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  J
 الحمــد للــه رب العالميــن، وصلــى اللــه وســلم علــى نبينــا محمــد ، ومــن تبعــه بإحســانٍ إلــى يــوم 

الديــن، وبعــد: 

ِ التَّـِـي قَــدْ  للــه تعالــى فــي كل مــا خلــق ســننٌ ثابتــة، وقوانيــن حاكمــة ا تتغيــر وا تتبــدل،﴿ سُــنَّةَ اهَّ
ــلاً﴾ ]الفتــح:  23[، وظهــور اأمــم والــدول والحضــارات،  ِ تَبدِْي ــنَّةِ اهَّ ــدَ لسُِ ــن تَجِ ــلُۖ  وَلَ ــن قَبْ ــتْ مِ خَلَ
وبقاؤهــا أو اندثارهــا ا يكــون إا وفــق ســنن اللــه تعالــى المتصلــة بالبشــر، والتــي _كمــا يقــول الدكتــور فتحــي 
حســن ملــكاوي _: " تتصــل اتصــااً مباشــرًا بالتوحيــد والتزكيــة والعمــران، بوصفهــا قيمًــا حاكمــة أولــى للوجــود 

البشــري" )مجلــه الفكــر اإســامي المعاصــر، ع 105، 122(.

لقــد وجــه القــرآن الكريــم اإنســان إلــى الســير فــي اأرض للتفكــر فــي مــآات الســابقين، لتجنــب 
الســقوط، واكتشــاف ســنن النهــوض، فقــال اللــه تعالــى: ﴿  قَــدْ خَلَــتْ مِــن قَبلْكُِــمْ سُــننٌَ فسَِــيرُوا فـِـي 
رضِْ 

َ
ـِـي الأْ ــيرُوا ف ــلْ سِ ــنَ﴾ ]آل عمــران: 137 [، وقــال: ﴿  قُ بيِ ــةُ المُْكَذِّ ــفَ كَانَ عاَقبَِ ــرُوا كَيْ رضِْ فَانظُ

َ
الأْ

 الخْلَْــقَۚ  ﴾]العنكبــوت: 0[. 
َ
ــدَأ ــفَ بَ فَانظُــرُوا كَيْ

خَلِيفَةً﴾]البقــرة: 30[،  اأَْرْضِ  فِــي  جَاعِــلٌ  إِنـِّـي  للــه﴿  فــي اأرض كخليفــة   إن مهمــة اإنســان 
رضِْ وَاسْــتَعْمَرَكُمْ فيِهَــا ﴾ ]هــود: 61[، وهــذا 

َ
كُمْ مِــنَ الأْ

َ
نشَْــأ

َ
تتمحــور فــي إعمارهــا بمنهــج اللــه ﴿  هُــوَ أ

اإعمــار ا يكــون حقيقــة واقعيــة إا إذا كان منســجمًا مــع ســنن اللــه الناهضــة باإنســان فــردًا ومجتمعًــا وأمــة.

قْــوَمُ ﴾
َ
ــرْآنَ يهِْــدِي للِّتِــي هِــيَ أ  والقــرآن الكريــم أنزلــه اللــه تعالــى كتــاب هدايــة ﴿  إنِّ هَــذَا القُْ

]ااســراء: 9 [، ومــن هــذا المنطلــق فــإن المســلم مطالــبٌ بقــراءة تدبريــة لــه، وقــراءة تفكريــة للكــون اكتشــاف 

ســنن اللــه الفاعلــة فــي الحيــاة، وإحســان تســخيرها بمــا يُصلــح حــال البشــرية ويســترد إنســانيتها، كمــا هــو 
مطالــبٌ _أيضًــا_ بتحقيــق دوره الرســالي وشــهوده الحضــاري لأمــة الوســط الممتــد منــذ بــدء رســالة اإســام 
ــمْ  ــولُ عَلَيكُْ ــونَ الرَّسُ ــاسِ وَيَكُ ـَـى النَّ ــهَداءَ علَ ــوا شُ ــطاً لتَِكُونُ ــةً وسََ مَّ

ُ
ــمْ أ ِــكَ جَعَلنْاكُ ﴿ وَكَذل

ــهِيداً﴾ ]البقــرة: 130 [. شَ
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وهــا نحــن فــي إدارة العلــوم الشــرعية بجمعيــة معــاذ العلميــة لخدمــة القــرآن الكريــم والســنة النبويــة 
نضــع بيــن أيديكــم كتــاب )مــن ســنن النهــوض( كخطــوة فــي طريــق اســترداد اأمــة اإســامية لدورهــا فــي 
عمليــة البنــاء الحضــاري، وتكويــن ثقافــة سُــننيَة ناهضــة، خاصــة وأن اأمــة اإســامية اليــوم تواجــه حربـًـا 

شَــعواءَ  علــى كل المســتويات.

 يأتــي هــذا الكتــاب علــى نســق الكتــاب الســابق الــذي أصدرتــه الجمعيــة بعنــوان )مــن قيــم الحضــارة 
اإسامية(، من حيث محاور موضوعاته _)المقدمة، واآيات، والروايات، والنقوات(_ ، ويضم الكتاب 
يــن( كفكــرة مركزيــة تنطلــق منهــا جميــع ســنن النهــوض، وتقــوم  مجموعــة مــن ســنن النهــوض، بــدءًا بسُــنَة )الدِّ
عليهــا، لينتهــي الكتــاب بـــسُنَة )الرفــاه( الممثلــة لحالــة الــذِّروة التــي تصــل إليهــا اأمــة إنْ هــي اهتــدت بســنن 

اللــه تعالــى ،واســتفادت مــن جميــع مــا ســخره لهــا لخدمــة الخلــق، وإعمــار اأرض بمنهــج اللــه الشــامل.

 إن جميــع مــا حــواه هــذا الكتــاب يعــد محاولــة أوليــة تفتــح المجــال واســعًا لمزيــدٍ مــن الكتابــات فــي 
ســنن اللــه تعالــى، وكلنــا يقيــنٌ أن مضمــون الكتــاب فــي حاجــة إلــى جهــود العلمــاء العامليــن، والمفكريــن 
الناضجيــن، والمتخصصيــن المخلصيــن، والدعــاة الصادقيــن، ليكــون أنضــج فكــرة، وأبهــى حلــة، ســائلين 
اللــه عــز وجــل أن ينفــع بــه، وأن يُجــزل الثــواب والعطــاء لــكل مــن ســاهم فــي إعــداده، وتنقيحــه، وتصحيحــه، 

واللــه الموفــق والهــادي إلــى ســواء الســبيل.

        

     

إدارة العلوم الشرعية
 جمعية معاذ العلمية

خدمة القرآن الكرم والسنة النبوية
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1
سنة الدِين

)الفكرة المركزية(
 يقــول ابــن خلــدون: "الفصــل الرابــع: فــي أن الــدول العامــة ااســتياء العظيمــة الملــك أصلهــا الدين، 
إمــا مــن نبــوة أو دعــوة حــق؛ وذلــك أنّ الملــك إنمّــا يحصــل بالتّغلـّـب، والتّغلـّـب إنّمــا يكــون بالعصبيـّـة، 
واتفّــاق اأهــواء علــى المطالبــة، وجمــع القلــوب وتأليفهــا، إنمّــا يكــون بمعونــة مــن اللــه فــي إقامــة دينــه، 
ــمْ﴾ ] اأنفــال: 63[، وســرّه أنّ  ــتَ بَيـْـنَ قُلوُبهِِ لفَّْ

َ
رضِْ جَميِعــاً مــا أ

َ
نفَْقْــتَ مــا فــي الأْ

َ
ـَـوْ أ قــال تعالــى : ﴿ل

القلــوب إذا تداعــت إلــى أهــواء الباطــل والميــل إلــى الدّنيــا، حصــل التّنافــس وفشــا الخــاف، وإذا انصرفــت 
إلــى الحــقّ ورفضــت الدّنيــا والباطــل، وأقبلــت علــى اللــه اتّحــدت وجهتهــا فذهــب التّنافــس وقــلّ الخــاف، 

يــخ ابــن خلــدون ، 1 / 197(. وحســن التّعــاون والتّعاضــد، واتّســع نطــاق الكلمــة لذلــك فعظمــت الدّولــة"  )تار

مَهَــا وَلـَـهُ كُلُّ شَــيْءٍ  ــذِي حَرَّ
َّ عْبُــدَ رَبَّ هَــذِهِ البَْلـْـدَةِ ال

َ
نْ أ

َ
مِــرتُْ أ

ُ
 يقــول اللــه تعالــى : ﴿ ِنَّمَــا أ

ــهِ  ــدِي لنَِفْسِ ــا يَهْتَ ــدَى فَإنَِّمَ ــنِ اهْتَ ــرْآنَ فَمَ ــوَ القُْ تلُْ
َ
نْ أ

َ
ــلمِِينَ 1وَأ ــنَ المُْسْ كُــونَ مِ

َ
نْ أ

َ
ــرتُْ أ مِ

ُ
وَأ

ِ سَــيُرِيكُمْ آياَتـِـهِ فَتَعْرفِوُنَهَــا وَمَــا  نَــا مِــنَ المُْنذِْريِــنَ 2 وَقُــلِ الحْمَْــدُ هَِّ
َ
وَمَــنْ ضَــلَّ فَقُــلْ إنَِّمَــا أ

ــومُ  ا هُــوَ الحَْــيُّ القَْيُّ
َّ ـَـهَ إلِ ُ لاَ إلِ ــونَ 3 ﴾ ويقــول اه تعالــي:﴿ الــم 1 اهَّ ــا تَعْمَلُ ــكَ بغَِافـِـلٍ عَمَّ رَبُّ

ــوْرَاةَ وَالإِْنْجِيــلَ 3 مِــنْ قَبْــلُ  نـْـزَلَ التَّ
َ
ــا لمَِــا بَيـْـنَ يدََيـْـهِ وَأ قً لَ عَليَْــكَ الكِْتَــابَ باِلحَْــقِّ مُصَدِّ 2نَــزَّ

ــزٌ  ُ عَزيِ ــدِيدٌ وَاهَّ ــذَابٌ شَ ــمْ عَ ِ لهَُ ــاتِ اهَّ ــرُوا بآِيَ ــنَ كَفَ ذِي
َّ ــانَ إنَِّ ال ــزَلَ الفُْرْقَ نْ

َ
ــاسِ وَأ ــدًى للِنَّ هُ

نزَْلنَْــاهُ إلِيَْــكَ لتُِخْــرجَِ النَّــاسَ مِــنَ 
َ
ذُو انتْقَِــامٍ 4﴾ ]آل عمــران: 1 - 4[ ويقــول اللــه تعالــى: ﴿الــر كتَِــابٌ أ

ــزِ الحْمَِيــدِ 1 ]إبراهيــم[: ويقــول اللــه تعالــى:  ـَـي صِــرَاطِ العَْزيِ ــمْ إلِ ــورِ بِــإذِنِْ رَبّهِِ ـَـي النُّ ــاتِ إلِ لُمَ الظُّ
 ِ يَّــامِ اهَّ

َ
ــورِ وَذَكّرِهُْــمْ بأِ لمَُــاتِ إلِـَـي النُّ خْــرجِْ قوَْمَــكَ مِــنَ الظُّ

َ
نْ أ

َ
رسَْــلنَْا مُوسَــي بآِياَتنَِــا أ

َ
﴿وَلقََــدْ أ

لِّ صَبَّــارٍ شَــكُورٍ 5 ﴾ ]إبراهيــم: 5[ ويقــول اللــه: ﴿ وَكَذَلـِـكَ جَعَلنَْاكُــمْ 
إنَِّ فـِـي ذَلـِـكَ لآَيـَـاتٍ لـِـكُ

ــاسِ وَيَكُــونَ الرَّسُــولُ عَلَيكُْــمْ شَــهِيدًا ﴾ ] البقــرة : 143[ ويقــول  ــةً وسََــطًا لتَِكُونـُـوا شُــهَدَاءَ علَـَـى النَّ مَّ
ُ
أ

هَــا الذَِّيــنَ آمَنُــوا ارْكَعُــوا وَاسْــجُدُوا وَاعْبُــدُوا  يُّ
َ
تبــارك وتعالــى فــي بيــان وظيفــة المســلم فــي الحيــاة: ﴿ يـَـا أ

ِ حَــقَّ جِهَــادهِِ هُــوَ اجْتَبَاكُــمْ وَمَــا  رَبَّكُــمْ وَافْعَلـُـوا الخْيَـْـرَ لعََلَّكُــمْ تُفْلحُِــونَ 7 وجََاهـِـدُوا فـِـي اهَّ
اكُمُ المُْسْــلمِِينَ مِــنْ قَبـْـلُ  بيِكُــمْ إبِرَْاهيِــمَ هُــوَ سَــمَّ

َ
يــنِ مِــنْ حَــرَجٍ مِلَّــةَ أ جَعَــلَ عَليَكُْــمْ فـِـي الدِّ

ــلاَةَ  ــوا الصَّ قيِمُ
َ
ــاسِ فأَ ـَـى النَّ ــهَدَاءَ علَ ــوا شُ ــمْ وَتكَُونُ ــهِيدًا عَلَيكُْ ــولُ شَ ــونَ الرَّسُ ــذَا ليَِكُ ـِـي هَ وَف

ِ هُــوَ مَوْلاَكُــمْ فنَعِْــمَ المَْوْلـَـي وَنعِْــمَ النَّصِيــرُ﴾] الحــج:78[. كَاةَ وَاعْتَصِمُــوا بـِـاهَّ وَآتُــوا الــزَّ
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دَانــِهِ  ديــن اإســام هــو ديــن الفطــرة، قــَالَ النَبــِيّ: » مَــا مِــنْ مَوْلــُودٍ إِاَ يوُلــَدُ عَلــَى الْفِطــْرَةِ فأَبَــَـوَاهُ يـهَُوِّ
سَــانهِِ« رواه البخــاري، ومســلم، وديــنُ اأنبيــاء واحــدٌ، قــال النبــي: » واأْنَبِْيــَاءُ إِخْــوَةٌ لِعَــاَتٍ )  أَوْ يـنَُصِّرَانــِهِ أَوْ يمَُجِّ
أبوهــم واحــد وأمهاتهــم شــتى(، أُمَهَاتـهُُــمْ شَــتَى وَدِينـهُُــمْ وَاحِــدٌ « رواه البخــاري، وعــن ابــن مســعود  قــال : خــطَ 
لنــا رســولُ اللــه صلى الله عليه وسلم خطــًا، ثــم قــال: » هــذا ســبيلُ اللــه، ثــم خــطَ خطوطــًا عــن يمينــه وعــن شــماله، ثــم قــال: 
نَّ هَــذَا صِرَاطِــي مُسْــتَقِيمًا فَاتبَّعُِــوهُ وَلا 

َ
هــذه سُــبل، علــى كل ســبيلٍ منهــا شــيطانٌ يدعــو إليــه، وقــرأ: ﴿وَأ

ــبيِلهِِ﴾ « رواه أحمــد والنســائي، وحــذر الرســول الكريــم مــن الغلــو  ــنْ سَ ــمْ عَ قَ بكُِ ــرَّ ــبُلَ فَتَفَ ــوا السُّ تتََّبعُِ
فــي الديــن لمجافاتــه حقيقــة الديــن، فقــال: » إياكــم والغلُــُوَ؛ فإنمــا أهلــك مــن كان قبلكــم الغلُــُوّ« رواه ابــن ماجــة 
يــنَ مَتيــنٌ، فأوْغِلــوا فيــه برفِــقٍ« رواه  وأحمــد، وعــن أنــس بــن مالــك  أن رســول اللــه قــال: » إنَ هــذا الدِّ

يــنُ إاَ غلَبــه، فســدِّدوا  يــنَ يُســرٌ، ولــن يُشــادَ الدِّ  قــال: »إنَ الدِّ أحمــد، وعــنْ أبــي هُريــرةَ  عَــنِ النبــيِّ

وقاربــوا وأبْشِــروا، واســتعينوا بالغــَدْوةِ والرَوحَــةِ وشــيءٍ مــن الدّلجَــةِ« رواه البخــاري.

  وفــي المســتدرك علــى الصحيحيــن : عــن طــارق بــن شــهاب ، قــال : خــرج عمــر بــن الخطــاب
إلــى الشــام ومعنــا أبــو عبيــدة بــن الجــراح  فأتــوا علــى مخاضــة  ] المخاضــة: مــكان ضحــل [،وعمــر علــى ناقــةٍ لــه، 
فنــزل عنهــا، وخلــع خفيــه فوضعهمــا علــى عاتقــه ، وأخــذ بزمــام ناقتــه، فخــاض بهــا المخاضــة ، فقــال أبــو 
عبيــدة : » يــا أميــر المؤمنيــن أنــت تفعــل هــذا ، تخلــع خفيــك وتضعهمــا علــى عاتقــك ، وتأخــذ بزمــام ناقتــك 
، وتخــوض بهــا المخاضــة ؟ مــا يســرني أن أهــل البلــد استشــرفوك« ، فقــال عمــر : " أوه... لــم يقــل ذا غيــرك 
أبــا عبيــدة جعلتــه نــكااً أمــة محمــد، إنــا كنــا أذل قــومٍ فأعزنــا اللــه باإســام، فمهمــا نطلــب العــزة بغيــر 
مــا أعزنــا اللــه بــه أذلنــا اللــه " وفــي روايــة : فقــال عمــر : " إنــا قــوم أعزنــا اللــه باإســام ، فلــن نبتغــي العــزة 
بغيــره " ، ولمــا أرس ســعد بــن أبــي وقــاص ربعــي بــن عامــر رســواً إلــى جيــش الفــرس، قالــوا لــه: مــا جــاء بكــم؟، 
فقــال: " اللــه ابتعثنــا لنخــرج مــن شــاء مــن عبــادة العبــاد إلــى عبــادة اللــه، ومــن ضيــق الدنيــا إلــى سَــعتها، ومــن 
جَــور اأديــان إلــى عــدل اإســام، فأرســلنا بدينــه إلــى خلقــه لندعوهــم إليــه، فمــن قبــلَ ذلــك قبلنــا منــه ورجعنــا 
عنــه، ومــن أبــى قاتلنــاه أبــدَا حتــى نفُضــي إلــى موعــود اللــه، قالــوا: ومــا موعــود اللــه؟، قــال: الجنــة لمــن مــات 

علــى قتــال مــن أبــى، والظفــر لمــن بقــي".

يــن(: " إن الخدمــة الجليلــة التــي يؤديهــا  يقــول الدكتــور محمــد عبداللــه دراَز  فــي كتابــه القيــم )الدِّ
الديــن لأمــة ليــس كونــه المذهــب القــوي لتهذيــب الســلوك، وتصحيــح المعاملــة، وتطبيــق قواعــد العــدل، 
ومقاومــة الفوضــى والفســاد؛ بــل إن لــه وظيفــة إيجابيــة أعمــق أثــرًا فــي كيــان اأمــة، ذلــك أنهــا تربــط بيــن قلــوب 
معتنقيهــا بربــاط مــن المحبــة والتراحــم، ا يعدلــه ربــاطٌ آخــر مــن الجنــس، أو اللغــة، أو الجــوار، أو المصالــح 
المشــتركة، بــل إن هــذه العائــق مجتمعــة مهمــا يكــنْ أثرهــا الظاهــري مــن كــفِّ اأذى، وبــذل المعــروف 
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المتبــادل، تظــل روابــط ســطحية تتخللهــا الفجــوات والثغــرات والحواجــز النفســية حتــى تشــدها رابطــة اأخــوة 
فــي العقيــدة، والمشــاركة فــي القيــم العليــا؛ فهنــاك تعــود الكثــرةُ وحــدةً، وتصبــح النفــوسُ كالمرايــا المتقابلــة، 
تنعكــس صــورَ بعضهــا فــي بعــضٍ فتنعقــد بهــا أقــوى الوشــائج وأدومهــا بيــن أفــراد اختلفــت أجناســهم، وتباينــت 

لهجاتهــم، وتباعــدت ديارهم".)الديــن،94(

 لقــد تعرضــت اأديــان الســماوية واليهوديــة والنصرانيــة للتحريــف مــا يجعلهــا أديانـًـا وضعيــة، ولــم 
إلــى  الــذي أوحــاه  اللــه مــن البشــر غيــر اإســام  لــن يقبــل  يصمــد دون تحريــفٍ إا اإســام، ولذلــك 
محمــد أنــه الديــن الحــق الــذي أوحــاه اللــه أيضــاً إلــى آدم قبــل ونــوح وإبراهيــم وموســى وعيســى والنبييــن 
يــنِ مَــا وَصَــى بــِهِ نوُحًــا وَالــَذِي أَوْحَيـنْــَا إِليَْــكَ وَمَــا وَصَيـنْــَا بــِهِ إِبـرَْاهِيــمَ  جميعــاً، قــال تعالــى: ﴿ شَــرعََ لَكُــمْ مِــنَ الدِّ
يــنَ وَاَ تـتَـفََرَقــُوا فِيــهِ كَبــُـرَ عَلــَى الْمُشْــركِِينَ مَــا تَدْعُوهُــمْ إِليَْــهِ اللــَهُ يَجْتَبــِي إِليَْــهِ مَــنْ  وَمُوسَــى وَعِيسَــى أَنْ أَقِيمُــوا الدِّ
يَشَــاءُ وَيـهَْــدِي إِليَْــهِ مَــنْ ينُِيــبُ﴾ ]الشــورى:13 [، وديــن اللــه هنــا ونظامــه وشــرعه بمــا فيــه مــن معتقــدات وتصــورات 
وقيــم ومبــادئ وأحــكام تنظــم حيــاة البشــرية الفرديــة والجماعيــة، وتنظــم العاقــة بالكــون وباللــه تعالــى، وقــد 
كانــت حيــاة المســلمين اأوائــل علــى عهــد رســول اللــه ومــن جــاء بعدهــم نموذجــاً مثاليــاً لهــذه الحيــاة 
المســتقيمة المطمئنــة، عــن عمــران بــن الحصيــن  عــن النبــي أنــه قــال: » خَيـرْكُُــمْ قـرَْنــِي ، ثــُمَ الَذِيــنَ 
يـلَُونـهَُــمْ ، ثــُمَ الَذِيــنَ يـلَُونـهَُــمْ ، ثــُمَ يَكُــونُ بـعَْدَهُــمْ قــَـوْمٌ يَشْــهَدُونَ وَاَ يُسْتَشْــهَدُونَ ، وَيَخُونــُونَ وَاَ يـؤُْتَمَنــُونَ ، 

ــمَنُ« رواه البخــاري ومســلم.  وَيـنَْــذِرُونَ وَاَ يوُفــُونَ ، وَيَظْهَــرُ فِيهِــمْ السِّ

ورغــم انحــراف اأمــة عــن هــذا الديــن لكــن اللــه يقُيــض لهــا فــي كل 100 عــام مــن يجــدد لهــا دينهــا 
ــى منابعــه الصافيــة اأولــى، عــن أبــي هريــرة  قــال : قــال رســول اللــه ـ » إن اللــه يبعــثُ  فيعيدهــا إل
لهــذه اأمــة علــى رأس كل مائــة ســنة مــن يجــدد لهــا دينهــا « رواه أبــو داود ،وبهــذا التجديــد تتجــدد الخيريــة فــي 
هــذه اأمــة فتكــون كالغيــث ا يــُدرى أولــه خيــرٌ أم آخــره »أمَتــى كالمطــرِ ا يــُدرى أولــّه خيــرٌ أم آخــرُه« رواه 

الترمــذي وأحمــد.     

 واليــوم يتكالــبُ أعــداءُ هــذا الديــن عليــه اجتثاثــه، وإبــادة أمتــه، ومطــاردة دعاتــه بعــد أن كان هــذا 
الديــن يحقــق انتصاراتهــم فــي مياديــن مختلفــة فــي عــودة المســلمين إليــه، وإقبــال غيرهــم عليــه، وإحيــاء كثيــرٍ 
ــر  ــه إعــان النفي ــن ب ــه مــا يجــب علــى المؤمني ممــن انــدرس مــن تعاليمــه مــا أفــزع أعــداءه عــن الحــرب علي
لنصرتــه والمرابطــة فــي ثغــوره تعلمــاً، والتزامــاً ومدافعــه حتــى يقُيــض اللــه لدينــه أمــر رشــد يعــز فيهــا أهــل طاعتــه 

إنــه عزيــزٌ كريــمٌ.

يقــول المفكــر مالــك بــن نبــي  متحدثــًا عــن دور المســلم ورســالته فــي الحيــاة : " لــو حاولنــا   
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 ﴿ :تحديــد دور المســلم عامــة مــا كان لنــا أن نختــار غيــر مــا اختــاره اللــه لــه دوراً فــي التاريــخ، يقــول
وكََذَلــِكَ جَعَلْنَاكُــمْ أُمَــةً وَسَــطاً لتَِكُونــُوا شُــهَدَاءَ عَلَــى النَــاسِ وَيَكُــونَ الرَسُــولُ عَلَيْكُــمْ شَــهِيدًا ﴾ ] البقــرة : 143[، 
هكــذا يحــدد اللــه دور المســلم بصــورة عامــة ، وليــس لنــا أن نختــار لــه دوراً أشــرف وأفضــل منــه". )دور المســلم 

ورســالته، 11-10(

ويقــول ســيد قطــب فــي كتابــه )المســتقبل لهــذا الديــن( : " ونحــن نعتقــد أن المســتقبل لهــذا 
الديــن، باعتبــاره منهــج حيــاة، يشــتمل علــى تلــك المقومــات كلهــا مترابطــة، غيــر منفصلــة بعضهــا عــن بعــض، 
المقومــات المنظمــة لشــتى جوانــب الحيــاة البشــرية، الملبيــة لشــتى حاجــات )اإنســان( الحقيقيــة، المهيمنــة 
علــى شــتى أوجــه النشــاط اإنســانية... فمــن طبيعــة المنهــج الــذي يرســمه هــذا الديــن، ومــن حاجــة البشــرية 
إلــى هــذا المنهــج، نســتمد نحــن يقيننــا الــذي ا يتزعــزع، فــي أن المســتقبل لهــذا الديــن، وأن لــه دوراً فــي 
هــذه اأرض هــو مدعــو أدائــه  - أراد أعــداؤه كلهــم أم لــم يريــدوا - وأن دوره هــذا المرتقــب ا تملــك 
عقيــدة أخــرى - كمــا ا يملــك منهــج آخــر- أن يؤديــه، وأن البشــرية بجملتهــا ا تملــك أن تســتغني طويــاً 

عنــه". )المســتقبل لهــذا الديــن، 5(

:وقال حمد إقبال

اأُمــــــــــــمِ نظــــــــــامُ  احــــــقِّ  اأمـــــــــــــــــمِشِــرعَةُ  دوام  النَظـــــــــــمِ  ومــن 
أخلصَـــــــــا مــــــن  ا  اأيــد  فيــه  والعصـــــــــــاإنَ  فيــه  البيضـــــــــــاءِ  اليــدُ 
قــــــــــوامٌ الشَــرعِ  لإســــــام  اختِــــــــــــامُقــامَ  والشَــرعِ  الشَــــــــرعُ  بـَـدؤهُ 
احيــاةِ ديــنُ  امصطفــى  ديــنَ  احيـــــــــــــاةِإنَ  قانــــــــــونُ  للنــــــــاسِ  شَــرعهُ 
الســماء يُصــركَ  أرضًــا  تكــنْ  يشــــــــــــاءُإنْ  احـــــــــقّ  كمـــــــــا  ويرُبيــكَ 
شــديدٍ مــن صخــرٍ  امــرآةَ  احديــدِيصقــلُ  قلــبِ  مــن  الرَيـْـنُ  ــي  وينُقِّ

z



12

سنة التغيير2

تعــد ســنة التغييــر مــن أهــم ســنن اللــه الكونيــة التــي تحمــل خاصيــة العمــوم المطلــق، والثبــات المطلــق، 
ِ تَبدِْيــلاً ﴾  ]اأحــزاب: 62[، والتغييــر مطلقــاً  ِ فـِـي الذَِّيــنَ خَلـَـواْ مِــنْ قَبـْـلُ وَلـَـنْ تَجِــدَ لسُِــنَّةِ اهَّ ﴿ سُــنَّةَ اهَّ
بشــري ابتــداءً، وعلــى اإنســان الــذي تحمــل أمانــة التكليــف أا يـَـكِلَ وظيفــة التغييــر اإنســاني إلــى اللــه 
رضِْ 

َ
ــمَاوَاتِ وَالأْ َــى السَّ ــةَ علَ مَانَ

َ
ــا الأْ ــا عَرَضْنَ بصــورة مباشــرة، أو عبــر معجــزات خارقــةٍ للمألــوف ﴿ إنَِّ

شْــفَقْنَ مِنهَْــا وَحَملََهَــا الإْنِسَْــانُ إنَِّــهُ كَانَ ظَلوُمًــا جَهُــولاً ﴾ ] اأحــزاب: 
َ
نْ يَحمِْلنَْهَــا وَأ

َ
بَيـْـنَ أ

َ
وَالجِْبَــالِ فَأ

72 [، لــم يصــف اللــه تعالــى اإنســان بكلمتــي ﴿ ظَلوُمًــا جَهُــولاً ﴾ بســبب تحملــه اأمانــة، وإنمــا وصفــه 

بهــذا الوصــف؛ أنــه لــم ينفــذ أمانــة التغييــر نحــو اأفضــل، ولذلــك يكــون الملتزمــون بأمانــة التكليــف بالتغييــر 
نحــو الحســنى واأحســن غيــر داخليــن بهــذا الوصــف الــذي جــاء فــي ســياق مخــازي المنافقيــن والكفــار.

وســنة التغييــر فــي اأفــراد واأمــم، ليســت خبــط عشــواء، بــل إنهــا تســير وفــق نامــوس وقامــوس إلهــي، 
ــا  ــرُوا مَ ِ ــي يُغَيّ ــوْمٍ حَتَّ ــا بقَِ ــرُ مَ ِ َ لا يُغَيّ وقــد ذكــر اللــه -تعالــى- قانونــه فــي التغييــر، بقولــه:﴿ إنَِّ اهَّ
ولئَـِـكَ 

ُ
رَادَ الآخِــرَةَ وسََــعَي لهََــا سَــعْيَهَا وهَُــوَ مُؤْمِــنٌ فأَ

َ
نفُسِــهِمْ﴾ ]الرعــد: 11[. وقــال تعالــى : ﴿وَمَــنْ أ

َ
بأِ

نفُسِــكُمْ 
َ
شْــكُوراً﴾ ]اإســراء : 19[ وقــال ســبحانه وتعالــى : ﴿لقََــدْ جَاءكُــمْ رسَُــولٌ مِّــنْ أ كَانَ سَــعْيُهُم مَّ

ــمٌ﴾ ]التوبــة : 128[ وقــال المولــى  ــنَ رَءُوفٌ رحَِّي ــم باِلمُْؤْمِنيِ ــصٌ عَلَيكُْ ــمْ حَريِ ــا عَنتُِّ ــهِ مَ ــزٌ عَلَيْ عَزيِ
سَــفاً﴾ ]الكهــف 

َ
تبــارك وتعالــى : ﴿ فَلعََلّـَـكَ باَخِــعٌ نَّفْسَــكَ علَـَـى آثاَرهِـِـمْ إنِ لـَّـمْ يؤُْمِنُــوا بهَِــذَا الحْدَِيــثِ أ

ــارِ﴾ ]غافــر: 41[،  ـَـي النَّ ــي إلِ ــاةِ وَتدَْعُوننَِ ـَـي النَّجَ ــمْ إلِ دْعُوكُ
َ
ـِـي أ ــا ل ــومِْ مَ ــا قَ : 6[ وقــال اللــه تعالــى: ﴿وَيَ

وقــال اللــه : ﴿وَجَــاء مِــنْ أَقْصَــى الْمَدِينـَـةِ رجَُــلٌ يَسْــعَى قـَـالَ يـَـا قــَـوْمِ اتبَِعُــوا الْمُرْسَــلِينَ﴾ ]يــس : 20[، 
ــاسِ  ــتْ للِنَّ خْرجَِ

ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
ــرَ أ ــمْ خَيْ وفــي ارتبــاط خيريــة اأمــة بقيامهــا بواجــب التغييــر يقــول تعالــى: ﴿ كُنتُْ

هْــلُ الكِْتَــابِ لـَـكاَنَ خَيـْـرًا 
َ
ِ وَلـَـوْ آمَــنَ أ مُــرُونَ باِلمَْعْــرُوفِ وَتَنهَْــوْنَ عَــنِ المُْنكَْــرِ وَتؤُْمِنُــونَ بـِـاهَّ

ْ
تأَ

ــمُ الفَْاسِــقُونَ ﴾ ]آل عمــران: 110[، و فــي مواصفــات المســتحقين لرحمــة  كْثرَهُُ
َ
ــونَ وَأ ــمُ المُْؤْمِنُ ــمْ مِنهُْ لهَُ

مُــرُونَ باِلمَْعْــرُوفِ وَيَنهَْــوْنَ عَــنِ 
ْ
وْليَِــاءُ بَعْــضٍ يأَ

َ
اللــه قــال تعالى:﴿وَالمُْؤْمِنُــونَ وَالمُْؤْمِنَــاتُ بَعْضُهُــمْ أ

 َ ُ إنَِّ اهَّ ولئَـِـكَ سَــيَرحَْمهُُمُ اهَّ
ُ
َ وَرسَُــولهَُ أ كَاةَ وَيُطِيعُــونَ اهَّ ــلاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ المُْنكَْــرِ وَيُقِيمُــونَ الصَّ

ــمٌ ﴾] التوبــة: 71[، وفــي بيــان ســعي اأنبيــاء  إلــى تغييــر بعــض النظــم والظواهــر ااجتماعيــة  ــزٌ حَكِي عَزيِ
الســلبية الســائدة فــي المجتمعــات؛ كمقاومــة نبــي اللــه موســى بمعيــة أخيــه هــارون ظلــم الحكــم 
ــهُ طَغَــى﴾ ]طــه: 43[، وســعي نبــي اللــه لــوط إلــى  ــوْنَ إِنَ ــى فِرْعَ ــا إِلَ الطاغــي لفرعــون، يقــول تعالــى: ﴿اذْهَبَ
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ــمْ  نتُ
َ
تُــونَ الفَْاحِشَــةَ وَأ

ْ
تأَ

َ
ــهِ أ ــالَ لقَِومِْ منــع الفاحشــة الســائدة فــي قومــه، كمــا قــال تعالــى: ﴿وَلوُطًــا إذِْ قَ

نتُــمْ قـَـومٌْ تَجهَْلُــونَ﴾ ]النمــل: 54، 
َ
تـُـونَ الرجَِّــالَ شَــهْوَةً مِّــن دُونِ النّسَِــاءِ بـَـلْ أ

ْ
ئنَِّكُــمْ لتََأ

َ
تُبصِْــرُونَ 4 أ

55[، ومنــع نبــي اللــه شــعيب تطفيــف الكيــل والميــزان فــي قومــه، ونهيهــم عــن الفســاد فــي اأرض، ﴿ 

َ مَــا لكَُــمْ مِــنْ إلِـَـهٍ غَيـْـرُهُ  قَــدْ جَاءَتكُْــمْ  خَاهُــمْ شُــعَيبًْا  قـَـالَ يـَـا قـَـومِْ اعْبُــدُوا اهَّ
َ
وَِلـَـي مَدْيَــنَ أ

رضِْ 
َ
شْــيَاءَهُمْ وَلاَ تُفْسِــدُوا فـِـي الأْ

َ
وْفـُـوا الكَْيـْـلَ وَالمِْيــزَانَ وَلاَ تَبخَْسُــوا النَّاسَ أ

َ
بيَّنَِــةٌ مِــنْ رَبّكُِــمْ  فَأ

ــمْ مُؤْمِنيِــنَ﴾ ]اأعــراف: 85[. وإنــكار إبراهيــم للتقليــد  بَعْــدَ إصِْلاَحِهَــا ذَلكُِــمْ خَيْــرٌ لكَُــمْ إنِْ كُنتُْ
ــهِ  بيِ

َ
ــمُ لأِ ــالَ إبِرَْاهيِ اأعمــى، وجدالــه أبيــه، وتحديــه لقومــه، وتحطيمــه لأصنــام، يقــول تعالــى: ﴿ وَِذْ قَ

ــنٍ﴾ ]اأنعــام: 74[، وفــي ذكــر اللــه تعالــى  بيِ ـِـي ضَــلاَلٍ مُّ ــكَ ف رَاكَ وَقوَْمَ
َ
ـِّـي أ ــةً إنِ ــا آلهَِ صْنَامً

َ
تَتَّخِــذُ أ

َ
آزَرَ أ

مُــرْ باِلمَْعْــرُوفِ وَانـْـهَ عَــنِ المُْنكَْــرِ وَاصْبـِـرْ علَـَـى مَــا 
ْ
ــلاَةَ وَأ قـِـمِ الصَّ

َ
لوصيــة لقمــان ابنــه : ﴿يـَـا بُنَــيَّ أ

مُــورِ﴾] لقمــان:17 [.
ُ
صَابَــكَ إنَِّ ذَلـِـكَ مِــنْ عَــزمِْ الأْ

َ
أ

عن أبي ســعيد الخدري   قال: سَــمعتُ رســول الله: » مَن رأََى مِنكُم مُنْكَرًا فـلَْيـغَُيِّرْهُ بيَدِهِ، 
فــإنْ لــَمْ يَسْــتَطِعْ فبَِلِســانهِِ، فــإنْ لــَمْ يَسْــتَطِعْ فبَِقَلْبــِهِ، وذلــكَ أضْعَــفُ اإيمــانِ « رواه مســلم، وروى جريــرُ بــن عبــد 
اللــه   أنــَه ســمع النَبــيَ  يقــول: »مــا مِــن قــومٍ يعُمَــل فيهــم بالمعاصــي، يـقَْــدِرُون أن يـغَُيــِّروا فــا يـغَُيــِّرُون، 
إاَ أصابَهــم اللــهُ بعقــاب« رواه أبــو داود، وخطــب  أبَــُو بَكْــرٍ  النــاسّ فَحَمِــدَ اللــهَ وَأثَـنْــَى عَلَيْــهِ، ثــُمَ قــَالَ: »  يــَا 
نفُْسَــكُمْ لاَ يضَُرُّكُــمْ 

َ
ــوا عَلَيكُْــمْ أ ذِيــنَ آمَنُ

َّ ــا ال هَ يُّ
َ
ــا أ أيَـهَّــا النــَاسُ، إِنَكُــمْ تـقَْــرَؤونَ هَــذِهِ اآْيــَةَ : ﴿ يَ

مَــنْ ضَــلَّ إذَِا اهْتَدَيْتُــمْ﴾  ، وَإِنــَا سَــمِعْنَا رَسُــولَ اللــهِ يـقَُــولُ : »إِنَ النــَاسَ إِذَا رأََوْا الْمُنْكَــرَ فـلَــَمْ يغُيــِّرُوهُ، 
 « :ّقــال: قــَالَ النَبــِي ، ٍأَوْشَــكَ أَنْ يـعَُمَهُــمُ اللــهُ بِعِقَابــِهِ « رواه اإمــام أحمــد وأبــو داود، وعــن النـعّْمَــان بــْن بَشِــير
مَثــَلُ المُدْهِــنِ فِــي حُــدُودِ اللــَهِ، وَالوَاقِــعِ فِيهَــا، مَثــَلُ قــَـوْمٍ اسْــتـهََمُوا سَــفِينَةً، فَصَــارَ بـعَْضُهُــمْ فِــي أَسْــفَلِهَا وَصَــارَ 
بـعَْضُهُــمْ فِــي أَعْاَهَــا، فــَكَانَ الــَذِي فِــي أَسْــفَلِهَا يَمُــرّونَ باِلْمَــاءِ عَلــَى الَذِيــنَ فِــي أَعْاَهَــا، فـتَــَأَذَوْا بــِهِ، فأََخَــذَ فأَْسًــا 
فَجَعَــلَ يـنَـقُْــرُ أَسْــفَلَ السَــفِينَةِ، فأَتَــَـوْهُ فـقََالــُوا: مَــا لــَكَ؟ قــَالَ: تأََذَيـتْــُمْ بــِي وَاَ بــُدَ لــِي مِــنَ المَــاءِ، فــَإِنْ أَخَــذُوا عَلــَى 

يَدَيــْهِ أنَْجَــوْهُ وَنَجَــوْا أنَـفُْسَــهُمْ، وَإِنْ تـرَكَُــوهُ أَهْلَكُــوهُ وَأَهْلَكُــوا أنَـفُْسَــهُمْ« رواه البخــاري.

 إن مــن المعلــوم بداهــة أن اإنســان بإمكانــه أن يفعــل الخيــر، وأن يفعــل الشــر، ولهــذا ابتــاه اللــه 
ــوَ  ــلاً وهَُ ــنُ عَمَ حْسَ

َ
ــمْ أ يكُُّ

َ
ــمْ أ ــاةَ ليَِبلْوَُكُ ــوتَْ وَالحْيََ ــقَ المَْ ــذِي خَلَ َّ بفعــل الخيــر، وتــرك الشــر ﴿ ال

العَْزيِــزُ الغَْفُــورُ ﴾ ] الملــك: 2[ بخــاف المائكــة الكــرام الذيــن خلقهــم اللــه متمحضيــن للخيــر ﴿ لاَ 
مَرَهُــمْ وَيَفْعَلـُـونَ مَــا يؤُْمَــرُونَ ﴾ ] التحريــم: 6[، وا ريــب أن  مقــام اإنســان كبيــر حيــن 

َ
َ مَــا أ يَعْصُــونَ اهَّ

ــونَ ﴾ ]البقــرة: 30 [. ــا لاَ تَعْلَمُ ــمُ مَ عْلَ
َ
ـِّـي أ ــالَ إنِ يغلــب خيــرهُ شــرَه  ﴿ قَ

إن الذيــن يَكلــونَ التغييــر إلــى شــخصٍ معيــنٍ، ويلغــون التغييــر الــذي كُلفــت بــه اأمــة، ا أقــول إنهــم 
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يهدمــون ســنة التغييــر نحــو اأحســن والحســنى فقــط، بــل هــم يهدمــون هــذه الســنة العظيمــة، ويهدمــون مــا 
ترتــب عليهــا، أي أنهــم يهدمــون مبــدأ ااســتخاف اإلهــي لإنســان بعمــارة اأرض، المحقــق لعبوديــة اللــه 
تعالــى، ويهدمــون الرســاات، والنبــوات، والشــرائع المتضمنــة للتكاليــف التــي حملهــا اإنســان المنــوط 
بــه التغييــر، ويهدمــون قــدرات اإنســان، ووظيفتــه العليــا، فضــاً عــن أنهــم يهدمــون ديــن اللــه الــذي جعــل 
ــسَ  ــرَةَ وَلاَ تنَْ ارَ الآْخِ ــدَّ ُ ال ــاكَ اهَّ ــا آتَ ــغِ فيِمَ كمــال التكريــم منوطــاً بالتغييــر نحــو اأحســن، ﴿ وَابْتَ
َ لاَ يُحِــبُّ  رضِْ إنَِّ اهَّ

َ
ُ إلِيَْــكَ وَلاَ تَبـْـغِ الفَْسَــادَ فـِـي الأْ حْسَــنَ اهَّ

َ
حْسِــنْ كَمَــا أ

َ
نْيَــا وَأ نصَِيبَــكَ مِــنَ الدُّ

المُْفْسِــدِينَ ﴾ ]القصــص: 77[، علــى أن مــن يقــرأ نصــوص القــرآن الكريــم يجدهــا تدعــو للتغييــر نحــو الحســنى، 
قـْـوَمُ ﴾ ]اإســراء: 9 [ ، ﴿فَاسْــتَقمِْ 

َ
والثبــات علــى ااســتقامة الحســنة ﴿ إنَِّ هَــذَا القُْــرْآنَ يَهْــدِي للَِّتـِـي هِــيَ أ

ــنَ  ـَـي الذَِّي ــوا إلِ ــرٌ 2 وَلاَ ترَْكَنُ ــونَ بصَِي ــا تَعْمَلُ ــهُ بمَِ ــواْ إنَِّ ــكَ وَلاَ تَطْغَ ــابَ مَعَ ــنْ تَ ــرتَْ وَمَ مِ
ُ
ــا أ كَمَ

وْليَِــاءَ ثُــمَّ لاَ تُنصَْــرُونَ﴾ ]هــود 112 _ 113 [.
َ
ِ مِــنْ أ ــارُ وَمَــا لكَُــمْ مِــنْ دُونِ اهَّ ــكُمُ النَّ ظَلَمُــوا فَتَمَسَّ

وقد ذكر محمود شــلتوت   في كتابه )من توجيهات اإســام( مراتب التغيير الثاث المعروفة، 
وأوضــح أن لــكل مرتبــة أهلهــا، فالتغييــر باليــد منــوطٌ بالحــكام القادريــن علــى التغييــر العملــي العــام، وأربــاب 
اأســر فــي محيطهــم، والمربيــن، وســائر الرؤســاء الذيــم ملَكَهــم القانــون شــيئًا مــن صــور التغييــر العملــي، وأمــا 
اإنــكار بالقــول فهــو منــوطٌ بأهــل الوعــظ والتوجيــه، ســواءٌ كانــوا مــن علمــاء الديــن والتربيــة، أو القائميــن علــى 
منابــر اإعــام، وأمــا مــن يعجــز عــن التغييــر بالفعــل أو القــول فعليــه أن يعبــر عــن موقفــه بمــا نســميه )اإنــكار 
الســلبي(، الــذي يدفــع المــرء إلــى مقاطعــة أهــل المعصيــة ومظانهــا« ، ذلــك أن المؤمــن إذا لــم يســتطع أن 
. يكــون حربــًا علــى الباطــل وأهلــه، فــا أقــل مــن أا يكــون عونــًا لهــم، كمــا يقــول الشــيخ محمــد الغزالــي

 ومــن المعلــوم أن التغييــر يبــدأ بقناعــات نفســية، ويتوســطه أفعــالٌ تظهــر علــى الجــوارح، وينتهــي 
ــاً لمصالــح  ــر متضمن ــه الفــرد والمجتمــع واأمــة علــى الســواء، كمــا يجــب أن يكــون التغيي ســلوكاً يتحلــى ب
النــاس ليحفــظ لهــم الكليــات الخمــس التــي جــاءت الشــرائع الســماوية لحفظهــا، وهــي حفــظ النفــس، 
والديــن، والعقــل، والمــال، والعــرض، ويجــب أن يتضمــن التغييــر دفــع الضــرر عــن النــاس، وذلــك مــا جــاءت 

بــه الشــرائع مــن جلــب المصالــح ودفــع المفاســد.

قــال عمــر بــن عبــد العزيــز : "إن اللــه تعالــى ا يعــذب العامــة بذنــب الخاصــة، فــإذا المعاصــي 
ظهــرت، فلــم تغيــر أُخــذت العامــة والخاصــة"، وهكــذا آل اأمــر إلــى أمــراء الطوائــف فــي اأندلــس الذيــن 

كانــوا مســتعدين لتقديــم تنــازات كثيــرة لأعــداء فــي ســبيل بقائهــم! بقــاء مصالحهــم الخاصــة!.

 يقــول ابــن حــزم: "واللــه لــو علمــوا أن فــي عبــادة الصلبــان تمشــية أمورهــم لبــادروا إليهــا، فنحــن نراهــم 
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يســتمدون النصــارى فيمكنونهــم مــن حُــرم المســلمين وأبنائهــم ورجالهــم يحملونهــم أُســرى إلــى بادهــم... 
وربمــا أعطوهــم المــدن والقــاع طوعــاً، فأخلوهــا مــن اإســام، وعمروهــا بالنواقيــس" )رســائل ابــن حــزم، 19/2(.

إن التغييــر المشــهود هــو ذلــك التغييــر الجماعــي الــذي يُخــرج النــاسَ مــن قبضــة ااســتبداد إلــى 
الشــورى، ومــن قبضــة الفــرد إلــى رحــاب المجتمــع، ومــن التخلــف إلــى الريــادة والنهــوض، ومــن الخرافــات 
إلــى اإيمــان الصحيــح، ومــن التَبعيــة إلــى مركــز الشــهود والقــرار، ا بــأس مــن التغييــر مهمــا كانــت ضخامــة 
الحــق آتٍ ومحقــق،  أهــل  انتصــار  يــدرك أن  أتباعهــم الضعفــاء  تاريــخ الرســل و  يقــرأ  المعوقــات، ومــن 
رْنـَـا مَــا كَانَ يصَْنَــعُ فرِعَْــوْنُ  ِّــكَ الحْسُْــنَي علَـَـى بنَـِـي إسِْــرَائيِلَ بمَِــا صَبَــرُوا وَدَمَّ ــتْ كَلمَِــتُ رَب ﴿وَتَمَّ
ــا  ــا لعِبَِادِنَ ــبَقَتْ كَلمَِتُنَ ــدْ سَ ــونَ ﴾ ]اأعــراف: 137 [، و قولــه تعالــى: ﴿ وَلقََ ــوا يَعْرشُِ ــا كَانُ ــهُ وَمَ وَقوَمُْ
هُــمْ لهَُــمُ المَْنصُْــورُونَ 2 وَِنَّ جُندَْنـَـا لهَُــمُ الغَْالبُِــونَ 3﴾ ]الصافــات:171 _ 173[، وقولــه  المُْرسَْــليِنَ 1 إنَِّ

ــنٍ ﴾ ]ص: 88[. ــدَ حِي هُ بَعْ
َ
ــأ ــنَّ نَبَ تعالــى: ﴿ وَلتََعْلَمُ

إن مــن ا يســعى نحــو اأحســن ســيبقى فــي دائــرة التخلــف، ولــن يكــون مؤثــراً فــي الحيــاة، ينطبــق 
عليــه قــول الشــاعر قـرَُيــْط بــن أنُـيَْــف التميمــي: 

شَــيـبَْاناَلــو كنــتُ مِــن مَــازِنٍ لــم تَسْــتَبِحْ إِبلِِي  بــنِ  ذُهْــلِ  مِــن  اللَقِيطـَـةِ  بنــو 
خُشُــنٌ مَعْشَــرٌ  بنَِصْــرِي  لَقَــامَ  ااَإذن  لُوثـَـةٍ  ذو  إِنْ  احفَِيظــةِ  عنــدَ 
يـنَْدُبـهُُــمْ أَخَاهُــمْ حــنَ  يَسْــألَُونَ  بـرُْهَــااَا  قــال  مــا  علــى  النَائبِـَـاتِ  ي 
ليســــوا مِن الشَــــــرِّ ي شيءٍ وإِنْ هَااَلكــــنَ قومِي وإِنْ كانوا ذَوِي حسب

      ومن الشعر الذي يصور واقع أمتنا المنكسر، شعر عمر أبي ريشة الذي قال فيه:

مَنـبَْـــــــــرٌ    للِسَيْـــــــفِ    أَوْ     لِلْــــــــــقَـــــلَمِأُمَتِـــــي   هَـــــلْ   لَكِ   بيَـــنَ   اأُمــــــــــمَِ
خَــــــجَــاً   مِـــــنْ  أَمْسِــــكِ   الْـــــــــــمُنْصــــرَمِِأتَـلََقّـــَــــــاكِ      وَطـَــــــرْفــــــــــيِ      مُــطـْـــــــــــرِقٌ
يِ مِـَــــــى الْمَهْـــــــــدِ وَظِــــــــــلِّ  احْـَـــــرَمِ؟أَإِسْــــــرَائيِــــــــلَ       تـعَْـــــــلـُــــــــــــو      راَيـَــــــــــــةٌ
تـنَـفُْضِــــــي   عَنْــــــكِ  غُبــــــاَرَ   التـهَّـــــــمِ؟كَيْـــــــفَ أَغْضَيْــــتِ عَلـَـى الــذّلِّ وَمَْ
مَــــــوْجَــــــةً مِنْ لَهَــــــــــبٍ  أَوْ مِــــــــنْ   دَمِ؟أَوَمَا  كُنْــــــتِ  إِذَا البــــغَْـــــيُ اعْتـَـــــدَى
يَشْتـَـــــفِ  الثأَْرُ  وَلـَـــــــــمْ   تـنَـتَْقِـــــمِـــــــي؟كَيْــــفَ أَقْدَمْـــــتِ وَأَحْجَمْــــــــتِ وَلـَـمْ
وَانْظـُــــرِي دَمْــــــعَ اليـتَـَـــــامَى وَابْسَمِـــــياسْمَعِــــــي نـُــــــوحَ الْحَزَانَى وَاطـْـــــــرَبِي
يـــــسِ   الْمَغْنَـــــــــــمِوَدَعِـــــــي   الْقَـــــــادَةَ  فــــيِ   أَهْوَائهَِـــــــــا تـتَـفََــــــانَى  فِـــــــي  خِسِّ
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سنة ااصطفاء3

َ اصْطَفَــي آدَمَ وَنوُحًــا وَآلَ إبِرَْاهيِــمَ وَآلَ عِمْــرَانَ علَـَـى العَْالمَِيــنَ﴾ ]آل عمــران:  33[ هــذه  ﴿ إنَِّ اهَّ  
آيــةٌ كريمــةٌ فــي كتــاب اللــه تعالــى أشــارت إلــى وحــدة اإنســانية، وعودتهــا إلــى آدم أبــي البشــر اأول، 
وإلــى نــوحَ أبــي البشــر الثانــي بعــد الطوفــان، وإلــى وحــدة النبــوة والرســالة بعودتهــا إلــى إبراهيــم وآل عمــران 
 واأنبيــاء مــن أوادهمــا الذيــن مــن جملتهــم النبــي  ، ومبــدأ ااصطفــاء اإلهــي لرســله بااختيــار 
واانتخــاب، وااســتخاص، والتفضيــل، والرفــع، والتصفيــة مــن الشــوائب والكــدورات، وهــي المعانــي التــي 
وردت فــي ااســتعمال القرآنــي واللغــوي لمــادة )اصطفــى(، وأختهــا ) أجتبــى (. ) لســان ابــن منظــور 258/8 (، )تــاج 

العــروس، 19/267(.

تُنَــا آتيَنَْاهَــا إبِرَْاهيِــمَ علَـَـى قوَمِْــهِ نرَفَْــعُ دَرجََــاتٍ مَــنْ نشََــاءُ  فــي قولــه تعالــى : ﴿وَتلِْــكَ حُجَّ
ــلُ  ــا مِــنْ قَبْ ــا وَنوُحًــا هَدَيْنَ ـَـهُ إسِْــحَاقَ وَيَعْقُــوبَ كُلاًّ هَدَيْنَ ــا ل ــكَ حَكِيــمٌ عَليِــمٌ )3 وَوَهَبنَْ إنَِّ رَبَّ
يـُّـوبَ وَيُوسُــفَ وَمُوسَــي وَهَــارُونَ وَكَذَلـِـكَ نَجـْـزيِ المُْحْسِــنيِنَ )4 

َ
يَّتـِـهِ دَاوُودَ وسَُــلَيمَْانَ وَأ وَمِــنْ ذُرِّ

الِحيِــنَ )5 وَِسْــمَاعِيلَ وَاليَْسَــعَ وَيُونسَُ وَلوُطًــا وكَُلاًّ  وَزَكَريَِّــا وَيَحْيَــي وعَِيسَــي وَِليَْــاسَ كُلٌّ مِــنَ الصَّ
يَّاتهِِــمْ وَِخْوَانهِِــمْ وَاجْتَبيَنَْاهُــمْ وَهَدَيْنَاهُــمْ إلِـَـي صِــرَاطٍ  لنَْــا علَـَـى العَْالمَِيــنَ )6 وَمِــنْ آباَئهِِــمْ وَذُرِّ فَضَّ
ــرُوا  ــا صَبَ ــا لمََّ مْرِنَ

َ
ــدُونَ بأِ ــةً يَهْ ئمَِّ

َ
ــمْ أ ــا مِنهُْ ــتَقيِمٍ ﴾  ]اأنعــام: 83_ 87[ ، وقــال تعالــى: ﴿وجََعَلنَْ مُسْ

ــمَ وَآلَ  ــونَ ﴾ ]الســجدة: 24[ وقــال تعالــى: ﴿إنَِّ اهَّ اصْطَفَــي آدَمَ وَنوُحــاً وَآلَ إبِرَْاهيِ ــا يوُقنُِ وكََانُــوا بآِياَتنَِ
ــى  َ ــة: ﴿وَِذِ ابْتَل ــادة الملــة الحنيفي ــنَ﴾ ]آل عمــران : 33[ ، واصطفــى الخليــل لقي ــى العَْالمَِي َ ــرَانَ علَ عِمْ
هُــنَّ قـَـالَ إنِـِّـي جَاعِلُــكَ للِنَّــاسِ إمَِامًــا قـَـالَ وَمِــنْ ذُرّيَِّتـِـي قـَـالَ لاَ يَنَــالُ  تَمَّ

َ
إبِرَْاهيِــمَ رَبُّــهُ بكَِلمَِــاتٍ فأَ

المِِيــنَ﴾ ]البقــرة: 124[ واصطفــى يوســف إنقــاذ مصــر مــن المجاعــة﴿ قَــالَ اجْعَلنِْــي علَـَـى  عَهْــدِي الظَّ
ــثُ  ــا حَيْ  مِنهَْ

ُ
ــوَّأ رضِْ يتَبََ

َ
ـِـي الأْ ــفَ ف ــا ليُِوسُ نَّ ــكَ مَكَّ ِ ــمٌ 5 وَكَذَل ــظٌ عَليِ ـِّـي حَفِي رضِْ إنِ

َ
ــنِ الأْ ِ خَزَائ

ــنيِنَ 6﴾ ]يوســف: 55، 56[، واصطفــى  ــرَ المُْحْسِ جْ
َ
ــعُ أ ــاءُ وَلاَ نضُِي ــنْ نشََ ــا مَ ــبُ برَِحْمتَنَِ ــاءُ نصُِي يشََ

ــاسِ  ــى النَّ َ ــكَ علَ ــي اصْطَفَيتُْ ِ
ّ ــي إنِ ــا مُوسَ ــالَ يَ موســى إنقــاذ بنــي إســرائيل مــن ااســتبداد : ﴿قَ

 ــاكرِِينَ﴾ ]اأعــراف: 144[ ، ثــم اصطفــى طالــوت برِسَِــالاَتيِ وَبكَِلامَـِـي فَخُــذْ مَــا آتيَتُْــكَ وَكُــن مِّــنَ الشَّ
فــي معركــة اســترداد حقــوق المســتضعفين: ﴿ وَقـَـالَ لهَُــمْ نبَيُِّهُــمْ إنَِّ اهَّ قَــدْ بَعَــثَ لكَُــمْ طَالـُـوتَ مَلكِاً 
حَــقُّ باِلمُْلـْـكِ مِنـْـهُ وَلـَـمْ يـُـؤْتَ سَــعَةً مِّــنَ المَْــالِ قـَـالَ 

َ
نـَّـي يكَُــونُ لـَـهُ المُْلـْـكُ عَلَينَْــا وَنَحـْـنُ أ

َ
قاَلـُـوَاْ أ
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ــاءُ وَاهُّ  ــن يشََ ــهُ مَ ـِـي مُلكَْ ــمِ وَاهُّ يؤُْت ــمِ وَالجِْسْ ـِـي العْلِْ ــطَةً ف ــمْ وَزَادَهُ بسَْ ــاهُ عَلَيكُْ إنَِّ اهَّ اصْطَفَ
ــه داود لقيادتهــم فــي معركــة التنميــة وإقامــة الدولــة: ﴿  ــمٌ﴾ ]البقــرة:247[، ثــم اصطفــى عَقبَ ــعٌ عَليِ وَاسِ
ــا يشََــاءُ﴾ ]البقــرة  فَهَزَمُوهُــم بـِـإذِنِْ اهِّ وَقَتَــلَ دَاوُودُ جَالـُـوتَ وَآتـَـاهُ اهُّ المُْلـْـكَ وَالحْكِْمَــةَ وعََلّمََــهُ مِمَّ
ــرَكِ  : 251[ ، واصطفــى مــن النســاء مريــم: ﴿ وَِذْ قاَلَــتِ المَْلائَكَِــةُ يَــا مَرْيَــمُ إنَِّ اهَّ اصْطَفَــاكِ وَطَهَّ

وَاصْطَفَــاكِ علَـَـى نسَِــاء العَْالمَِيــنَ﴾ ]آل عمــران : 42[ ، وجعــل ااصطفــاء قاعــدة فــي كل الرســاات ومــع كل 
قْتَصِــدٌ  ذِيــنَ اصْطَفَينَْــا مِــنْ عِبَادِنـَـا فَمِنهُْــمْ ظَالـِـمٌ لنَِّفْسِــهِ وَمِنهُْــم مُّ

َّ وْرَثنَْــا الكِْتَــابَ ال
َ
اأمــم: ﴿ ثُــمَّ أ

ِ ذَلـِـكَ هُــوَ الفَْضْــلُ الكَْبيِــرُ﴾ ]فاطــر : 32[، وعَــنِ ابــْنِ عُمَــرَ، قــَالَ:  وَمِنهُْــمْ سَــابقٌِ باِلخْيَْــرَاتِ بِــإذِنِْ اهَّ
قَــالَ رَسُــولُ اللــهِ: »تَجِــدُونَ النَــاسَ كَإِبِــلٍ مِائَــةٍ، اَ يَجِــدُ الرَجُــلُ فِيهَــا راَحِلَــةً« رواه مســلم.

ُ عَلَيهِْــمْ مِــنَ  نعَْــمَ اهَّ
َ
ولئَـِـكَ الذَِّيــنَ أ

ُ
يقــول أبــو جعفــر الطبــري  فــي تأويــل قولــه تعالــى :  ﴿ أ

ــا  ــنْ هَدَيْنَ ــمَ وَِسْــرَائيِلَ وَمِمَّ ــةِ إبِرَْاهيِ يَّ ــنْ ذُرِّ ــوحٍ وَمِ ــعَ نُ ــا مَ ــنْ حَملَنَْ ــةِ آدَمَ وَمِمَّ يَّ ــنْ ذُرِّ ِّيــنَ مِ بيِ النَّ
  ــا ﴾ ]مريــم: 58[ يقــول اللــه لنبيــه دًا وَبُكِيًّ ــجَّ وا سُ ــرُّ ــنِ خَ حْمَ ــاتُ الرَّ ــمْ آيَ ـَـى عَلَيهِْ ــا إذَِا تُتلْ وَاجْتَبيَنَْ
ــن أنعــم اللــه عليهــم بتوفيقــه  ــا محمــد، هــم الذي هــؤاء الذيــن قصصــتُ عليــك أنباءهــم فــي هــذه الســورة ي
فهداهــم لطريــق الرشــد مــن اأنبيــاء مــن ذريــة آدم، ومــن ذريــة مــن حملنــا مــع نــوح فــي الفلــك، ومــن ذريــة 
إبراهيــم خليــل الرحمــن، و مــن ذريــة إســرائيل، وممــن هدينــا لإيمــان باللــه والعمــل بطاعتــه، يقــول : وممــن 
اصطفينــا واخترنــا لرســالتنا ووحينــا ، فمــا أحــوج اأمــة اليــوم - أمــة الخيريــة والشــهادة - إلــى التشــبع بهــذا 
يــنَ عِنـْـدَ  المبــدأ القرآنــي ) ااصطفــاء( أنــه يدعــو إلــى التمســك بديــن اإســام الرســالة الخاتمــة، ﴿ إنَِّ الدِّ
ــا ﴾ ]المائــدة :  ــلاَمَ ديِنً ــمُ الإْسِْ ــتُ لكَُ ــلاَمُ﴾ ]آل عمــران: 19[ الــذي ارتضــاه اللــه لعبــاده ﴿ وَرَضِي ِ الإْسِْ اهَّ
23 [، واختــار لهــا نبيهــا محمــداً  واصطفــاه مــن ذريــة اأنبيــاء ، قــال رســول اللــه: » إنَ اللــَهَ اصْطَفَــى 

كِنانــَةَ مِــن ولــَدِ إسْــماعِيلَ، واصْطَفَــى قـرَُيْشًــا مِــن كِنانــَةَ، واصْطَفَــى مِــن قـرَُيــْشٍ بنَــِي هاشِــمٍ، واصْطَفانــِي مِــن بنَــِي 
هاشِــمٍ « رواه مســلم عــن وائلــة بــن اأســقع، صحيــح مســلم )2276( ، فرفــع اللــه قــدر نبينــا  عــن نــكاح الجاهليــة، 
ونقلــه فــي اأصــاب الطاهــرة بالنــكاح الصحيــح مــن لــدن آدم، نقلــه فــي أصــاب اأنبيــاء، وأواد اأنبيــاء، 

حتــى أخرجــه بالنــكاح الصحيــح.

إن المتأمــل للهندســة الربانيــة لتمكيــن اأنبيــاء لحمــل رســالة اإســام مــن لــدن خلــق آدم إلــى 
ــولٍ إلِاَّ  ــنْ رسَُ ــكَ مِ ــنْ قَبلِْ ــلنَْا مِ رسَْ

َ
ــا أ نبينــا محمــد فــي وحــدة الموضــوع )النبــوة والرســالة( ﴿ وَمَ

ــكَ  ِّ نَــا فَاعْبُــدُونِ ﴾ ]اأنبيــاء: 25 [، ووحــدة الوســيلة ﴿ ادْعُ إلِـَـي سَــبيِلِ رَب
َ
نَّــهُ لاَ إلِـَـهَ إلِاَّ أ

َ
نوُحِــي إلِيَْــهِ أ

عْلَــمُ بمَِــنْ ضَــلَّ عَــنْ 
َ
ــكَ هُــوَ أ حْسَــنُ إنَِّ رَبَّ

َ
باِلحْكِْمَــةِ وَالمَْوعِْظَــةِ الحْسََــنَةِ وجََادِلهُْــمْ باِلتَِّــي هِــيَ أ

ــمُ باِلمُْهْتَدِيــنَ ﴾ ]النحــل: 125 [ عْلَ
َ
ــوَ أ سَــبيِلهِِ وهَُ
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ــدُونِ﴾ ] الذاريــات: 56 [ ، ليــدرك عنايــة  ــسَ إلِاَّ ليَِعْبُ ْ ــنَّ وَالإْنِ ــتُ الجِْ ــا خَلقَْ ووحــدة الغايــة ﴿ وَمَ
المولــى جــل وعــا بهــذا الموضــوع مــن خــال اختيــار اأنبيــاء واإشــراف علــى تأهيلهــم وإعدادهــم لقيــادة 
ــم إشــارات كثيــرة لهــذا الموضــوع منهــا قولــه  ــا أن تــرد فــي القــرآن الكري أممهــم وشــعوبهم؛ لهــذا كان طبيعيً
ــي ﴾ ] طــه : 39[،  ـَـى عَينِْ ــعَ علَ ــي وَلتُِصْنَ ــةً مِنِّ ــكَ مَحبََّ ــتُ عَلَيْ لقَْيْ

َ
تعالــى مخاطبــاً بنيــه موســى  ﴿  وَأ

كمــا اعتنــى اأنبيــاء والمرســلون  هــم أيضــاً بإعــداد قــادة مــن شــعوبهم لتحمــل أعبــاء الدعــوة معهــم 
وتوليهــا بعدهــم ومنهــم ســيدنا محمــد، بــل إنــه عليــه الصــاة والســام تــرك منهاجًــا فــذاً فــي صناعــة القــادة 
وتأهيلهــم وتوظيفهــم، وظهــر أثــره فــي الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم فــي حياتــه وبعــد مماتــه؛ فالخاصــة إذاً 

ــادة اصطفــاء وصناعــة. أن القي

وقال صاحب الرسالة الخالدة:

ــريةَ يــومَ مبعــــــث أحمــــــــــد نظر اإلــــهُ لها فبـــــدَلَ حالهــــــاإن البـــــــ
خير البريـــــة بَدرهـــــا وهالــهـــــــاقد كرَم اإنسانَ حين اختارَ مــن
جَبت الكنوزَ فكسَرتْ أغالهـالبــسَ المُرقــــــع وهو قائـــــدُ أمــــــــــةٍ
ا تبتغـــــي إا رضــــاهُ سَعــــى لهـــالمــــا رآهـــــــا اللهُ تمشــــي نَحــــــــــوه

z
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4
سنة العصبة

)الكتلة الحرجة(
تقــرر هــذه الســنة أن كل دعــوة للنهــوض أو للتغيــر الديــي أو ااجتماعــي أو السياســي خــوض   
ــة، ولــن يكتــب هــا  غمــار امواجهــة مــع قــوى رافضــة لرســالتها وأهدافهــا ، فإهــا لــن تتمكــن مــن بلــوغ الغاي
ااســتمرار إا بعصبــة قويــة، أو ماعــة منظمــة، أو شــرحة صلبــة تؤمــن الرســالة، وحمــل أعباءهــا ،وتتحمــل 
خاطرهــا، وتضحــي مــن أجلهــا، ومنعهــا مــن خصومهــا؛ ولــذا علــى صاحــب كل دعــوة بعــد امتــاك مشــروع 
التغيــر الواضــح اأهــداف واخطــى وامعــام، أن حــرص ي بدايــة دعوتــه علــى إجــاد هــذه الشــرحة، وتنظيمهــا 
وتوجيههــا اجــاه اأهــداف امرســومة، وكلمــا كانــت هــذه الشــرحة صلبــة ومنظمــة وواعيــة برســالتها ومؤمنــة هــا، 
كلمــا كانــت أقــدر علــى الصمــود وااســتمرار والتوســع، وســرعة اإجــاز والتعمــر )طــول العمــر( عنــد بلــوغ 
الغايــة، ويدخــل هنــا ي تكويــن وتوســيع دائــرة العصبــة – بعــد أميــة وأولويــة إجــاد الشــرحة الصلبــة واجماعــة 
امنظمــة – إقامــة اأحــاف مــع القــوى اموجــودة علــى اأرض ضــد عــدوٍ مشــرك، كمــا يدخــل فيهــا امتــاك 
ــا أوســع مــن مفهومهــا  ــا ننبــه أن مفهــوم العصبــة لدين احاضنــة امؤيــدة مــن الفئــات امختلفــة للمجتمــع، وهن
اخلــدوي؛ فهــي تعــي شــرحة التغيــر الصلبــة وامنظمــة مفهومهــا الواســع؛ ســواء كانــت عصبــة قبليــة أو ماليــة 
أو تكوين سياســي مفهومه احديث )حزب( ، فكل أمة تتشــكل فيها العصبة حســب طبيعتها ..وه أعلم. 
قــال تعــاى: ﴿قاَلـُـوا يـَـا شُــعَيبُْ مَــا نَفْقَــهُ كَثيِــرًا مِمَــا تَقُــولُ وَِنـَـا لنَـَـرَاكَ فيِنَــا ضَعِيفًــا وَلوَْلاَ   
نَ لـِـي بكُِمْ 

َ
نـْـتَ عَلَينَْــا بعَِزيِــزٍ ﴾ ]هــود: 91[، وقــال لــوط   لقومــه: ﴿قَــالَ لـَـوْ أ

َ
رهَْطُــكَ لرََجَمنَْــاكَ وَمَــا أ

وْ آويِ إلِـَـي رُكْــنٍ شَــدِيدٍ 0 قاَلـُـوا يَــا لـُـوطُ إنَِــا رسُُــلُ رَبّـِـكَ لَــنْ يصَِلُــوا إلِيَْــكَ ﴾ ]هــود: 80_81[ 
َ
ــوَةً أ قُ

وحكــى تعــاى عــن موســى  وقومــه: ﴿ وَِذْ قَــالَ مُوسَــي لقَِومِْــهِ يـَـا قَــومِْ اذكُْــرُوا نعِْمَــةَ اهَِ عَلَيكُْــمْ 
حَــدًا مِــنَ العَْالمَِيــنَ 0 يـَـا قـَـومِْ 

َ
نبْيَِــاءَ وجََعَلَكُــمْ مُلـُـوكًا وَآتاَكُــمْ مَــا لـَـمْ يـُـؤْتِ أ

َ
إذِْ جَعَــلَ فيِكُــمْ أ

دْباَركُِــمْ فَتَنقَْلبُِــوا خَاسِــرِينَ 1 
َ
رضَْ المُْقَدَسَــةَ التَِــي كَتَــبَ اهَُ لكَُــمْ وَلاَ ترَْتَــدُوا علَـَـى أ

َ
ادْخُلُــوا الأْ

قاَلـُـوا يـَـا مُوسَــي إنَِ فيِهَــا قوَمًْــا جَبَاريِــنَ وَِنـَـا لـَـنْ ندَْخُلهََــا حَتَــي يَخرْجُُــوا مِنهَْــا فـَـإنِْ يَخرْجُُــوا مِنهَْــا 
نعَْــمَ اهَُ عَلَيهِْمَــا ادْخُلـُـوا عَلَيهِْــمُ البَْــابَ فـَـإذَِا 

َ
فإَنِـَـا دَاخِلـُـونَ 2 قـَـالَ رجَُــلاَنِ مِــنَ الذَِيــنَ يَخَافـُـونَ أ

ــنْ  ــا لَ ــي إنَِ ــا مُوسَ ــوا يَ ُ ــنَ 3 ﴿قاَل ــمْ مُؤْمِنيِ ــوا إنِْ كُنتُْ ـَـى اهَِ فَتَوكََلُ ــونَ وعَلَ ــمْ غاَلبُِ ــوهُ فَإنِكَُ دَخَلتُْمُ
نـْـتَ وَرَبُــكَ فَقَاتـِـلاَ إنِـَـا هَاهُنَــا قَاعِــدُونَ 4 قَــالَ رَبِّ إنِيِّ لاَ 

َ
بـَـدًا مَــا دَامُــوا فيِهَــا فاَذهَْــبْ أ

َ
ندَْخُلَهَــا أ

رْبَعِيــنَ 
َ
خِــي فَافـْـرُقْ بيَنَْنَــا وَبَيـْـنَ القَْــومِْ الفَْاسِــقيِنَ 5 قـَـالَ فَإنَِهَــا مُحرََمَــةٌ عَلَيهِْــمْ أ

َ
مْلـِـكُ إلِاَ نَفْسِــي وَأ

َ
أ

سَ علَـَـى القَْــومِْ الفَْاسِــقيِنَ 6﴾ ]امائــدة: 20 - 26[ ، وقــال للحبيــب حمــد 
ْ
رضِْ فـَـلاَ تـَـأ

َ
سَــنَةً يتَيِهُــونَ فـِـي الأْ
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لفََ 
َ
يـَـدَكَ بنَِصْــرهِِ وَباِلمُْؤْمِنيِــنَ 2 وَأ

َ
نْ يَخدَْعُــوكَ فـَـإنَِ حَسْــبَكَ اهَُ هُــوَ الـَـذِي أ

َ
: ﴿وَِنْ يرُِيــدُوا أ

لـَـفَ بيَنَْهُــمْ 
َ
لفَْــتَ بَيـْـنَ قُلوُبهِِــمْ وَلكَِــنَ اهََ أ

َ
رضِْ جَميِعًــا مَــا أ

َ
نفَْقْــتَ مَــا فـِـي الأْ

َ
بَيـْـنَ قُلوُبهِِــمْ لـَـوْ أ

يُهَــا النَبِــيُ حَسْــبُكَ اهَُ وَمَــنِ اتَبَعَــكَ مِــنَ المُْؤْمِنيِــنَ 4﴾ ]اأنفــال:62_64[
َ
إنِـَـهُ عَزيِــزٌ حَكِيــمٌ 3 يـَـا أ

وعَــنْ أَيِ هُرَيـــْرَةَ ، قــَالَ رَسُــولُ اهَِ : »رحَِــمَ اهَُ لُوطــًا كَانَ أَْوِي إِىَ ركُْــنٍ شَــدِيدٍ وَمَــا بـعََــثَ   
ــنْ قـوَْمِــهِ« هَــذَا حَدِيــثٌ صَحِيــحٌ عَلَــى شَــرْطِ مُسْــلِمٍ - امســتدرك علــى الصحيحــن للحاكــم )2 / 611( ، قــال  ــَرْوَةٍ مِ ــا إِاَ يِ ثـ ــدَهُ نبَِيً اهَُ بـعَْ
وْ آويِ إلِـَـي رُكْــنٍ شَــدِيدٍ{ أَيْ: لــَوْ كَانــَتْ يِ 

َ
نَ لـِـي بكُِــمْ قـُـوَةً أ

َ
اإمــام البغــوي: )أَراَدَ بِقَوْلــَهُ لِقَوْمِــهِ ﴿لـَـوْ أ

عَشِــرةٌَ لَدَفـعَُوكُــمْ، تـرََحَــمَ عَلَيْــهِ النــَيِّ  لِسَــهْوِهِ يِ الْوَقــْتِ الــَذِي ضَــاقَ صَــدْرهُُ، وَاشْــتَدَ جَزَعُــهُ مِــَا دَمَــَهُ مِــنْ 
وْ آويِ إلِـَـي رُكْــنٍ شَــدِيدٍ{ ، وَقــَدْ كَانَ أَْوِي إِىَ أَشَــدِّ اأَركَْانِ مِــنَ اهَِ تـعََــاىَ(. )شــرح الســنة 

َ
قـوَْمِــهِ حَــىَ قــَالَ: ﴿أ

للبغــوي، 1 / 117( 

عْــتُ النــَيَِ ، يـقَُــولُ: »اَ يــَـزَالُ مِــنْ أُمَــيِ أُمَــةٌ قاَئِمَــةٌ أَِمْــرِ اهَِ، اَ يَضُرّهُــمْ  وعــن مُعَاوِيــَةَ، يـقَُــولُ: مَِ  
البخــاري  ذَلـِـكَ« صحيــح  عَلـَـى  وَهُــمْ  اهَِ  أَمْــرُ  أَْتيِـهَُــمْ  حَــىَ  خَالَفَهُــمْ،  مَــنْ  وَاَ  خَذَهَـُـمْ،  مَــنْ 

قــَالَ اإمــام النــَـوَوِيّ: "حْتَمــل أَن هَــذِه الطاَئفَِــة مفرقــة مــن أنَـــْوَاع الْمُؤمنــِنَ، فَمنهــمْ شــجعان مُقَاتلِــُونَ، وَمِنـهُْــم 
فـقَُهَــاء، وَمِنـهُْــم حدثــون، وَمِنـهُْــم زهــاد، وَمِنـهُْــم آمــرون اِلْمَعْــرُوفِ واهــون عَــن الْمُنكــر، وَمِنـهُْــم أنَـــْوَاع أخــرى 
مــن أهــل اخْــَرْ، وَاَ يلْــزم أَن يَكُونــُوا جُْتَمعــن بــل قــد يَكُونــُوا مُتـفََرّقــن يِ أقطــار اأَرْض". )عمــدة القــاري شــرح صحيــح 

البخــاري ، 16 / 164( 

وعــن كعــب بــن مالــك : " منــا تلــك الليلــة- ليلــة العقبــة الثانيــة- مــع قومنــا ي رحالنــا، حــى إذا   
مضــى ثلــث الليــل، خرجنــا مــن رحالنــا ميعــاد رســول ه ، نتســلّل تســلّل القطــا مســتخفن، حــى اجتمعنــا 
ي الشّــعب عنــد العقبــة، وحــن ثاثــة وســبعون رجــا، ومعنــا امــرأان مــن نســائنا: نســيبة بنــت كعــب، وأمــاء 
بنــت عمــرو بــن عــدي، فلمــا اجتمعنــا ي الشّــعب ننتظــر رســول ه ، جــاءا ومعــه العبــاس بــن عبــد 
امطلــب، وهــو يومئــذ علــى ديــن قومــه، إا أنــّه أحــبّ أن حضــر أمــر ابــن أخيــه، ويســتوثق لــه، فلمّــا جلــس كان 
أول متكلــّم، قــال: ا معشــر اأوس واخــزرج إنّ حمــدا منــا حيــث قــد علمتــم، وقــد منعنــاه مــن قومنــا مــن هــو 
علــى مثــل رأينــا فيــه، فهــو ي عــزّة مــن قومــه، ومنعــة ي بلــده، وإنــّه قــد أى إا ااحيــاز إليكــم واللحــوق بكــم، 
فــإن كنتــم تــرون أنكــم وافــون لــه مــا دعومــوه إليــه، ومانعــوه مــن خالفــه، فأنتــم ومــا حملتــم مــن ذلــك!! وإن 
كنتــم تــرون أنكــم مســلموه وخاذلــوه بعــد اخــروج إليكــم، فمــن اان فدعــوه، فإنــّه ي عــزة ومنعــة مــن قومــه 

وبلــده ...
قــال كعــب : فقلنــا لــه: قــد معنــا مــا قلــت، فتكلــّم ا رســول ه! فخــذ لنفســك وربــك مــا أحببــت، فتكلــّم 
رســول ه  فتــا القــران، ودعــا إى ه، ورغـّـب ي اإســام، م قــال: »أايعكــم علــى أن منعــوي مــا 
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منعــون منــه نســاءكم وأبناءكــم«" .
قــال كعــب: فأخــذ الــراء بــن معــرور بيــده، وقــال: نعــم، فوالــذي بعثــك احــق لنمنعنّــك مــا منــع   
أزرا، فبايعنــا ا رســول ه، فنحــن- وه- أبنــاء احــروب، ورثناهــا كابــرا عــن كابــر، فاعــرض هــذا القــول- 
والــراء يكلــم رســول ه  أبــو اهيثــم بــن التيهــان، فقــال: ا رســول ه! إنّ بيننــا وبــن الرجــال- يعــي: 
ــا؟  ــا ذلــك م أظهــرك ه أن ترجــع إى قومــك، وتدعن ــاا وإاّ قاطعوهــا، فهــل عســيت إن فعلن اليهــود- حب
قــال: فتبسّــم رســول ه ، م قــال: »بــل الــدم الــدم، واهــدم اهــدم، أا منكــم وأنتــم مــي، أحــارب مــن 

حاربتــم وأســام مــن ســامتم« . فقــه الســرة للغــزاي ، 160( 
هِ , قـَـالَ: خَــرَجَ رَسُــولُ اهَِ  إِىَ بـَـدْرٍ حَــىَ إِذَا كَانَ  وعَــنْ حَُمَــدِ بـْـنِ عَمْــرٍو اللَيْثـِـيِّ , عَــنْ جَــدِّ  
اِلرَوْحَــاءِ خَطــَبَ النــَاسَ فـقََــالَ: » كَيْــفَ تــَـرَوْنَ؟« قــَالَ أبَــُو بَكْــرٍ: اَ رَسُــولَ اهَِ , بـلََغَنــَا أنَـهَُــمْ بِكَــذَا وكََــذَا , قاَلَ: 
مَُ خَطــَبَ النــَاسَ فـقََــالَ: »كَيْــفَ تــَـرَوْنَ« ؟ فـقََــالَ عُمَــرُ مِثــْلَ قــَـوْلِ أَيِ بَكْــرٍ , مَُ خَطــَبَ فـقََــالَ: »مَــا تــَـرَوْنَ« ؟ 
فـقََــالَ سَــعْدُ بــْنُ مُعَــاذٍ: إِاَاَ ترُيِــدُ , فـوََالــَذِي أَكْرَمَــكَ وَأنَـــْزَلَ عَلَيْــكَ الْكِتــَابَ، مَــا سَــلَكْتـهَُا قــَطّ وَاَ يِ هِــَا عِلْــمٌ 
, وَلئَِــنْ سِــرْتَ حَــىَ أَْيَِ بــِرْكَ الْغِمَــادِ مِــنْ ذِي مَــَنٍ لنََسِــرنََ مَعَــكَ , وَاَ نَكُــونُ كَالَذِيــنَ قاَلــُوا لِمُوسَــى مِــنْ بــَيِ 
ــا قَاعِــدُونَ﴾ وَلَكِــنِ اذْهَــبْ أنَــْتَ وَربَــّكَ فـقََاتــِاَ إِاَ  ــا هَاهُنَ ِــلاَ إنَِ ــكَ فَقَات نْــتَ وَرَبُ

َ
ــبْ أ إِسْــرَائيِلَ ﴿اذهَْ

مَعَكُمَــا مُتَبِعُــونَ , وَلَعَلــَكَ أَنْ تَكُــونَ خَرَجْــتَ أَِمْــرٍ وَأَحْــدَثَ اهَُ إِليَْــكَ غَيـــْرَهُ، فاَنْظــُرِ الــَذِي أَحْــدَثَ اهَُ إِليَْــكَ 
فاَمْــضِ لــَهُ , فَصِــلْ حِبــَالَ مَــنْ شِــئْتَ وَاقْطــَعْ حِبــَالَ مَــنْ شِــئْتَ، وَسَــامِْ مَــنْ شِــئْتَ، وَعَــادِ مَــنْ شِــئْتَ، وَخُــذْ مِــنْ 
خْرجََــكَ رَبُــكَ مِــنْ بيَتْـِـكَ باِلحْـَـقِّ وَِنَ فرَِيقًــا 

َ
أَمْوَالنِــَا مَــا شِــئْتَ، فـنَــَـزَلَ الْقُــرْآنُ عَلــَى قــَـوْلِ سَــعْدٍ ﴿كَمَــا أ

مِــنَ المُْؤْمِنيِــنَ﴾ ]اأنفــال: 5[ إِىَ قـوَْلــِهِ: ﴿وَيَقْطَــعَ دَابـِـرَ الكْاَفرِِيــنَ﴾ ]اأنفــال: 7[، وَإِمَـَـا خَــرَجَ رَسُــولُ اهَِ 
ــالَ". )مصنــف ابــن أي شــيبة ،7 / 353(  ــهِ الْقِتَ ــدُ غَنِيمَــةَ مَــا مَــعَ أَيِ سُــفْيَانَ فأََحْــدَثَ اهَُ إِليَْ  وَسَــلَمَ يرُيِ

يقــول اإمــام اجويــي  : " ومــا ابتعــث ه نبيــاً ي اأمــم الســالفة حــى أيــده وعضَــده بســلطان   
ذي عــدة وجــدة ، ومــن الرســل    مَــن اجتمعــت لــه النبــوة واأيــد والقــوة كــداود وموســى وســليمان - 

اأمــم ، 182(. )غِيــاث   " صلــوات ه عليهــم أمعــن 
ويقول عبدالرمن الكواكي  ي بيان أمية العصبة امنظمة ي مشروع التغير: " إن اجمعيات   
امنتظمــة يتســى هَـَـا الثـبَــَات علــى مشــروعها عمــرا طَويــا يفَِــي مِــَا اَ يفَِــي بــِهِ عمــر الْوَاحِــد الْفَــرد، وَأَْيِ أعماها 
كلهَــا بعزائــم صَادِقــَة اَ يـفُْسِــدهَا التــَـرَدّد؛ وَهَــذَا هُــوَ ســر مَــا ورد يِ اأْثَــر مــن أَن يــَد ه مَــعَ اجْمََاعَــة، وَهَــذَا 
هُــوَ ســر كَــون اجمعيــات تقــوم العظائــم وَأَْيِ العجائــب، وَهَــذَا هُــوَ ســر نشــأة اأْمَُــم الغربيــة، وَهَــذَا هُــوَ ســر 
النجــاح يِ كل اأَْعْمَــال امهمــة، أَِن ســنة ه يِ خلقــه أَن كل أَمــر كليــا كَانَ أَو جزئيــاً اَ حصــل إِاَ بِقُــوَة 
وزمــان متناســبن مَــعَ أميتــه، وان كل أَمــر حصــل بِقُــوَة قَليلَــة يِ زمَــان طَوِيــل يكــون احكــم وارســخ وأطــول 
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عمــرا مِــَا إِذا حصــل مزيــد قــُـوَة يِ زمَــان قصــر". )أم القــرى، 17( 
يقــول رشــيد رضــا :" وفــَاَحُ اجْمََاعَــاتِ وَاأْمَُــمِ بتَِكَافــُلِ الْمُصْلِحِــنَ فِيهَــا- وَمَــا أَاَ بِطــَارِدِ الَذِيــنَ   
ــيِ حُْــدِثُ ااِنْقِــاَاَتِ يِ  ــفِ اجْمََاعَــاتِ الَ ــةِ، وَأَْليِ ــةِ وَالْعَصَبِيَ ــى سُــنَنِ ااِجْتِمَــاعِ يِ الزَعَامَ ــيٌِ عَلَ ــوا - مَبْ آمَنُ
 ، ، وَوِجْــدَايٍِّ قـلَْــيٍِّ اأْمَُــمِ، وكََــوْنِ ثـبََاهِـَـا وَظَفَرهَِــا رَهْنـًـا إِِمـَـانِ اجْمََاعَــةِ الـَـيِ أَلََفَــتْ أَِجْلِــهِ إِمـَـانَ يقَِــنٍ عَقْلِــيٍّ
ــْرَادِ، بتِـفَْضِيلِــهِ أَدْىَ  ــْرُ قــُدْوَةٍ لِأَْفـ ، وَمِنْــهُ وِاَيــَةُ بـعَْضِهِــمْ لبِـعَْــضٍ بِصِفَــةٍ يَكُــونُ فِيهَــا الزَعِيــمُ خَيـ وَتَكَافــُلٍ عَمَلِــيٍّ
الْمُؤْمِنــِنَ مِنـهُْــمْ عَلــَى أَعْظــَمِ الْكُبــَـرَاءِ مِــنْ خُصُومِهِــمْ، فأََمَــا الرّسُــلُ عَلَيْهِــمُ السَــاَمُ فـقََــدْ هَدَاهُــمُ الْوَحْــيُ إِىَ هَــذِهِ 
السّنَةِ .. وَأَمَا زعَُمَاءُ اأْمَُمِ يِ الْقُرُونِ اأَْخِرةَِ فـقََدْ هَدَتـهُْمْ إِليَـهَْا عَبـرَْ التَاريِخِ وَالتَجَارِبِ، إِىَ أَنْ دَوَنَ عُلَمَاءُ 
ــدُونَ  ــنُ خَلْ ــرَيِّ ابْ ــا الْعَ ــمْ حَكِيمُنَ ــهِ، وكََانَ إِمَامُهُ ــوا بِ ــنـتََهُ فـعََمِلُ ــهِ سُ ــوا فِي ــاعِ وَفَصَلُ ــمَ ااِجْتِمَ ــخِ عِلْ فـلَْسَــفَةِ التَاريِ

رَضِــيَ هُ عَنْــهُ". )تفســر امنــار ،12 / 199( 
ويقــول ابــن خلــدون : " الفصــل الســادس ي أن الدعــوة الدينيــة مــن غــر عصبيــة ا تتــم وهــذا   
مــا قدّمنــاه مــن أنّ كلّ أمــر حمــل عليــه الكافــّة فــا بــدّ لــه مــن العصبيّــة وي احديــث الصّحيــح كمــا مــرّ »مــا 
ــاس خــرق العوائــد فمــا ظنّــك  ــا إاّ ي منعــة مــن قومــه« وإذا كان هــذا ي اأنبيــاء وهــم أوى النّ بعــث ه نبيّ

بغرهــم أن ا خــرق لــه العــادة ي الغلــب بغــر عصبيـّـة".  )اريــخ ابــن خلــدون ،1 / 199( 
وقال إقبال:

من أبيكـــــم خذ إذا شئـــــــــتَ الدليـــــــلحنُ ي اإســـــام أبنـــــــاءُ اخليــــل
وبنــــــــــــتْ مـــــــــــــــــــن نســـــــــبٍ بنياهــــــــــــــاأمـــــــــــمٌ قد عبـَــــــدت أوطاهــــــــــــــــا
تعُبـــــــــــــد اأرض هــــــــــــــا كالـــــــــــصنـــــــــــمأتـــرى اأوطــــــــان أصلُ اأمـــــــــــــمِ
حكمهــــــا ي اجســــــم واجســـــــــم هبـــاءإما اأنســــاب فخــــــره السفهـــــــاء
هـــــــــــو ي األبـــــــــــــــاب مـــنــــــــا مُضمــــــــرضمنـــــــــا ي احــــــــــق أسٌ آخـــــــــــــر
قلبنـــــــــــــا ي الغيـــــــــب إذ حن شهــــــــــودقد خلصنـــا من حــــدود وقيــــــــود
بصـــــــــــــــــــــرٌ ليــــــــــــس يــــــــــــراه مُبصــــــــــــــــرضَمَنا كالزهــــــر نظـــــــــــمٌ مُضمـــــــــر
كسهــــــــــــامٍ معتهــــــــــــا جُــــــــــــــــــــعبـــــــــــــــــةوحّــــــــدََ الرئـــــــــــــى لنا والفكـــــــــــــرة
ورجـــــــــــــــــــــــاءٌ ومــــــــــــــآلٌ واحــــــــــــــــــــــــــــــدحن فكــــــــــــرٌ وخيــــــــــــالٌ واحــــــــــــدٌ
قلبُنـــــــــــــــــــا والـــــــــــــــروحُ واللفــــــــــظُ سواءحن من نعمـــــــــــائه حلـــــــــــفُ إخاءٍ

z
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سنة المجاهدة5

الوصــف الــذي يمكــن أن يُطلــق علــى ســورة )العنكبــوت(، ويكــون مطابقــاً لمحتواها تمام المطابقة،   
هــو أنهــا ســورة المجاهــدة ... ذلــك أنهــا منــذ اآيــة اأولــى فيهــا تتحــدث عــن تعــرض النــاس لفتــنٍ وابتــاءات 
عــدة حيــن يعلنــون اإيمــان، ومــا ذاك إا إظهــار قدرتهــم علــى الثبــات علــى اإيمــان مــن عدمــه، ثــم صقــل 
ــشٍ يمكــن  هــذا الثبــات حتــى يخــرج معدنهــم النفيــس... وهــو معــدن الفطــرة الســليمة الصافيــة مــن كل غَبَ
ــمْ  ــا وَهُ ُــوا آمَنَّ نْ يَقُول

َ
ــوا أ نْ يُترَْكُ

َ
ــاسُ أ حَسِــبَ النَّ

َ
أن يلــوث هــذا اإيمــان أو يطمســه، قــال تعالــى: ﴿ أ

لاَ يُفْتَنُــونَ﴾ ]العنكبــوت:2[، وأن هــذا اابتــاء ســنةٌ ماضيــة فــي المؤمنيــن قبلهــم إظهــار صــدق إيمانهــم 
ــنَّ  ــوا وَليََعْلمََ ُ الذَِّيــنَ صَدَقُ ــنَّ اهَّ ــمْ فلََيَعْلمََ ــا الذَِّيــنَ مِــنْ قَبلْهِِ ــدْ فَتَنَّ مــن عدمــه، قــال تعالــى: ﴿ وَلقََ
ــنَ﴾ ]العنكبــوت:3[، وتقــرر الســورة أن هــذه المجاهــدة إنمــا هــي للمجاهــد نفســه ترفعــه وتنجيــه عنــد  الكْاَذبِيِ

ــنَ﴾ ]العنكبــوت:6[. ــنِ العَْالمَِي ــيٌّ عَ َ لغََنِ ــدُ لنَِفْسِــهِ إنَِّ اهَّ ــا يُجَاهِ مَ ــدَ فإَنَِّ ــن جَاهَ اللــه تعالــى، ﴿ وَمَ

  أما اابتاءات التي يمكن أن يتعرض لها اإنسان، ويحتاج عندها إلى مجاهدة نفسه:

1- مجاهــدة اأهــل فــي محاولــة صــرف اانســان عــن إيمانــه، وإعادتــه إلــى حيــاه التفلــت والضيــاع، قــال 
نْسَــانَ بِوَالِدَيــْهِ حُسْــنًا وَإِنْ جَاهَــدَاكَ لتُِشْــرِكَ بــِي مَــا ليَْــسَ لــَكَ بــِهِ عِلْــمٌ فــَاَ تُطِعْهُمَــا إِلــَيَ  تعالــى: ﴿وَوَصَيـنَْــا اإِْ

مَرْجِعُكُــمْ فأَنُبَِّئُكُــمْ بِمَــا كُنـتْــُمْ تـعَْمَلــُونَ﴾ ]العنكبــوت:8[.

ــنَ  2-  التعــرض أذى المشــركين، والمنافقيــن، والظلمــة، لصرفــه عــن طريــق الحــق، يقــول تعالــى: ﴿وَمِ
ِ وَلئَـِـنْ جَــاءَ  ــاسِ كَعَــذَابِ اهَّ ــةَ النَّ ِ جَعَــلَ فتِنَْ وذيَِ فـِـي اهَّ

ُ
ــإذَِا أ ِ فَ ــا بـِـاهَّ ــاسِ مَــنْ يَقُــولُ آمَنَّ النَّ

ــنَ 0  ــدُورِ العَْالمَِي ـِـي صُ ــا ف ــمَ بمَِ عْلَ
َ
ُ بأِ ــسَ اهَّ وَليَْ

َ
ــا مَعَكُــمْ أ ــا كُنَّ ــنَّ إنَِّ ــكَ ليََقُولُ ِّ ــنْ رَب ــرٌ مِ نصَْ

ــنَ﴾ ]العنكبــوت:10 _11[. ــنَّ المُْنَافقِيِ ــوا وَليََعْلَمَ ــنَ آمَنُ ُ الذَِّي ــنَّ اهَّ وَليََعْلَمَ

3-  التعــرض للخــداع، والمســاومة لصرفــه عــن إيمانــه واســتقامته، قــال تعالــى: ﴿ وَقَــالَ الذَِّيــنَ كَفَــرُوا 
للِذَِّيــنَ آمَنُــوا اتبَّعُِــوا سَــبيِلَنَا وَلنَْحْمِــلْ خَطَاياَكُــمْ وَمَــا هُــمْ بِحَامِليِــنَ مِــنْ خَطَاياَهُــمْ مِــنْ شَــيْءٍ 
ــا كَانـُـوا  لنَُّ يـَـومَْ القْيَِامَــةِ عَمَّ

َ
ثقَْالهِِــمْ وَليَُسْــأ

َ
ثقَْــالاً مَــعَ أ

َ
ثقَْالهَُــمْ وَأ

َ
هُــمْ لكَاَذبِـُـونَ )2( وَليََحْمِلُــنَّ أ إنَِّ

يَفْتَــرُونَ﴾ ]العنكبــوت: 12_13[. 

4- التعــرض للســخرية، واإهانــات، وااســتنقاص، وهــذا مــا تعرضــه قصــة نــوح، ورغــم ذلــك يثبــت 
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نــوح علــى دعوتــه ألــف ســنةٍ إا خمســين عامــاً، رغــم إعــراض قومــه، وأذاهــم لــه وللمؤمنيــن معــه حتــى 
ــنَةٍ إلِاَّ  ــفَ سَ لْ

َ
ــمْ أ ــثَ فيِهِ ــهِ فَلَبِ ــي قوَمِْ َ ــا إلِ ــلنَْا نوُحً رسَْ

َ
ــدْ أ أنجــاه اللــه وأصحــاب الســفينة، ﴿وَلقََ

ــفيِنَةِ وجََعَلنَْاهَــا آيَــةً  صْحَــابَ السَّ
َ
نْجَينَْــاهُ وَأ

َ
ــانُ وَهُــمْ ظَالمُِــونَ، فأَ وفَ خَذَهُــمُ الطُّ

َ
خَمسِْــينَ عاَمًــا فَأ

ــنَ ﴾ ]العنكبــوت:15-14[. للِعَْالمَِي

ــزال العــذاب بالمؤمنيــن، والســجن، والقتــل، واإحــراق لهــم، وهــذا مــا تعرضــه  5- التعــرض للتهديــد، وإن
قصــة إبراهيــم وهــو يدعــو قومــه بعــرض كل الحجــج الدامغــة لهــم بــأن مــا هــم فيــه إنمــا هــو شــركٌ، وظلــمٌ، 
ــا  ومعصيــةٌ، لكنهــم يعُرضِــون فيهــدده أبــوه بالســجن، ثــم يأتيــه قومــه بالقتــل أوالحــرق، قــال تعالــى: ﴿ فَمَ
ــارِ إنَِّ فـِـي ذَلـِـكَ لآَيـَـاتٍ لقَِــوْمٍ  ُ مِــنَ النَّ نْجَــاهُ اهَّ

َ
قُــوهُ فأَ وْ حَرِّ

َ
نْ قاَلـُـوا اقْتُلُــوهُ أ

َ
كَانَ جَــوَابَ قوَمِْــهِ إلِاَّ أ
يؤُْمِنُــونَ﴾ ]العنكبــوت:24[.

6- إغراق المجتمع بالفواحش، واإصرار عليها كما فعل قوم لوط في إتيانهم الرجال ، والمحاوات 
المســتمرة مــن لــوط إعادتهــم إلــى اللــه، وإخراجهــم ممــا هــم فيــه مــن الفواحــش بصبــرٍ وجَلــَد، فيعانــدون 
وينقلــون عمــل الفواحــش مــن الســر إلــى العلــن فــي تجمعاتهــم ونواديهــم، وتهديــد نبــي اللــه لــوط بإنــزال 
اأذى بــه، أو إخراجــه مــن بلــده هــو وأســرته ومــن معــه؛ أنهــم أنــاسٌ يتطهــرون، وهــذا مــن أخطــر مــا يواجهــه 
المؤمــن مــن مجتمعــه بإعــان الفواحــش، والدفــاع عنهــا، وتحســينها، والدعــوة إليهــا فيعيــش هــذا المؤمــن 
خائفــاً مرعوبــاً أنْ يســقط، أو أحــدٌ ممــن معــه فيمــا ســقط فيــه قومــه، لكــن اللــه أرحــم بعبــاده المؤمنيــن فيأتــي 
الفــرج للــوط، وتخرجــه المائكــة مــن هــذا البلــد الموبــوء، وتنُــزلَ العــذاب علــى قومــه، قــال تعالــى: ﴿ 
تـُـونَ فـِـي ناَديِكُــمُ المُْنكَْــرَ ﴾ ]العنكبــوت: 29 [، وهــي 

ْ
ــبيِلَ وَتأَ تـُـونَ الرجَِّــالَ وَتَقْطَعُــونَ السَّ

ْ
ئنَِّكُــمْ لتََأ

َ
أ

تُــونَ الفَْاحِشَــةَ مَــا سَــبَقَكُمْ بهَِــا مِــنْ 
ْ
جرائــم لــم يســبقهم إليهــا أحــدٌ قــط، قــال تعالــى: ﴿ إنِكَُّــمْ لتََأ

حَــدٍ مِــنَ العَْالمَِيــنَ﴾ ]العنكبــوت: 28 [، وتأتيــه البشــرى بالنجــاح بعــد دعائــه للــه، وتكــون العقوبــة إنــزال 
َ
أ

ــومِْ  ـَـى القَْ ـِـي علَ ــالَ رَبِّ انصُْرْن العــذاب بالعصــاة، وتكــون العبــرة واضحــة أهــل العقــول، قــال تعالــى: ﴿ قَ
هْــلِ هَــذِهِ القَْرْيَــةِ إنَِّ 

َ
ــا مُهْلكُِــو أ ــا جَــاءَتْ رسُُــلُنَا إبِرَْاهيِــمَ باِلبْشُْــرَى قاَلـُـوا إنَِّ المُْفْسِــدِينَ 0 وَلمََّ

َــهُ إلِاَّ  هْل
َ
ــهُ وَأ يَنَّ ــا لنَُنَجِّ ــنْ فيِهَ ــمُ بمَِ عْلَ

َ
ــنُ أ ُــوا نَحْ ــا قاَل ــا لوُطً ــالَ إنَِّ فيِهَ ــنَ 1 قَ ــوا ظَالمِِي ــا كَانُ هْلهََ

َ
أ

ــا  ً ــمْ ذَرعْ ــاقَ بهِِ ــمْ وَضَ ــيءَ بهِِ ــا سِ ــلُنَا لوُطً ــاءَتْ رسُُ نْ جَ
َ
ــا أ ــنَ 2 وَلمََّ ــنَ الغَْابرِِي ــتْ مِ ــهُ كَانَ تَ

َ
امْرَأ

تـَـكَ كَانـَـتْ مِــنَ الغَْابرِِيــنَ 3 إنِـَّـا مُنزِْلـُـونَ 
َ
هْلَــكَ إلِاَّ امْرَأ

َ
ــوكَ وَأ وَقاَلـُـوا لاَ تَخَــفْ وَلاَ تَحـْـزَنْ إنِـَّـا مُنَجُّ

ِّنَــةً  ــمَاءِ بمَِــا كَانـُـوا يَفْسُــقُونَ 4وَلقََــدْ ترََكْنَــا مِنهَْــا آيـَـةً بيَ هْــلِ هَــذِهِ القَْرْيَــةِ رجِْــزًا مِــنَ السَّ
َ
علَـَـى أ

لقَِــوْمٍ يَعْقِلُــونَ ﴾ ]العنكبــوت:35-30[. 
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7- ومــن الفتــن التــي قــد يتعــرض لهــا اإنســان فتنــة المــال، والضــرب فــي اأســواق يبيــع ويشــتري دون 
أن يكــون لــه مبــادئ وضوابــط تحكــم حركــة التجــارة فــي مجتمعــه، فيفســد كمــا فســد قــوم مديــن بتطفيــف 
الكيــل وخســران الميــزان دون وازعٍ مــن إيمــان وفطــرة، أواســتجابة لتحذيــرات نبيهــم فيكــون جزاؤهــم العــذاب 
َ وَارجُْــوا  ــدُوا اهَّ ــومِْ اعْبُ ــا قَ خَاهُــمْ شُــعَيبًْا فَقَــالَ يَ

َ
ــنَ أ فــي الدنيــا واآخــرة، قــال تعالــى:﴿ وَِلـَـي مَدْيَ

صْبَحُــوا فـِـي دَارهِـِـمْ 
َ
خَذَتْهُــمُ الرجَّْفَــةُ فَأ

َ
بـُـوهُ فَأ رضِْ مُفْسِــدِين6َ فَكَذَّ

َ
اليَْــومَْ الآْخِــرَ وَلاَ تَعْثَــواْ فـِـي الأْ

ــنَ﴾ ]العنكبــوت: 36_37[. جَاثمِِي

8-  القــوة والجبــروت التــي اتصــف بهــا قــومُ عــادٍ وثمــود، وإعراضهــم عــن دعــوة أنبيائهــم، فلــم يكــن لهــم مــن 
اللــه نجــاة فأخذهــم بكفرهــم وجبروتهــم، قــال تعالــى: ﴿ وعَـَـادًا وَثَمُــودَ وَقَــدْ تبَيَـَّـنَ لكَُــمْ مِنْ مَسَــاكنِهِِمْ 

ــبيِلِ وكََانـُـوا مُسْــتبَصِْرِينَ ﴾]العنكبــوت: 38[. هُــمْ عَنِ السَّ عْمَالهَُــمْ فصََدَّ
َ
ــيطَْانُ أ وَزَيَّــنَ لهَُــمُ الشَّ

9-  طغيــان الحكــم والمــال، كمــا هــي عنــد فرعــون وقــارون وهامــان الذيــن اســتكبروا علــى دعــوة الحــق 
فأصابهــم مــا يصيــب كل طاغيــة، ثــم تجمــل اآيــات مصائــر المكذبيــن، والعصــاة، والظلمــة، وأصحــاب 
الفواحــش بنهايــات تتناســب مــع معاصيهــم بســبب الســقوط فــي ااختبــارات واابتــاءات، واإصــرار علــى 
ــنْ  ــمْ مَ ــا وَمِنهُْ ــهِ حَاصِبً ــلنَْا عَلَيْ رسَْ

َ
ــنْ أ ــمْ مَ ــهِ فَمِنهُْ ــا بذَِنبِْ خَذْنَ

َ
ــكلُاًّ أ المعاصــي، قــال تعالــى: ﴿ فَ

ــمْ  ُ ليَِظْلمَِهُ ــا كَانَ اهَّ ــا وَمَ غْرَقْنَ
َ
ــنْ أ ــمْ مَ رضَْ وَمِنهُْ

َ
ــهِ الأْ ِ ــفْنَا ب ــنْ خَسَ ــمْ مَ ــةُ وَمِنهُْ يحَْ ــهُ الصَّ خَذَتْ

َ
أ

ــونَ ﴾ ]العنكبــوت: 40[. ــهُمْ يَظْلمُِ نفُْسَ
َ
ــوا أ ــنْ كَانُ وَلكَِ

هــذه اأمثلــة للمتســاقطين أمــام اافتتــان بالثــروة، والســلطة، والقــوة، والطغيــان، والفواحــش تعرضهــا الســورة 
علــى المجتمــع اإســامي ليتعلــم منهــا مــا يجعلــه قــادراً علــى أن يعيــش بالمــال والســلطة والقــوة دون أن 
يســقط فــي ااختبــار ا خوفــاً مــن عقــاب اللــه، ولكــن مجاهــدة مســتمرة فــي الترفــع عــن الســقطات وصــواً 
إلــى الفــوز فــي ااختبــارات واابتــاءات الدنيويــة فيرضــى اللــه عنهــم ويرضيهــم، ذلــك أنهــم تعلمــوا الــدرس 
فاســتعانوا باللــه حيــن خاضــوا فــي غمــرات الحيــاة فأخــذوا مــن حســناتها، وتجــاوزوا ســيئاتها، وممــا ســاعدهم 

علــى هــذا الفــوز _كمــا بينــت الســورة_ مــا يلــي:

1- إيمانهم بالله، واستجابتهم لدعوة نبيهم، واستقامتهم على طاعة الله تعالى فآوَوا إلى ركنٍ شديد.

2- إيقاظ فطرتهم، وتصفيتها وصقلها نظيفة سليمة، وحمايتها من الدنس والموبقات.

ــلُ  3- اتخاذهــم للــه تعالــى وليــاً مــن دون النــاس، فــي الوقــت الــذي ذهــب العصــاة يوالــون غيــر اللــه ﴿مَثَ
ــتُ  ــوتِ لبََيْ ــنَ البُْيُ وهَْ

َ
ــا وَِنَّ أ ــذَتْ بيَتًْ خَ ــوتِ اتَّ ــلِ العَْنكَْبُ ــاءَ كَمَثَ وْليَِ

َ
ِ أ ــنْ دُونِ اهَّ ــذُوا مِ خَ ــنَ اتَّ الذَِّي
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ــوا يَعْلَمُــونَ﴾ ]العنكبــوت: 41[. ـَـوْ كَانُ ــوتِ ل العَْنكَْبُ

ــا إلِاَّ  ــا يَعْقِلُهَ ــاسِ وَمَ ــا للِنَّ ــالُ نضَْرِبُهَ مْثَ
َ
ــكَ الأْ 4- العلــم باللــه، وبمــراده تبــارك وتعالى﴿وَتلِْ

.]43 العَْالمُِونَ﴾]العنكبــوت: 

قـِـمِ 
َ
وحِــيَ إلِيَْــكَ مِــنَ الكِْتَــابِ وَأ

ُ
5- تــاوة الكتــاب والذكــر، وإقامــة الصــاة، قــال تعالــى: ﴿ اتـْـلُ مَــا أ

ُ يَعْلَــمُ مَــا تصَْنَعُــونَ  كْبَــرُ وَاهَّ
َ
ِ أ ــلاَةَ تَنهَْــي عَــنِ الفَْحْشَــاءِ وَالمُْنكَْــرِ وَلذَِكْــرُ اهَّ ــلاَةَ إنَِّ الصَّ الصَّ

﴾ ]العنكبــوت:45[.

ــيَ  ــي هِ ــابِ إلِاَّ باِلتَِّ ــلَ الكِْتَ هْ
َ
ــوا أ ُ 6- تــرك الجــدل إا بالتــي هــي أحســن، قــال تعالــى: ﴿ وَلاَ تُجاَدِل

ــنُ﴾ ]العنكبــوت:46[. حْسَ
َ
أ

7- اإيمــان بــأن الــرزق واأمــن ا يكونــان بالخضــوع للطغيــان والظلــم، وإنمــا همــا مــن اللــه تعالــى يكتبهمــا 
ــا وَِياَّكُــمْ  ُ يرَْزقُُهَ ــا اهَّ ــلُ رزِقَْهَ ــةٍ لاَ تَحمِْ ــنْ دَابَّ ــنْ مِ ِّ ي

َ
أهــل اإيمــان وااســتقامة، قــال تعالــى:﴿ وَكَأ

ــعَةٌ  ــي وَاسِ رْضِ
َ
ــوا إنَِّ أ ــنَ آمَنُ ــاديَِ الذَِّي ــا عِبَ ــمُ﴾ ]العنكبــوت:46[. وقــال تعالــى: ﴿ يَ ــمِيعُ العَْليِ ــوَ السَّ وَهُ

ــدُونِ﴾ ]العنكبــوت:57[. ــايَ فَاعْبُ فَإيَِّ

ــبٌ وَِنَّ  ــوٌ وَلعَِ ــا إلِاَّ لهَْ نْيَ ــاةُ الدُّ ــذِهِ الحْيََ ــا هَ 8- العلــم بحقيقــه الدنيــا مــن اآخــرة، قــال تعالــى: ﴿ وَمَ
ــونَ ﴾ ]العنكبــوت:64[. ــوا يَعْلمَُ َــوْ كَانُ ــوَانُ ل ــيَ الحْيََ ــرَةَ لهَِ ارَ الآْخِ ــدَّ ال

9- مجاهــدة النفــس، والهــوى، والنــاس، والفتــن، والشــهوات وصــواً إلــى الهدايــة المرجــوة، واإحســان 
َ لمََــعَ المُْحْسِــنيِنَ﴾  المنجــي، قــال تعالــى:﴿ وَالذَِّيــنَ جَاهَــدُوا فيِنَــا لنََهْدِيَنَّهُــمْ سُــبُلَنَا وَِنَّ اهَّ

]العنكبــوت:64[.

z

‹
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سنة الفرقان6

ذِيــنَ آمَنُــوا 
َّ هَــا ال يُّ

َ
القــرآن الكريــم فيــه آيــة تعــد أصــاً فــي هــذا البــاب ، هــي قولــه تعالــى :﴿ يـَـا أ  

ذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا 
َّ هَــا ال يُّ

َ
َ يَجعَْــلْ لكَُــمْ فرُْقَانــاً ﴾] ســورة اأنفــال: 29 [،  ويقــول تعالــى: ﴿ يـَـا أ إنِْ تَتَّقُــوا اهَّ

َ وَآمِنُــوا برِسَُــولهِِ يؤُْتكُِــمْ كفِْلَيـْـنِ مِــنْ رَحْمتَـِـهِ وَيَجْعَــلْ لكَُــمْ نـُـوراً تَمْشُــونَ بـِـهِ ﴾] ســورة الحديــد:  اهَّ
28 [، ومــن هنــا قــال اإمــام الغزالــي : " تقــوى اللــه تعنــي أن نــوراً يقذفــه اللــه فــي قلــب المؤمــن ، فيــرى 

بــه الخيــر خيــراً ، والشــر شــراً" .

والفرقــان رؤيــة قلبيــة وبصريــة تجعــل اإنســان يميــز بيــن الصــواب والخطــأ، والحــق والباطــل، ويقــدر   
اإنســان علــى تحقيــق هــذه الرؤيــة، وتحويلهــا إلــى قــدرة ســلوكية يوميــة بواســطة مــا يكتســبه مــن تجاربــه فــي 
حياتــه الشــخصية، وتجــارب مــا يقــرأه أو يســمعه مــن تجــارب غيــره مــن معايشــيه، أو مــن ســبقه مــن النــاس 
لكــن هــذه التجــارب ا تكــون نتيجتهــا إيجابيــة دائمــاً فقــد تؤثــر فيهــا مصالحــه الشــخصية ومصالحــه القوميــة 
واأســرية أو الطائفيــة والمناطقيــة، كمــا يؤثــر فيهــا مزاجــه الشــخصي وأهــواءه فتنحــرف لديــه هــذه الملكــة 
التمييزيــة، فــكان ابــد مــن مرتكــزٍ ينطلــق منــه اإنســان لتتكــون عنــده هــذه الملكــة العظيمــة ملكــة الفرقــان 
بيــن اأديــان واأفــكار والمبــادئ والمعتقــدات واأشــخاص والهيئــات والــدول واأحــزاب فــي أيهــا خيــر وأيهــا 

شــر، وأيهــا خلطــت بيــن الخيــر والشــر؟.

  والمنهــج الوحيــد الــذي يمكــن أن يكــون هــو الوســيلة لتحقيــق هــذا الفرقــان هــو اإســام ا غيــره، 
وأول مــا يفعلــه المــرء لتحقيــق ذلــك هــو إيمانــه الصحيــح العميــق بمعتقــدات هــذا الديــن، والتزامــه بأحكامــه 
هَــا الذَِّيــنَ آمَنُــوا  يُّ

َ
وأخاقــه ومســابقته إرضــاء ربــه وصــواً لتحقيــق التقــوى فــي حياتــه، قــال تعالــى: ﴿ يـَـا أ

ُ ذُو الفَْضْــلِ  ــرْ عَنكُْــمْ سَــيِّئَاتكُِمْ وَيَغْفـِـرْ لكَُــمْ وَاهَّ َ يَجعَْــلْ لكَُــمْ فُرْقَانـًـا وَيُكَفِّ إنِْ تَتَّقُــوا اهَّ
َ وَآمِنُــوا برِسَُــولهِِ يؤُْتكُِــمْ  هَــا الذَِّيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اهَّ يُّ

َ
ــا أ العَْظِيــمِ ﴾ ]اأنفــال: 29 [، وقــال تعالــى: ﴿ يَ

ُ غَفُــورٌ رحَِيــمٌ ﴾ ]الحديــد:  كفِْلَيـْـنِ مِــنْ رَحْمتَـِـهِ وَيَجْعَــلْ لكَُــمْ نـُـورًا تَمْشُــونَ بـِـهِ وَيَغْفـِـرْ لكَُــمْ وَاهَّ
.] 28

ذِيــنَ آمَنُــواْ إنَ تَتَّقُــواْ اهَّ يَجعَْــل لكَُّــمْ فرُْقَاناً وَيُكَفّـِـرْ عَنكُمْ 
َّ هَــا ال يُّ

َ
يقــول اللــه تعالــى: ﴿يـِـا أ  

ــلْ هَـــذِهِ سَــبيِلىِ  ــرْ لكَُــمْ وَاهُّ ذوُ الفَْضْــلِ العَْظِيــمِ﴾ ]اأنفــال : 29[ويقــول: ﴿قُ سَــيّئَِاتكُِمْ وَيَغْفِ
نـَـاْ مِــنَ المُْشْــرِكيِنَ﴾ ]يوســف : 108[، 

َ
نـَـاْ وَمَــنِ اتَّبَعَنـِـي وسَُــبحَْانَ اهِّ وَمَــا أ

َ
دعُْــو إلِـَـي اهِّ علَـَـى بصَِيــرَةٍ أ

َ
أ
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مِّيّيِــنَ رسَُــولاً مِّنهُْــمْ يَتلْـُـو عَلَيهِْــمْ آياَتـِـهِ وَيُزَكّيِهِــمْ 
ُ
ــذِي بَعَــثَ فـِـي الأْ

َّ ويقــول ســبحانه وتعالــى: ﴿هُــوَ ال
بيِــنٍ﴾ ]الجمعــة : 2[ ، ويقــول تعالــى :  وَيُعَلّمُِهُــمُ الكِْتَــابَ وَالحْكِْمَــةَ وَِن كَانـُـوا مِــن قَبـْـلُ لفَِــي ضَــلاَلٍ مُّ
ــإذَِا هُــمْ مُبصِْــرُونَ ﴾]اأعــراف:201[،  ــرُوا فَ ــيطَْانِ تذََكَّ ــهُمْ طَائـِـفٌ مِــنَ الشَّ ﴿ إنَِّ الذَِّيــنَ اتَّقَــواْ إذَِا مَسَّ
ُ صَــدْرَهُ للِإِْسْــلاَمِ فَهُــوَ علَـَـى نـُـورٍ مِــنْ رَبّـِـهِ فوََيـْـلٌ للِقَْاسِــيَةِ  فَمَــنْ شَــرَحَ اهَّ

َ
ويقــول اللــه ســبحانه: ﴿ أ

حْيَينَْــاهُ وجََعَلنَْــا لـَـهُ نـُـورًا 
َ
وَمَــنْ كَانَ مَيتًْــا فَأ

َ
ِ﴾ ]الزمــر: 22[. ويقــول ســبحانه: ﴿ أ قلُوُبُهُــمْ مِــنْ ذكِْــرِ اهَّ

ــارجٍِ ﴾ ]اأنعــام: 122[. لُمَــاتِ ليَْــسَ بِخَ ــاسِ كَمَــنْ مَثَلـُـهُ فـِـي الظُّ يَمْشِــي بـِـهِ فـِـي النَّ

وقــد أوتــي النبــي الكريــم الفرقــان الــذي بــه تَجلـَـت حكمتــه وحســن بصيرتــه فــي تعاملــه مــع   
 رســول اللــه  أصحابــه ومراعاتــه أحــوال الســائلين، يدلــل علــى ذلــك ســؤال عبــد اللــه بــن مســعود
قائــا: " يــا رســول اللــه! أي العمــل أفضــل؟ قــال:  »الصــاة علــى ميقاتهــا«، قلــت: ثــم أي؟ قــال:   »بــر 
الوالديــن«، قلــت: ثــم أي؟ قــال: »الجهــاد فــي ســبيل اللــه« ، فســكت عــن رســول اللــه، ولــو اســتزدته 
لزادنــي« رواه البخــاري، وعــن عائشــة  أنهــا قالــت:  "يــا رســول اللــه! نــرى الجهــاد أفضــل العمــل أفــا 

نجاهــد؟" قــال : لكــن »أفضــل الجهــاد حــج مبــرور«. رواه البخــاري

والقــرآن الكريــم كتــاب فرقــانٌ لمــن قــرأه، ووعــاه، وآمــن بمــا فيــه، وعمــل بتعاليمــه، واســتعان   
ــانَ علَـَـى عَبْــدِهِ  لَ الفُْرْقَ واســتقام علــى أمــره، ودعــا غيــره لاهتــداء بــه، قــال تعالــى: ﴿ تَبَــارَكَ الـَّـذِي نَــزَّ
ليَِكُــونَ للِعَْالمَِيــنَ نذَِيــرًا﴾ ]الفرقــان:1[ ، وقــد كانــت حيــاه الرســول وصحابتــه ومــن جــاء بعــده مثــااً لهــذا 
الفرقــان حيــن كانــوا يتلقــون القــرآن، ويعملــون بتعاليمــه فجعلهــم اللــه ســادة اأرض وقــدوة متبعــة إلــى أبــد 

الدهــر.

  وســيرة الرســول الكريــم مثــالٌ تطبيــقٌ لهــذا الفرقــان، فعنــد بــدء نــزول الوحــي عليــه فــي غــار 
حــراء ذهــل وفــزع، وعندمــا عــاد إلــى زوجــه خديجــة ، وأخبرهــا الخبــر، وأنــه خــاف علــى نفســه، كان 
خبرهــا لــه فرقانــاً، قائلــة لــه: " كاَ! واللــه مــا يخزيــك اللــه أبــدًا؛ إنــك لتصــل الرحــم، وتصــدُقُ الحديــثَ، 
وتَحمِــل الــكَلَ، وتَكسِــبُ المعــدومَ، وتَقــري الضيــف، وتعيــن علــى نوائــب الحــق". أخرجــه الشــيخان، واللفــظ لمســلم.

ــاً بيــن زمنيــن، وبيــن حياتيــن، وبيــن جيليــن، كانــت الهجــرة   وكمــا كان ابتــداء الوحــي، ونــزول القــرآن فرقان
كذلــك، فهــي فرقــانٌ بيــن كل ذلــك، بيــن مجتمعيــن متمايزيــن متفارقيــن همــا: مجتمــع اإســام بمــا فيــه 
مــن أحــكام وواجبــات وحقــوق، وقيــم، ومجتمــع الشــرك بــكل مــا فيــه، قــال تعالــى: ﴿ وَالذَِّيــنَ آمَنُــوا وَلـَـمْ 
يُهَاجِــرُوا مَــا لكَُــمْ مِــنْ وَلاَيتَهِِــمْ مِــنْ شَــيْءٍ حَتَّــي يُهَاجِــرُوا ﴾ ]اأنفــال: 72 [، فــكان المســلم المهاجــر 

يــرث المهاجــر دون قريبــه الــذي لــم يهاجــر.
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ذنَِ للِذَِّيــنَ 
ُ
بيــن زمــن القــوة وزمــن ااســتضعاف، قــال تعالــى: ﴿ أ وكانــت معركــه بــدر فرقانــاً    

نزَْلنَْــا علَـَـى 
َ
َ علَـَـى نصَْرهِـِـمْ لقََدِيــرٌ ﴾ ]الحــج: 39[، وقــال تعالــى: ﴿ وَمَــا أ هُــمْ ظُلمُِــوا وَِنَّ اهَّ نَّ

َ
يُقَاتلَـُـونَ بأِ

ــانِ يَــومَْ التَْقَــي الجْمَْعَــانِ﴾ ]اأنفــال: 41[، بــل فرقانــاً بيــن رغائــب المســلمين ونواياهــم،  عَبدِْنَــا يَــومَْ الفُْرْقَ
ــقِّ وَِنَّ فرَِيقًــا مِــنَ المُْؤْمِنيِــنَ لكَاَرهُِــونَ  ــكَ مِــنْ بيَتِْــكَ باِلحَْ خْرجََــكَ رَبُّ

َ
كمــا قــال تعالــى: ﴿ كَمَــا أ

مَــا يسَُــاقوُنَ إلِـَـي المَْــوتِْ وَهُــمْ يَنظُْــرُونَ 6 وَِذْ يعَِدُكُــمُ  نَّ
َ
5 يُجاَدِلوُنـَـكَ فـِـي الحْـَـقِّ بَعْدَمَــا تبَيَـَّـنَ كَأ

نْ 
َ
ُ أ ــوْكَةِ تكَُــونُ لكَُــمْ وَيُرِيــدُ اهَّ نَّ غَيـْـرَ ذَاتِ الشَّ

َ
هَــا لكَُــمْ وَتـَـوَدُّونَ أ نَّ

َ
ائفَِتَيـْـنِ أ ُ إحِْــدَى الطَّ اهَّ

ــنَ ﴾ ]اأنفــال:5_7[.، ثــم كانــت غــزوة الخنــدق بمــا رافقهــا  ــرَ الكْاَفرِِي ِ ــعَ دَاب ــهِ وَيَقْطَ ِ ــقَّ بكِلَمَِات ــقَّ الحَْ يُحِ
مــن مخــاوف فرقانــاً آخــر بيــن زمنيــن،» اآنَ نـغَْزُوهُــمْ واَ يـغَْزُونـنََــا« البخــاري.، ثــم كانــت بيعــة الحديبيــة فرقانــاً 
إعــان الرضــا التــام عــن المؤمنيــن، الذيــن وقفــوا مــع رســول اللــه مبايعيــن علــى المــوت فــي ســبيل اللــه 
وعــدم الفــرار، ليكــون الترضــي عليهــم بعــد ذلــك مــن باقــي المؤمنيــن علــى مــدى الدهــر فرقانــاً بيــن مــن صــدق 
ــكَ  ــنَ إذِْ يُبَايعُِونَ ــنِ المُْؤْمِنيِ ُ عَ ــيَ اهَّ ــدْ رَضِ فــي إيمانــه وثباتــه، ومــن غالــط وادعــى، قــال تعالــى: ﴿ لقََ
ثاَبَهُــمْ فَتحًْــا قرَيِبًــا ﴾ ] الفتــح: 18[.

َ
ــكِينَةَ عَلَيهِْــمْ وَأ نـْـزَلَ السَّ

َ
ــجَرَةِ فَعَلـِـمَ مَــا فـِـي قلُوُبهِِــمْ فَأ تَحـْـتَ الشَّ

  وكَانــت حيــاة النَبــِيِّ  فـرُْقاَنــًا بـيَْــنَ النــَاسِ؛ أِنَــَهُ فــَـرَق بـيَْــنَ المُؤْمِــنِ وَالكَافِــرِ؛ وَلِذَا قاَلَت المَائَِكَةُ 
فِيــهِ: »ومُحَمَــدٌ  فــَـرْقٌ بيْــنَ النــَاسِ «، وَفِــي لَفْــظٍ: »فــَـرَقَ بـيَْــنَ النــَاسِ« رَوَاهُ البُخَــارِيّ، وَمَعْنَــاهُ: أنَــَهُ فــَارِقٌ بـيَْــنَ 
الْمُؤْمِــنِ وَالْكَافِــرِ، فَمَــنْ آمَــنَ بــِهِ فـهَُــوَ مُؤْمِــنٌ، وَمَــنْ كَفَــرَ بــِهِ فـهَُــوَ كَافِــرٌ.، وكذلــك كانــت وفاتــه  فرقانــاً بيــن 
ــدٌ إلِاَّ  مــن يثبــت علــى الحــق مــن المؤمنيــن الصادقيــن، ومــن ينقلــب علــى عقبيــه، قــال تعالــى: ﴿ وَمَــا مُحَمَّ
عْقَابكُِــمْ وَمَــنْ يَنقَْلـِـبْ 

َ
وْ قُتـِـلَ انْقَلَبتُْــمْ علَـَـى أ

َ
فَــإنِْ مَــاتَ أ

َ
رسَُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبلْـِـهِ الرُّسُــلُ أ

ــاكرِِينَ ﴾ ]آل عمــران: 144 [. ُ الشَّ ــيَجْزيِ اهَّ َ شَــيئًْا وسََ ــرَّ اهَّ ــنْ يضَُ ــهِ فَلَ ـَـى عَقبَِيْ علَ

وتبقــى هــذه المعالــم: القــرآن، والهجــرة، والجهــاد، فرقانــاً فــي التمييــز بيــن أهــل الحــق، وأهــل   
الباطــل علــى مــدى اأيــام وتتابعهــا،  فعندمــا سُــئل اإمــام الشــافعي: كيــف تعــرف أهــل الحــق فــي زمــن 
ــي  ــن أب الفتــن فقــال: " اتبــع ســهام العــدو فهــي ترشــدك إليهــم "، _ وينســب مثــل هــذا القــول إلــى علــي ب
يــنِ ظاهريــنَ  طالــب  وإلــى ابــن تيميــة ، وهــو مصــداقٌ لقولــه: »ا تــَزالُ طائفــةٌ مِــن أُمَتــي علــى الدِّ
لعَدوِّهــم قاهريــنَ، ا يَضُرّهــم مَــن خالَفَهــم، إاَ مــا أصابَهــم مِــن أَواءَ حتــى يأَتيَهــم أمْــرُ اللــهِ وهــم كذلــك، 

قالــوا: يــا رســولَ اللــهِ، وأيــن هــم؟ قــال:  ببَيــتِ المَقــدِسِ وأكنــافِ بيَــتِ المَقــدِسِ« رواه أحمــد.  

والحديــث فيــه دالــةٌ علــى أن الحــقَ ا ينقطــعُ فــي أمــةِ اإســامِ؛ فهنــاك مــن يتَوارثَــُه جيــاً بعــد جيــلٍ، كمــا 
فيــه إشــارةٌ إلــى بقَــاءِ نَصــرِ اللــهِ لهــم وحفظــه

z‹
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7
سنة

 اأمن الجغرافي
يقــول ابــن خلــدون فيمــا تجــب مُراعاتــه فــي أوضــاع المــدن ومــا يحــدث إذا غفــل عــن المراعــاة:   
" اعلــم أنّ المــدن قــرار تتخــذه اأمــم عنــد حصــول الغايــة المطلوبــة مــن التـّـرف ودواعيــه، فتؤثــر الدّعــة 
والسّــكون وتتوجّــه إلــى اتّخــاذ المنــازل للقــرار، ولمّــا كان ذلــك القــرار والمــأوى وجــب أن يرُاعــى فيــه دفــع 
المضــارّ بالحمايــة مــن طوارقها]الغــزاة[ وجلــب المنافــع وتســهيل المرافــق لهــا، فأمّــا الحمايــة مــن المضــارّ 
فيراعــى لهــا أن يــُدار علــى منازلهــا جميعــاً ســياج اأســوار، وأن يكــون وضــع ذلــك فــي متمنّــع مــن اأمكنــة 
إمّــا علــى هضبــة متوعّــرة مــن الجبــل، وإمّــا باســتدارة بحــرٍ أو نهــرٍ بهــا حتّــى ا يوصــل إليهــا إاّ بعــد العبــور 
ــا يراعــى فــي ذلــك  علــى جســر أو قنطــرة فيصعــب منالهــا علــى العــدوّ ويتضاعــف امتناعهــا وحصنهــا، وممّ
للحمايــة مــن اآفــات السّــماويةّ طيــب الهــواء للسّــامة مــن اأمــراض، فــإنّ الهــواء إذا كان راكــدًا خبيثًــا أو 
مجــاوراً للميــاه الفاســدة، أو مــروج خبيثــة أســرع إليهــا العفــن مــن مجاورتهــا فأســرع المــرض للحيــوان الكائــن 
فيــه ا محالــة، وهــذا مشــاهد، والمــدن التّــي لــم يــراع فيهــا طيــب الهــواء كثيــرة اأمــراض فــي الغالــب" )المقدمــة، 

.)325_324

وْ آويِ إلِـَـي رُكْــنٍ شَــدِيدٍ﴾ 
َ
نَّ لـِـي بكُِــمْ قـُـوَّةً أ

َ
قــال ســبحانه وتعالــى عــن لــوط: ﴿قـَـالَ لـَـوْ أ  

ــا تَقُــولُ وَِنـَّـا لنَـَـرَاكَ  ]هــود: 80[ ، وقــال تعالــى عــن شــعيب: ﴿قاَلـُـواْ يـَـا شُــعَيبُْ مَــا نَفْقَــهُ كَثيِــراً مِّمَّ

ــزٍ﴾ ]هــود : 91[، وقــال اللــه تعالــى عــن  ــا بعَِزيِ نــتَ عَلَينَْ
َ
ــا أ ــاكَ وَمَ ـَـوْلاَ رَهْطُــكَ لرََجَمنَْ ــا ضَعِيفــاً وَل فيِنَ

ــمْ حَرَمــاً آمِنــاً  ــن لهَُّ وَلـَـمْ نُمَكِّ
َ
ــا أ رضِْنَ

َ
ــفْ مِــنْ أ ِــعِ الهُْــدَى مَعَــكَ نُتَخَطَّ قريــش: ﴿ وَقاَلـُـوا إنِ نتَّّبَ

كْثرَهَُــمْ لاَ يَعْلَمُــونَ ﴾ ]القصــص : 57[.، وقــال 
َ
دُنـَّـا وَلكَِــنَّ أ

َّ يُجبَْــي إلِيَْــهِ ثَمَــرَاتُ كُلِّ شَــيْءٍ رزِْقــاً مِــن ل
فَكُــمُ  ن يَتَخَطَّ

َ
ــونَ أ رضِْ تَخاَفُ

َ
سْــتَضْعَفُونَ فـِـي الأ ــمْ قَليِــلٌ مُّ نتُ

َ
تعالــى عــن المؤمنيــن : ﴿وَاذكُْــرُواْ إذِْ أ

ــكُرُونَ﴾ ]اأنفــال : 26[ ــاتِ لعََلّكَُــمْ تشَْ يّبَِ ــنَ الطَّ يدََّكُــم بنَِصْــرهِِ وَرَزَقَكُــم مِّ
َ
ــاسُ فآَوَاكُــمْ وَأ النَّ

روى البخــاري فــي صحيحــه أن رســول اللــه قــال: » إنَ إبْراهِيــمَ حَــرَمَ مَكَــةَ ودَعــا لَهــا، وحَرَمْــتُ   
المَدِينــَةَ كمــا حَــرَمَ إبْراهِيــمُ مَكَــةَ «، وقــال ســهل بــن حنيــف : " أَهْــوَى رَســولُ اللــهِ  بيــَدِهِ إلــى المَدِينــَةِ، 
فَقــالَ: »إنـهََــا حَــرَمٌ آمِــنٌ « " رواه مســلم، وحيــن عَــرضَ نفســه علــى القبائــل إلــى أن انتهــى الــى ربيعــة وإلــى 
ذهــل بــن شــيبان، فكلمَهــم وتــا عليهــم القــرآن، فقالــوا: إنــَا علــى هــذا المــاء مــن ذي قــار، وقــد أخــذ علينــا 
كســرى أا نُحْــدث حدثـًـا، وا نــؤوي محدثـًـا، وهــذا الــذي أتيــت بــه ودعــوت إليــه تكرهــه الملــوك، فــإن 
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شــئت أن نُجيــركَ إا مــن الملــوك فعلنــا، فقــال : »مــا أســأتم بالــرد إذ أفصحتــم بالصــدق، إن هــذا الديــن 
ا يكــون مــن أهلــه إا مــن حاطــه مــن جميــع جوانبــه«. )تثبيــت دائــل النبــوة ،1 / 22(

وفــي بيعــة العقبــة قــال العبــاس بــن عبــد المطلــب  لــأوس والخــزرج: "إنَ مُحَمَــدًا مِنَــا حَيْــثُ   
قــَدْ عَلِمْتــُمْ وَقــَدْ مَنـعَْنــَاهُ مِــنْ قـوَْمِنــَا، مِمَــنْ هُــوَ عَلــَى مِثــْلِ رأَْينِــَا فِيــهِ، فـهَُــوَ فِــي عِــزٍّ مِــنْ قـوَْمِــهِ ومَنَعــة فِــي بـلَــَدِهِ، 
وَإِنــَهُ قــَدْ أبَــَى إاَ ااِنْحِيــَازَ إليَْكُــمْ، وَاللّحُــوقَ بِكُــمْ، فــَإِنْ كُنـتْــُمْ تــَـرَوْن أنََكُــمْ وَافــُونَ لــَهُ بِمَــا دَعَوْتُمُــوهُ إليَْــهِ وَمَانعُِوهُ 
مِمَــنْ خَالَفَــهُ، فأَنَـتْــُمْ وَمَــا تَحَمَلْتــُمْ مِــنْ ذَلــِكَ، وَإِنْ كُنـتْــُمْ تــَـرَوْن أنََكُــمْ مُسْــلِموه وَخَاذِلــُوهُ بـعَْــدَ الْخُــرُوجِ بــِهِ إليَْكُــمْ، 
فَمِــنْ اآْنَ فدَعَــوْه، فإَِنــَهُ فِــي عِــز ومَنَعــة مِــنْ قـوَْمِــهِ وَبـلَــَدِهِ. قــَالَ: فـقَُلْنــَا لــَهُ: قــَدْ سَــمِعْنَا مَــا قـلُْتُ فتكلمْ ياَ رَسُــولَ 
اللــَهِ، فخــذْ لنِـفَْسِــكَ وَلِرَبــِّكَ مَــا أَحْبـبَْــتُ.. فـتََكَلــَمَ رســولُ اللــَهِ  فـتَــَاَ القــرآنَ، وَدَعَــا إلــَى اللــَهِ ورغــَب فِــي 
سْــاَمِ، ثــُمَ قــَالَ: »أبُاَيِعُكُــمْ عَلــَى أَنْ تَمْنـعَُونــِي مِمَــا تَمْنـعَُــونَ مِنْــهُ نســاءكَم وأبناءكَــم«، قــَالَ: فأََخَــذَ البــَراء بــْنُ  اإِْ

مَعْــرُورٍ بيَِــدِهِ، ثــُمَ قــَالَ: نـعََــمْ وَالَــَذِي بـعََثــَكَ" )ســيرة ابــن هشــام، تحقيــق: طــه عبــد الــرؤوف ســعد ،2 / 63( 

يقــول ابــن خلــدون : " وأمّــا جلــب المنافــع والمرافــق للبلــد فيراعــى فيــه أمــور منهــا المــاء بــأن   
ــا مــن البلــد يســهّل علــى السّــاكن  يكــون البلــد علــى نهــر أو بإزائهــا عيــون عذبــة ثــرّة فــإنّ وجــود المــاء قريبً
ــا يراعــى مــن المرافــق فــي  ــة، وممّ ــة، فيكــون لهــم فــي وجــوده مرفقــة عظيمــة عامّ حاجــة المــاء وهــي ضروريّ
المــدن طيــب المراعــي لســائمتهم، وممّــا يراعــى أيضًــا المــزارع فــإنّ الــزّروع هــي اأقــوات، فــإذا كانــت مــزارع 
البلــد بالقــرب منهــا كان ذلــك أســهل فــي اتّخــاذه وأقــرب فــي تحصيلــه، وقــد يراعــى أيضًــا قربهــا مــن البحــر 
لتســهيل الحاجــات القاصيــة مــن البــاد النّائيــة إاّ أنّ ذلــك ليــس بمثابــة اأوّل وهــذه كلّهــا متفاوتــة بتفــاوت 
الحاجــات ومــا تدعــو إليــه ضــرورة السّــاكن، وقــد يكــون الواضــع غافــاً عــن حســن ااختيــار الطبّيعــيّ، أو 
ــي علــى البحــر أن  ــا يراعــى فــي البــاد السّــاحليّة التّ إنّمــا يراعــي مــا هــو أهــمّ علــى نفســه وقومــه، .... وممّ
تكــون فــي جبــل، أو تكــون بيــن أمّــة مــن اأمــم موفــورة العــدد تكــون صريخًــا للمدينــة متــى طرقهــا طــارق مــن 
العــدوّ، والسّــبب فــي ذلــك أنّ المدينــة إذا كانــت حاضــرة البحــر، ولــم يكــن بســاحتها عمــرانٌ للقبائــل أهــل 
العصبيّــات وا موضعهــا متوعّــر مــن الجبــل، كانــت فــي غــرّة للبيــات وســهل طروقهــا فــي اأســاطيل البحريــّة 
علــى عدوّهــا وتحيّفــه لهــا لمــا يأمــن مــن وجــود الصّريــخ لهــا... ومتــى كانــت القبائــل والعصائــب موطنّيــن 
بقربهــا بحيــث يبلغهــم الصّريــخ والنّعيــر، وكانــت متوعّــرة المســالك علــى مــن يرومهــا باختطاطهــا فــي هضــاب 
الجبــال وعلــى أســنمتها، كان لهــا بذلــك منعــة مــن العــدوّ ويئســوا مــن طروقهــا لمــا يكابدونــه مــن وعرهــا، ومــا 

ــه مــن إجابــة صريخهــا ". )المقدمــة، 324_327( يتوقّعون
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  وأورد رشــيد رضــا فــي تفســيره )4 /67(: " قالــوا: تُصــان البــاد ويُحــرس الملــك بالبــروج 
المشــيدة، والقــاع المنيعــة، والجيــوش العاملــة، واأُهُــب ] العُــدَة[ الوافــرة، واأســلحة الجيــدة، قلنــا: نعــم، 
هــي أحــرازٌ وآاتٌ ا بــد منهــا للعمــل فيمــا يقــي البــاد، ولكنهــا ا تعمــل بنفســها، وا تحــرس بذاتهــا، فــا 
صيانــة بهــا وا حراســة إا أنْ يتنــاول أعمالَهــا رجــالٌ ذوو خبــرة، وأولــو رأي وحكمــة، يتعهدونهــا باإصــاح 
ــه زمــن الحــرب "، وليــس بــكافٍ حتــى يكــون رجــالٌ مــن ذوي  زمــن الســلم، ويســتعملونها فيمــا قصــدتْ ل
ــق اأمــن،  ــة يقومــون علــى ســائر شــؤون المملكــة، يوطئــون طري التدبيــر والحــزم وأصحــاب الحــذق والدَراي
ويبســطون بســاط الراحــة، ويرفعــون بنــاء الملــك علــى قواعــد العــدل، ويوُقفــون الرعيــة عنــد حــدود الشــريعة، 
ــةَ التــي تليــق بهــا بينهــا، بــل  ثــم يرُاقبــون روابــط المملكــة مــع ســائر الممالــك اأجنبيــة ليحفظــوا لهــا المنزل

ــةٍ تمكــن لهــا. يحملوهــا علــى أجنحــة السياســة القويمــة إلــى أســمى مكان

خِــذِي مِــنَ الجِْبَــالِ بُيُوتـًـا  نِ اتَّ
َ
وأورد المــاودري  فــي تفســيره)199/3( لقــول اللــه تعالــى :﴿أ  

ــا يَعْرشُِــونَ﴾ فذكــر بيوتهــا لمــا ألهمهــا وأودعــه فــي غرائزهــا مــن صحــة القســمة وحســن  ــجَرِ وَمِمَّ وَمِــنَ الشَّ
المنعــة.

ويقــول مجــدي حســين فــي دراســته )المســتطيل القرآنــي(: " ســنجد اأســماء )أســماء اأماكــن(   
التــي ذكــرت فــي القــرآن الكريــم محصــورة جغرافيــاً فيمــا نســميه الجانــب اآســيوي مــن الوطــن العربــي و 
مصــر، وهــو مــا يمكــن أن نســميه )المســتطيل القرآنــي(، أو مــا يســميه العالــم اآن خاصــة العالــم الغربــي 

اأوســط(. بـ)الشــرق 

وســنرى أن كل مســرح اأحــداث القرآنــي، كل قصــص اأنبيــاء وغيــر اأنبيــاء، كل اأماكــن، داخــل   
هــذه الخريطــة القرآنيــة، ثــم سنكتشــف أن هــذا المســرح هــو هــو.. منــذ فجــر التاريــخ وحتــى اآن، فــا 
تــزال خريطــة )الشــرق اأوســط( هــي مســرح اأحــداث اأساســية فــي العالــم، أو محــور الصــراع العالمــي".

فالجغرافيــا كمــا يقــول الدكتــور جمــال حمــدان ،هــي: " تلــك التــي إذا عرفتهــا عرفــت كل شــيءٍ عــن نمــط 
الحيــاة فــي هــذا المــكان أو ذاك"، وتأميــن هــذه الجغرافيــا معيــارٌ لتقــدم الشــعوب والــدول والحضــارات، 
وفهــم مــا يجــري عليهــا، وقــد بــدأ روبــرت كوبــان كتابــه )انتقــام الجغرافيــا( بقولــه : " ثمَــة مــكانٌ جيــد لفهــم 
الحاضــر، ولطــرح اأســئلة حــول المســتقبل، وهــو أديــم اأرض مــع الســفر فوقهــا بأبطــأ مــا يمكــن"، مشــيرًا 
أهميــة الجغرافيــا فــي فهــم اإنســان للصراعــات الماضيــة والحاضــرة، وضــرورة ســعيه لرســم أكثــر مــن ســيناريو 

مســتقبلي للتفــوق فيهــا أو تفاديهــا.

‹
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أمــان الحريــات  البشــري، وصمــام  إن دوام صــاح اأرض والعمــران، ودوام عافيــة ااجتمــاع   
الدينيــة والفكريــة مرهــون باســتمرار حالــة التدافــع داخــل المجتمعــات مــن خــال القــوى الحيــة والفاعلــة، وأن 
توقــف حالــة المدافعــة نذيــر بتفشــي الفســاد وتَكلّــس المجتمعــات ومــن ثــم ســقوطها لحســاب مجتمعــات 
أخــرى، كمــا أن اللــه ســبحانه وتعالــى يخلــق بالتدافــع بيــن قــوى الشــر فرصــة لتخلــق قــوى قائمــة بالحــق 

فــي اأرض. لبقــاء اأصلــح  والقســط، ولتمكيــن المســتضعفين، ووســيلة 

وهــذه الســنة مرتبــط بســنتي التــداول والتغييــر، فهــي تمثــل خطــوة أساســية فــي طريــق النهــوض   
لأمــة وانتقــال الدولــة إليهــا فــي قيــادة اأمــم، كمــا أنهــا خطــوة قائمــة علــى التغييــر الداخلــي لأمــم والشــعوب 
والــدول قبــل مدافعتهــا للقــوى المســتكبرة فــي اأرض، فاأمــم والقــوى العاجــزة عــن التغييــر العقلــي والنفســي 
ــر عجــزاً فــي مدافعــة غيرهــا، وبالتالــي عاجــزة عــن اانتصــاف  والســلوكي فــي بنيتهــا الداخليــة ســتكون أكث

لنفســها فــي حــال الهزيمــة أو النهضــة مــن كبوتهــا فــي لحظــة التعثــر. 

َ ذُو  رضُْ وَلكَِــنَّ اهَّ
َ
ــاسَ بَعْضَهُــمْ ببَِعْــضٍ لفََسَــدَتِ الأْ ِ النَّ قــال تعالــى: ﴿ وَلـَـوْلاَ دَفْــعُ اهَّ  

َ علَـَـى  نَّهُــمْ ظُلمُِــوا وَِنَّ اهَّ
َ
ذِيــنَ يُقَاتلَـُـونَ بأِ

َّ ذنَِ للِ
ُ
فَضْــلٍ علَـَـى العَْالمَِيــنَ﴾ ]البقــرة: 251[ ، وقــال تعالــى: ﴿أ

 ِ ُ وَلـَـوْلاَ دَفْــعُ اهَّ نْ يَقُولـُـوا رَبُّنَــا اهَّ
َ
ا أ

َّ خْرجُِــوا مِــنْ ديِاَرهِـِـمْ بغَِيـْـرِ حَــقٍّ إلِ
ُ
ذِيــنَ أ

َّ نصَْرهِـِـمْ لقََدِيــرٌ 9 ال
ِ كَثيِــرًا  مَــتْ صَوَامِــعُ وَبيَِــعٌ وَصَلـَـوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يذُْكَــرُ فيِهَــا اسْــمُ اهَّ النَّــاسَ بَعْضَهُــمْ ببَِعْــضٍ لهَُدِّ
َ لقََــويٌِّ عَزيِــزٌ﴾ ]الحــج: 39، 40[، وقــال تعالــى: ﴿ادْفَــعْ باِلتَِّــي هِــيَ  ُ مَــنْ يَنصُْــرُهُ إنَِّ اهَّ وَليََنصُْــرَنَّ اهَّ
ــمُ بمَِــا يصَِفُــونَ﴾ ]المؤمنــون: 96[، وقــال تعالــى: ﴿وَقُــلْ جَــاءَ الحَْــقُّ وَزهََــقَ  عْلَ

َ
ــيّئَِةَ نَحْــنُ أ حْسَــنُ السَّ

َ
أ

ــمْ  يدِْيكُ
َ
ُ بأِ ــمُ اهَّ بْهُ ــمْ يُعَذِّ ــا﴾ ]اإســراء: 81[، وقــال تعالــى: ﴿قَاتلِوُهُ ــلَ كَانَ زهَُوقً ــلُ إنَِّ البَْاطِ البَْاطِ

وَيُخْزهِِــمْ وَيَنصُْرْكُــمْ عَلَيهِْــمْ وَيَشْــفِ صُــدُورَ قَــوْمٍ مُؤْمِنيِــنَ﴾ ]التوبــة: 14[، وقــال تعالــى: ﴿وَقَاتلِوُهُــمْ 
المِِيــنَ﴾ ]البقــرة:  ـَـى الظَّ ا علَ

َّ ــلاَ عُــدْوَانَ إلِ ــإنِِ انتَْهَــواْ فَ ِ فَ َ يــنُ هِّ ــةٌ وَيَكُــونَ الدِّ ــي لاَ تكَُــونَ فتِنَْ حَتَّ
]193

 قــَالَ: » مَثــَلُ القَائــِمِ عَلَــى حُــدُودِ اللَــهِ وَالوَاقِــعِ فِيهَــا،  عــن النـعّْمَــانَ بــْنَ بَشِــيرٍ ، عَــنِ النَبِــيِّ  
كَمَثــَلِ قــَـوْمٍ اسْــتـهََمُوا عَلــَى سَــفِينَةٍ، فأََصَــابَ بـعَْضُهُــمْ أَعْاَهَــا وَبـعَْضُهُــمْ أَسْــفَلَهَا، فــَكَانَ الَذِيــنَ فِــي أَسْــفَلِهَا إِذَا 

سنة التدافع8
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اسْــتـقََوْا مِــنَ المَــاءِ مَــرّوا عَلــَى مَــنْ فـوَْقـهَُــمْ، فـقََالــُوا: لــَوْ أنَــَا خَرَقـنْــَا فِــي نَصِيبِنــَا خَرْقــًا وَلــَمْ نــُـؤْذِ مَــنْ فـوَْقـنَــَا، فــَإِنْ 
يـتَـرْكُُوهُــمْ وَمَــا أَراَدُوا هَلَكُــوا جَمِيعًــا، وَإِنْ أَخَــذُوا عَلــَى أيَْدِيهِــمْ نَجَــوْا، وَنَجَــوْا جَمِيعًــا« صحيــح البخــاري )3 / 139، وعَــنِ 
ابــْنِ عَبــَاسٍ ، فِــي قـوَْلــِهِ عَــزَ وَجَــلَ: ﴿وَلـَـوْلاَ دَفْــعُ اهِ النَّــاسَ بَعْضَهُــمْ ببَِعْــضٍ﴾ ]البقــرة: 251[، قــَالَ: " 
يَدْفــَعُ اللــهُ بِمَــنْ يُصَلِّــي عَمَــنْ اَ يُصَلِّــي، وَبِمَــنْ يَحُــجّ عَمَــنْ اَ يَحُــجّ، وَبِمَــنْ يـزُكَِّــي عَمَــنْ اَ يـزُكَِّــي "، قـلُْــتُ: " 
وَهَــذَا يَكُــونُ إِلــَى مَــا شَــاءَ اللــهُ، وَقــَدْ يَدَعُهُــمْ فـيَـهَْلَكُــوا جَمِيعًــا إِذَا كَثــُـرَ الْفَسَــادُ، ثــُمَ يـبَـعَْثـهُُــمُ اللــهُ عَلــَى نيَِاتهِِــمْ" 

) شــعب اإيمــان ،10 / 75( 

وورد فــي اأثــر "إِنَ اللــهَ عَــزَ وجَــلَ ليََدْفــَعُ باِلمُسْــلِمِ الصَالــِحِ عَــنْ مِئــَةِ أَهْــلِ بـيَْــتٍ مِــنْ جِيرَانــِهِ البــَاَءَ«   
رضُْ﴾ .) المعجــم الكبيــر للطبرانــي 

َْ
ِ النَّــاسَ بَعْضَهُــمْ ببَِعْــضٍ لفََسَــدَتِ الأ ، ثــم قــرأ ابــنُ عمــر: ﴿وَلـَـوْلاَ دَفْــعُ اهَّ

جـــ 13، 14 )ص: 215( ، ويقــول الطبــري: "ولــوا أن اللــه يدفــع ببعــض النــاس، وهــم أهــل الطاعــة لــه، واإيمــان 

بــه، بعضــا ، وهــم أهــل المعصيــة للــه، والشــرك بــه ... لفســدت اأرض، ولهلــك أهلهــا، بعقوبــة اللــه إياهــم، 
ولكــن اللــه ذو مَــنٍّ علــى خلقــه، وتطــوّل عليهــم، بدفعــه البــر مــن خلقــه عــن الفاجــر، وبالمطيــع عــن العاصــي، 
وبالمؤمــن عــن الكافــر. فيدفــع اللــه معالجــة أهــل الكفــر والنفــاق، العقوبــة علــى كفرهــم ونفاقهــم، بإيمــان 
المؤمنيــن بــه، وبرســوله، الذيــن هــم أهــل البصائــر والجــد فــي أمــر اللــه، وذوو اليقيــن بإنجــاز اللــه إياهــم وعــده، 
علــى جهــاد أعدائــه، وأعــداء رســوله، مــن النصــر العاجــل، والفــوز اآجــل بجنانــه تبــارك وتعالــى"  . )جامــع البيــان 

فــي تأويــل القــرآن، 646/2(.

باِلْمُؤْمِنِيــنَ الْكُفَــارَ وَيَدْفـَـعُ شَــرَ الطاَئفَِتـيَْــنِ بِخَيْرهِِمَــا كَمَــا دَفـَـعَ  يَدْفـَـعُ   " :ويقــول ابــن تيميــة  
الْمَجُــوسَ باِلــرّومِ النَصَــارَى ثـُـمَ دَفـَـعَ النَصَــارَى باِلْمُؤْمِنِيــنَ أُمَــةِ مُحَمَــدٍ    وَهَــذَا كَمَــا قـَـالَ تـعََالـَـى : فِــي 
 ِ ــا يشََــاءُ وَلـَـوْلاَ دَفْــعُ اهَّ ُ المُْلـْـكَ وَالحْكِْمَــةَ وعََلّمََــهُ مِمَّ سُــورةَِ الْبـقََــرَةِ ﴿وَقَتَــلَ دَاوُدُ جَالـُـوتَ وَآتـَـاهُ اهَّ
َ ذُو فَضْــلٍ علَـَـى العَْالمَِيــنَ﴾" الجــواب الصحيــح لمــن  رضُْ وَلكَِــنَّ اهَّ

َ
ــاسَ بَعْضَهُــمْ ببَِعْــضٍ لفََسَــدَتِ الأْ النَّ

بــدل ديــن المســيح ابــن تيميــة )2 / 216(  ويقــول اإمــام المنــاوي: " فيَدْفــَع بالذاكــر مِنـهُْــم عَــن الغافليــن وبالمصلــي 

عَــن غيــر الْمُصَلِّيــن وبالصائــم عَــن غيــر الصائميــن كهمــج وذبــاب اجْتَمعْــنَ علــى مزبلــة وكناســة فَعمــد رجــل 
إِلـَـى مكنســة كنســه بهَــا وَيظْهــر أَن الْمِائـَـة للتكثيــر اَ للتحديــد" )التيســير بشــرح الجامــع الصغيــر ،1 / 261( 

. يقــول الدكتــور جاســم ســلطان: " قضيــة التدافــع - كمــا يشــير القــرآن الكريــم - كانــت وا زالــت وســتكون 
هــي جوهــر الوجــود البشــري، فالوجــود البشــري قائــم علــى هــذا التضــاد، وعلــى هــذا التدافــع المســتمر لخلــق 
اللــه علــى أرضــه، فالبشــرية تدعــو إلــى الســام واأمــن، بينمــا فــي الواقــع يطغــى النــاس بعضهــم علــى بعــض، 
وتســتمر عمليــة التدافــع إلــى أن يشــاء اللــه، وإلــى أن يــرث اللــه اأرض ومــن عليهــا. فقانــون التدافــع 
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يخبرنــا بأنــه ا مفــر مــن عمليــة التدافــع المســتمرة فــي الســلم والحــرب، فهــي حالــة دائمــة ومســتمرة ا يجــوز 
تجاهلهــا أو اأمــل فــي زوالهــا" )قوانيــن النهضــة صــــ146(.

وقــال الدكتــور حمــدي شــعيب:" وهــي الســنَة اإلهيــة ااجتماعيــة التــي تبيــن إرادة الحــق ســبحانه   
فــي أن يســتمر الصــراع والتنافــس والتدافــع، ســواء كان فرديــاً أو جماعيــاً، بيــن الحــق والباطــل، بيــن الخيــر 
والشــر، بيــن اإيمــان وأهلــه والكفــر وأهلــه، مــا دامــت الســماوات واأرض؛ وذلــك حتــى تتــم عمليــة انتقائيــة 
لتفــرز اأصــوب واأبقــى واأصلــح فــي كل شــيء، ســواء كانــت أفــكاراً أو آراء أو أفــراداً أو أممــاً، فــإذا 
توقفــت تلــك العمليــة التدافعيــة الحضاريــة المختلفــة الصــور كان الفســاد فــي اأرض" )مجلــة البيــان ،ع192 ، 24( 

ــاسَ﴾ جــاءت تعقيبــاً علــى  ِ النَّ ويقــول الدكتــور عبــد العزيــز كامــل: " إن اآيــة ﴿وَلـَـوْلاَ دَفْــعُ اهَّ  
قصــة انتصــار التوحيــد بقيــادة طالــوت وداود، علــى الشــرك والوثنيــة بقيــادة جالــوت؛ لتبيــن أنــه لــوا مثــل هــذا 
الدفــع لفســدت اأرض بشــرك أمثــال جالــوت، عندمــا تعلــو كلمتهــم علــى منهــج اإيمــان والتوحيــد الــذي 
جــاء بــه أنبيــاء كــداود  . واآيــة الثانيــة - آيــة الحــج - وهــي أول آيــة نزلــت فــي القتــال؛ جــاءت بــاإذن 
للمســلمين فــي قتــال أهــل الشــرك مــن قريــش؛ لمــا بالغــوا فــي إيــذاء المســلمين لفتنتهــم عــن دينهــم وإعادتهــم 
ــان كلهــا،  ــه لــوا هــذا اأذن بمثــل ذلــك الدفــع فــي كل زمــان لفســدت اأدي ــة أن ــى الشــرك، وبينــت اآي إل
وظهــر الشــرك وأهلــه علــى اإيمــان وأهلــه، ولهدمــت الصوامــع فــي ديانــة موســى، والبِيـَـع والصلــوات 
فــي ديانــة عيســى، والمســاجد فــي ديانــة محمــد  وعلــى الرســل أجمعيــن، فتاريــخ البشــرية يحكــي 
ــه مهمــا كانــت كاســدة، وفاســدة مفســدة، علــى  هــذا التدافــع الــذي ينتــج عنــه فــرض صاحــب القــوة لفكرت
المغلــوب مهمــا كانــت عقيــدة راجحــة، صالحــة ومصلحــة" مجلــة البيــان )194 / 18( ، وقــال أيضــا: " ولكــن 
الصراعــات تكــون أيضــاً بيــن باطــل وباطــل، وقــد يكــون ذلــك خيــراً أهــل اإيمــان، كمــا كان الصــراع بيــن 
الفــرس والــروم، حيــث أنـهَْــك كلٌ منهمــا اآخــر، لتَســهُل المهمــة بعــد ذلــك علــى عبــاد اللــه الموحديــن فــي 

اانتصــار عليهمــا". )مجلــة البيــان ،238 / 14( 

ويقــول الدكتــور عمــاد الديــن خليــل: "علــى عالــم اإســام اليــوم أا تذهــب بــه الهزيمــة النفســية إزاء   
التفــرد اأمريكــي إلــى مــدى بعيــد ، وأن يبــذل جهــده لكــي يتماســك وينهــض مســتفيداً مــن حالــة الثنائيــات 
الغربيــة المتولــدة باســتمرار مــن الثغــرات والممــرات التــي تفتحهــا فــي جــدار الغالــب ، وقبــل هــذا مــن قــدرات 
اإســام الذاتيــة علــى كل المســتويات النفســية والفكريــة وااســتراتيجية وااقتصاديــة ، والحضاريــة فــي نهايــة 
ــم وســنن اللــه فــي التاريــخ، صـــ6(. ويقــول أيضًــا: " إن تنــوع التاريــخ واســتعصائه  اأمــر" )دراســات فــي الســيرة والتاريــخ القــرآن الكري
علــى المســطرة يجعــل مــن النظــام ذي القطبيــة الواحــدة حالــة اســتثنائية لــن تــدوم طويــاً؛ فعلــى مــدى التاريــخ 
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البشــري كانــت دائمــاً هنــاك رومــا بمواجهــة أثينــا ، والبابويــة بمواجهــة القســطنطينية ، والرومانيــة المقدســة 
بمواجهــة البابــا ، وفرنســا بمواجهــة بريطانيــا و ألمانيــا و روســيا ، وبريطانيــا بمواجهــة القــارة ، والمحــور 
بمواجهــة المســتعمرين القدمــاء، و أمريــكا بمواجهــة بريطانيــا، وااتحــاد الســوفييتي ومــن بعــده أوروبــا الغربيــة 
بمواجهــة أمريــكا،  ومعنــى هــذا أن تفــرد قــوة غربيــة واحــدة بالســلطان أمــر يــكاد يكــون مســتحياً علــى 

الفتــرات الزمنيــة الطويلــة نســبياً" )دراســات فــي الســيرة والتاريــخ القــرآن الكريــم وســنن اللــه فــي التاريــخ، صـــ6(.

يقول أبو مسلم العماني :   ومن سنن اللّه التدافع بيننا       ليصلح مدفوع ويصلح دافع

وقال الدكتور عبد الغني التميمي:

أعيرونا مدافعكم ليوم.. ا مدامعكم. ...

أعيرونا وظلوا في مواقعكم. ...

ألسنا إخوة في الدين قد كنا.. وما زلنا. ...

فهل هنتم وهل هُنَا؟ ! ...

أيعجبكم إذا ضعنا. ...

أيسعدكم إذا جعنا. ...

وما معنى قلوبكم معنا؟ ...

رأينا الدمع ا يشفي لنا صدراً. ...

وا يبري لنا جرحاً. ...

أعيرونا رصاصاً يخرق اأجساد. ...

ا نحتاج ا رزاً وا قمحاً. ...

أعيرونا وخلوا الشجب واستحيوا. ...

سئمنا الشجب والردحا.

z‹
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ــا  ــكَ هَاديًِ ِ ــي برَِبّ ــنَ وَكَفَ ــنَ المُْجْرمِِي ا مِ ــدُوًّ ــيٍّ عَ ــكلُِّ نبَِ ــا لِ ــكَ جَعَلنَْ ِ قــال تعالــى: ﴿وَكَذَل  
وَنصَِيــرًا﴾ ]الفرقــان: 31[، قــال ابــن عاشــور : "بـعَْــدَ ذِكْــرِ مَــا يُحْزنِــُهُ مِــنْ أَحْــوَالِ كُفَــارِ قـوَْمِــهِ، وَتَصَلّبِهُــمْ فِــي 
نـبَْــذِ دَعْوَتــِهِ، أنَـبْــَأَهُ اللــَهُ: بــِأَنَ هَــؤُاَءِ أَعْــدَاؤُهُ، وَأَنَ عَــدَاوَةَ أَمْثاَلِهِــمْ سُــنَةً مِــنْ سُــنَنِ اللــَهِ تـعََالــَى فِــي ابتْــِاَءِ أنَبِْيَائــِهِ 
كُلِّهِــمْ، فَمَــا مِنـهُْــمْ أَحَــدٌ إِاَ كَانَ لــَهُ أَعْــدَاءٌ، فـلَــَمْ تَكُــنْ عَــدَاوَةُ هَــؤُاَءِ لِلنَبــِيءِ عَلَيْــهِ الصَــاَةُ وَالسَــاَمُ بِدْعًــا مِــنْ 

شَــأْنِ الرّسُــلِ". )التحريــر والتنويــر( 

نْ يَقُولـُـوا آمَنَّــا وهَُــمْ لاَ يُفْتَنُــون﴾ ]العنكبــوت: 2[، 
َ
نْ يُترَْكُــوا أ

َ
حَسِــبَ النَّــاسُ أ

َ
وقــال تعالــى: ﴿أ  

ــا وَنصَِيــرًا﴾  ـِـكَ هَاديًِ ا مِــنَ المُْجْرمِِيــنَ وَكَفَــي برَِبّ ــيٍّ عَــدُوًّ لِّ نبَِ
ــا لِــكُ وقــال تعالــى: ﴿وَكَذَلـِـكَ جَعَلنَْ

ا شَــيَاطِينَ الإْنِـْـسِ وَالجِْــنِّ يوُحِــي بَعْضُهُمْ  لِّ نبَِــيٍّ عَــدُوًّ
]الفرقــان: 31[، وقــال تعالــى: ﴿وَكَذَلـِـكَ جَعَلنَْــا لـِـكُ

إلِـَـي بَعْــضٍ زخُْــرُفَ القَْــوْلِ غُــرُورًا وَلـَـوْ شَــاءَ رَبُّــكَ مَــا فَعَلُــوهُ فَذَرهُْــمْ وَمَــا يَفْتـَـرُونَ ﴾ ]اأنعــام: 112[، 
تيَِنَــا وَمِــنْ بَعْــدِ مَــا جِئتْنََا 

ْ
نْ تأَ

َ
وذيِنَــا مِــنْ قَبـْـلِ أ

ُ
وكان مــن حــوار موســى مــع بنــي إســرائيل: ﴿قاَلـُـوا أ

ــونَ﴾  ــفَ تَعْمَلُ ــرَ كَيْ رضِْ فَيَنظُْ
َ
ـِـي الأْ ــتَخْلفَِكُمْ ف ــمْ وَيَسْ ــكَ عَدُوكَُّ نْ يُهْلِ

َ
ــالَ عَسَــي رَبُّكُــمْ أ قَ

ــمْ  ُ لاَنتَصَــرَ مِنهُْ ]اأعــراف: 129[، وقــال لمحمــد  وصحبــه فــي صراعــه مــع المشــركين: )وَلـَـوْ يشََــاءُ اهَّ

عْمَالهَُــمْ( ]محمــد : 4[، 
َ
ِ فَلَــن يضُِــلَّ أ ذِيــنَ قُتلُِــوا فـِـي سَــبيِلِ اهَّ

َّ وَلكَِــن ليَِّبلُْــوَ بَعْضَكُــم ببَِعْــضٍ وَال
ذِيــنَ خَلـَـواْ مِــنْ 

َّ تكُِــمْ مَثَــلُ ال
ْ
ــا يأَ نْ تدَْخُلـُـوا الجْنََّــةَ وَلمََّ

َ
مْ حَسِــبتُْمْ أ

َ
وقــال تعالــى لمحمــد وصحبــه: ﴿أ

ذِيــنَ آمَنُــوا مَعَــهُ مَتَــي نصَْــرُ 
َّ اءُ وَزُلزِْلـُـوا حَتَّــي يَقُــولَ الرّسَُــولُ وَال ــرَّ سَــاءُ وَالضَّ

ْ
ــتهُْمُ البَْأ قَبلْكُِــمْ مَسَّ

ِ قرَِيــبٌ ﴾ ]البقــرة: 214[، وقــال عــن يــوم اأحــزاب: ﴿ذْ جَاءُوكُــمْ مِــنْ فوَْقكُِــمْ وَمِــنْ  لاَ إنَِّ نصَْــرَ اهَّ
َ
ِ أ اهَّ

نُونـَـا 0هُنَالـِـكَ  ِ الظُّ بصَْــارُ وَبَلغََــتِ القُْلـُـوبُ الحْنََاجِــرَ وَتَظُنُّــونَ بـِـاهَّ
َ
سْــفَلَ مِنكُْــمْ وَِذْ زَاغَــتِ الأْ

َ
أ

ابتُْلـِـىَ المُْؤْمِنُــونَ وَزُلزِْلـُـوا زلِـْـزَالاً شَــدِيدًا 1﴾ ]اأحــزاب: 10، 11[.

ــن  ــروا م ــن كف ــود الذي ــا ي و أخبــر اللــه عــن شــدة عــداوة الكفــار للمســلمين بقولــه :  ﴿م  
أهــل الكتــاب ولا المشــركين أن ينــزل عليكــم مــن خيــر مــن ربكــم واه يختــص برحمتــه 
مــن يشــاء واه ذو الفضــل العظيــم ﴾] البقــرة:105[، وقــال تعالــى: ﴿ كيــف وإن يظهــروا عليكــم لا 
يرقبــوا فيكــم إلاً ولا ذمــة يرضونكــم بأفواههــم وتأبــي قلوبهــم وأكثرهــم فاســقون﴾ ]التوبــة:8[.

سنة العداوة9
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ــهِ  ــتْ بِ ــى أتََ ــهِ خَدِيجَــةُ حَتَ وفــي حديــث بدايــة نــزول الوحــي عــن عائشــة  قالــت: "فاَنْطلََقَــتْ بِ  
وَرقَــَةَ بــْنَ نـوَْفــَلِ بــْنِ أَسَــدِ بــْنِ عَبْــدِ الْعُــزَى، وَهُــوَ ابــْنُ عَــمِّ خَدِيجَــةَ أَخِــي أبَيِهَــا، وكََانَ امْــرَأً تـنََصَــرَ فِــي الْجَاهِلِيــَةِ، 
نْجِيــلِ باِلْعَرَبيِــَةِ مَــا شَــاءَ اللــهُ أَنْ يَكْتــُبَ، وكََانَ شَــيْخًا كَبِيــرًا قــَدْ  وكََانَ يَكْتــُبُ الْكِتــَابَ الْعَرَبــِيَ، وَيَكْتــُبُ مِــنَ اإِْ
، اسْــمَعْ مِــنَ ابــْنِ أَخِيــكَ، قــَالَ وَرقَــَةُ بــْنُ نـوَْفــَلٍ: يــَا ابــْنَ أَخِــي، مَــاذَا تــَـرَى؟  عَمِــيَ، فـقََالــَتْ لــَهُ خَدِيجَــةُ: أَيْ عَــمِّ
فأََخْبــَـرَهُ رَسُــولُ اللــهِ خَبــَـرَ مَــا رآَهُ، فـقََــالَ لــَهُ وَرقَــَةُ: هَــذَا النَامُــوسُ الــَذِي أنُــْزِلَ عَلَــى مُوسَــى، يــَا ليَـتَْنِــي 
ــالَ  ــيَ هُــمْ؟« قَ ــالَ رَسُــولُ اللــهِ: »أَوَ مُخْرجِِ ــا حِيــنَ يُخْرجُِــكَ قـوَْمُــكَ، قَ ــي أَكُــونُ حَيً فِيهَــا جَذَعًــا، يــَا ليَـتَْنِ
وَرقَــَةُ: نـعََــمْ لــَمْ يــَأْتِ رجَُــلٌ قــَطّ بِمَــا جِئْــتَ بــِهِ إِاَ عُــودِيَ، وَإِنْ يدُْركِْنــِي يـوَْمُــكَ أنَْصُــرْكَ نَصْــرًا مُــؤَزَراً " صحيــح مســلم 

. )141 / 1(

يقــول الدكتــور محمــد إبراهيــم التويجــري فــي كتابــه ) أصــول الديــن اإســامي (: " عــداوة الكفــار   
مــن أهــل الكتــاب، والمشــركين ، والمنافقيــن للمؤمنيــن قائمــة إلــى أن تقــوم الســاعة، وصــراع الحــق والباطــل 
بــاقٍ إلــى أن يــرث اللــه اأرض ومــن عليهــا، كمــا قــال ســبحانه:  ﴿ولا يزالــون يقاتلونكــم حتــي يردوكــم 
عــن دينكــم إن اســتطاعوا ومــن يرتــدد منكــم عــن دينــه فيمــت وهــو كافــر فأولئــك حبطــت 

أعمالهــم فــي الدنيــا والآخــرة وأولئــك أصحــاب النــار هــم فيهــا خالــدون﴾ ] البقــرة : 217["

ــا كان اإســام يحكــم المؤمنيــن بالعــدل ويعطــي كل ذي حــق حقــه، وهــم ا يريــدون ذلــك،  ولمَ  
لذلــك اجتهــدوا فــي محاربــة الديــن ورد الحــق بالباطــل، ولكــن هيهــات. فالديــن بــاق واللــه متــم نــوره ولــو كــره 
الكافــرون، قــال تعالــى:  ﴿يريــدون ليطفئــوا نــور اه بأفواههــم واه متــم نــوره ولوكــره الكافرون7 
هــو الــذي أرســل رســوله بالهــدى وديــن الحــق ليظهــره علــى الديــن كلــه ولــو كــره المشــركون﴾ 
ــو تكفــرون كمــا  ]الصــف:7[، إن الكفــار يريــدون أن تقــف أمــم اأرض فــي الكفــر صفــاً واحــداً: ﴿ودوا ل

كفــروا فتكونــون ســواء﴾  ]النســاء :89[، والذيــن كفــروا ينفقــون أموالهــم للصــد عــن ســبيل اللــه، فــي كل 
زمــان ومــكان، لنشــر الفســاد وإشــعال الحــروب وقتــل المؤمنيــن، ويأبــى اللــه إا أن يخذلهــم وينصــر دينــه 
كمــا قــال ســبحانه: ﴿ إن الذيــن كفــروا ينفقــون أموالهــم ليصــدوا عــن ســبيل اه فســينفقونها ثم 

تكــون عليهــم حســرة ثــم يغلبــون والذيــن كفــروا إلــي جهنــم يحشــرون﴾ ]اأنفــال: 36[«

يقــول الدكتــور صــاح الخالــدي فــي كتابــه )مفاتيــح التعامــل مــع القــرآن(: " وقولــه تعالــى عــن   
ــنْ  ــمْ عَ ــي يرَُدُّوكُ ــمْ حَتَّ ــونَ يقُاتلُِونكَُ ُ عــداوة الكافريــن للمؤمنيــن وعــن هدفهــم مــن حربهــم ﴿وَلا يزَال
ديِنكُِــمْ إنِِ اسْــتَطاعُوا﴾ ]البقــرة: 217[، ليــس خاصًــا بحــرب قريــش لرســول اللــه  والمســلمين فــي 
المدينــة- وإن كانــت نزلــت بهــذه المناســبة- ولكنهــا تتحــدث عــن هــدف عــام للكفــار أينمــا كانــوا، فــي 
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حربهــم للمســلمين حيثمــا وجــدوا .. هــذه اآيــة تنطبــق علــى حــرب الرومــان للمســلمين وحــرب الفــرس 
والصينييــن والهنــود والمغــول والصليبييــن واأوروبييــن فــي القــرون الوســطى، والــروس القياصــرة والــروس 
الباشــفة لهــم، وعلــى حــرب اإنجليــز والمســتعمرين المعاصريــن، وعلــى حــرب اأمريكييــن والشــيوعيين 
واليهــود والنصــارى والباطنييــن للمســلمين فــي هــذه اأيــام، وســتبقى تعطــى دااتهــا وتنطبــق علــى أيــة حــرب 

بيــن المســلمين والكفــار حتــى قيــام الســاعة". )مفاتيــح التعامــل مــع القــرآن، 120(

z
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سنة اابتاء10

تقــول كريمــة بلعربــي: " تمثــل ســنّة اابتــاء ســنّة اجتماعيــة تاريخيــة، وتكتســي ســنّة اابتــاء   
والتمكيــن أهميــة عظمــى فــي القــرآن، بكونهــا ســنّة كونيــة اجتماعيــة، فهــي توجّــه اإنســان وتهديــه إلــى الطريــق 
ــن ينجــو منهــا أحــد، وإنّ هــذا  ــه، ول ــر ملكوت ــه فــي تدبي ــر ذلــك فــإنّ اابتــاء ســنّة الل المســتقيم، وعلــى إث

اللــه المحقَــق وقضــاءَه وحكمتــه ومشــيئته الربانيــة. وَعْــدَ  اابتــاء يترتـّـب عنــه التمكيــن باعتبــاره 

وينتــج عــن ســنّة اابتــاء غايــات ومقاصــد عظيمــة، تتوخَــى بــثّ الطمأنينــة واأمــن الروحــي، وتجنــّب اإنســانية 
مــن اأزمــات واإصابــات، والعجــز والركــود، وتحصيــل الوقايــة والشــهود الحضــاري، وفهــم حركــة التاريــخ 
وتفسير الظواهر ااجتماعية، وإبصار الماضي وتصويب الحاضر، وحسن النظر والتقدير أبعاد المستقبل 
وإدراك المقاصــد وإبصــار المخــارج، وتحصيــل المؤهــات وامتــاك الوســائل فــي مســيرتنا العمرانيــة والتــي 
تســعى إلــى تزكيــة النفــس، وتربيتهــا وتمحيصهــا وتنقيتهــا بعــد اابتــاء، وتجعــل للعبــد قــوةً فــي الشــخصية، 
وعبوديــةً للــه، وإدراكًا لمعرفــة اللــه وتعظيــم قــدره، ويهتــدي بهــا المســلم قصــد اإنابــة والرجــوع للــه وتصحيــح 
مســاره، ومحــو الذنــوب ورفــع الدرجــات، وتمحيــص القلــوب وتهذيــب الــروح وشــكر اللــه علــى النعــم، 

واإيمــان بالقضــاء".

ــوَالِ  مَ
َ
ــنَ الأ ــصٍ مِّ ــوعِ وَنَقْ ــوفِ وَالجُْ ــنَ الخَْ ــيْءٍ مِّ ــمْ بشَِ يقــول اللــه تعالــى: ﴿وَلنََبلْوَُنكَُّ  

رضِْ 
َ
ابرِِيــنَ﴾ ]البقــرة : 155[، ويقــول:﴿ إنِّـَـا جَعَلنَْــا مَــا علَـَـى الأْ ــرِ الصَّ مَــرَاتِ وَبَشِّ وَالأنفُــسِ وَالثَّ

َــوْ شَــاء اهُّ  ــلاً 7 ﴾ ]الكهــف: 7، 8[، ويقــول تبــارك وتعالى:﴿وَل حْسَــنُ عَمَ
َ
ــمْ أ هُ يُّ

َ
ــمْ أ ــا لنَِبلْوُهَُ ــةً لهََ زيِنَ

ــةً وَاحِــدَةً وَلـَــكِن ليَِّبلْوَُكُــمْ فـِـي مَــا آتاَكُــم فَاسْــتبَقُِوا الخيَـْـرَاتِ إلِـَـي اه مَرجِْعُكُمْ  مَّ
ُ
لجَعََلَكُــمْ أ

ــذِي جَعَلَكُمْ 
َّ جَميِعــاً فَيُنبَّئُِكُــم بمَِــا كُنتُــمْ فيِــهِ تَختَْلفُِــونَ﴾ ]المائــدة : 48[، ويقــول ســبحانه: ﴿ وهَُــوَ ال

رضِْ وَرَفَــعَ بَعْضَكُــمْ فـَـوْقَ بَعْــضٍ دَرجََــاتٍ ليَِّبلْوَُكُــمْ فـِـي مَــا آتاَكُــمْ إنَِّ رَبَّــكَ سَــرِيعُ 
َ
خَلائَـِـفَ الأ

ــةً﴾  ــرِ فتِنَْ ــرِّ وَالخْيَْ ــم باِلشَّ ــمٌ﴾ ]اأنعــام : 165[، وقــال تعالــى : ﴿وَنَبلُْوكُ ــورٌ رحَِّي ــهُ لغََفُ ــابِ وَِنَّ العْقَِ
ابرِِيــنَ﴾ ]محمــد:31[،  ]اأنبيــاء:35[، وقــال ســبحانه: ﴿وَلنََبلْوَُنكَُّــمْ حَتَّــي نَعْلـَـمَ المُْجَاهدِِيــنَ مِنكُــمْ وَالصَّ

ــا فَصَــلَ طَالـُـوتُ باِلجْنُُــودِ قـَـالَ إنَِّ اهَّ مُبتَْليِكُــم بنَِهَــرٍ فَمَــن  وفــي قصــة طالــوت، قــال: ﴿فَلَمَّ
شَــربَِ مِنـْـهُ فَليَـْـسَ مِنّـِـي وَمَــن لـَّـمْ يَطْعَمْــهُ فَإنِـَّـهُ مِنّـِـي إلِاَّ مَــنِ اغْتـَـرفََ غُرْفـَـةً بيَِــدِهِ فشََــرِبُواْ مِنـْـهُ 
ذِيــنَ آمَنُــواْ مَعَــهُ قاَلـُـواْ لاَ طَاقَــةَ لنََــا اليَْــومَْ بِجاَلـُـوتَ وجَُنــودهِِ 

َّ ــا جَــاوَزَهُ هُــوَ وَال إلِاَّ قلَيِــلاً مِّنهُْــمْ فلََمَّ
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لاقَـُـو اهِّ كَــم مِّــن فئَِــةٍ قَليِلـَـةٍ غَلَبَــتْ فئَِــةً كَثيِــرَةً بـِـإذِنِْ اهِّ وَاهُّ  نَّهُــم مُّ
َ
ذِيــنَ يَظُنُّــونَ أ

َّ قـَـالَ ال
ابرِِيــنَ﴾ ]البقــرة:249[. مَــعَ الصَّ

ويقــول اللــه تعالــى فــي بيــان أن اابتــاء ســنة فــي حيــاة الرســل عليهــم الصــاة والســام، وحيــاة   
تاَهُــمْ نصَْرُنـَـا 

َ
وذُوا حَتَّــي أ

ُ
بـُـوا وَأ بـَـتْ رسُُــلٌ مِــنْ قَبلْـِـكَ فصََبـَـرُوا علَـَـى مَــا كُذِّ المؤمنيــن: ﴿  وَلقََــدْ كُذِّ

ــبَ  حَسِ
َ
ــليِنَ﴾ ]اأنعــام:34[، وقــال تعالــى: ﴿ أ ــأِ المُْرسَْ ــنْ نَبَ ــاءَكَ مِ ــدْ جَ ِ وَلقََ ــاتِ اهَّ لَ لكَِلمَِ ــدِّ وَلا مُبَ

نْ يَقُولـُـوا آمََنَّــا وَهُــمْ لاَ يُفْتَنُــونَ * وَلقََــدْ فَتَنَّــا الذَِّيــنَ مِــنْ قَبلْهِِــمْ فَلَيَعْلَمَــنَّ اهُ 
َ
نْ يُترَْكُــوا أ

َ
ــاسُ أ النَّ

ــنَ ﴾] العنكبــوت: 2 : 3[. ــنَّ الكاَذبِيِ ــوا وَليََعْلَمَ ــنَ صَدَقُ الذَِّي

ــدٌ بــُـرْدَةً  عــنْ أبــي عبدِاللــَهِ خَبــَابِ بــْن اأَرتِّ  قــَالَ: " شَــكَوْنا إلــى رَســولِ اللــَهِ  وهــو مُتـوََسِّ  
لــه فــي ظِــلِّ الكَعْبــَةِ فـقَُلْنــا: أا تَسْــتـنَْصِرُ لنــا أا تَدْعُــو لنَــا؟ فقــالَ: » قــدْ كانَ مَــن قـبَـلَْكُــمْ، يـؤُْخَــذُ الرَجُــلُ فيُحْفَرُ 
لــه فــي اأرْضِ، فيُجْعَــلُ فيهــا، فيُجــاءُ بالمِنْشــارِ فيُوضَــعُ علـَـى رأَْسِــهِ فيُجْعَــلُ نِصْفَيْــنِ، ويمُْشَــطُ بأَمْشــاطِ 
الحَدِيــدِ، مــا دُونَ لَحْمِــهِ وعَظْمِــهِ، فَمــا يَصُــدّهُ ذلــكَ عــن دِينــِهِ، واللــَهِ ليََتِمَــنَ هــذا اأمْــرُ، حتــَى يَسِــيرَ الرَاكِــبُ 
ئــْبَ علــَى غَنَمِــهِ، ولَكِنَكُــمْ تَسْــتـعَْجِلُونَ« "، وروى ســعد  مِــن صَنْعــاءَ إلــى حَضْرَمَــوْتَ، ا يَخــافُ إاَ اللــَهَ، والذِّ
بــن أبــي وقــاص، قلــتُ: " يــا رســولَ اللــهِ أيّ النــَاسِ أشــدّ بــاءً؟، قــالَ: »اأنَبيــاءُ، ثــمَ اأَمثــلُ فاأَمثــلُ ؛ 
يبُتلــَى الرَجــلُ علــَى حسَــبِ دينــِهِ ، فــإن كانَ فــي دينــِهِ صلبــًا اشــتدَ بــاؤُهُ ، وإن كانَ فــي دينــِهِ رقــَةٌ ابتلــيَ علــَى 

قــدرِ دينِــهِ ، فمــا يبــرحُ البــاءُ بالعبــدِ حتَــى يتركَُــهُ يمشــي علَــى اأرضِ ومــا علَيــهِ خطيئــةٌ «. رواه الترمــذي.

وعــن عــروة بــن الزبيــر  قــال: " ســألت ابــن عمــرو بــن العــاص : أخبرنــي بأشــد شــيءٍ صنعــه المشــركون 
بالنبــي ، قــال: بينــا النبــي يصلــي فــي حِجــر الكعبــة إذ أقبــل عقبــة بــن أبــي معيــط، فوضــع ثوبــه فــي 
عنقــه، فخنقــه خنقًــا شــديدًا، فأقبــل أبــو بكــر حتــى أخــذ بمنكبيــه، ودفعــه عــن النبــي، وقــال: »أتقتلــون 

رجــاً أن يقــول ربــي اللــه؟« " رواه البخــاري .

يقــول الدكتــور عبــد الكريــم زيــدان: " قــد مضَــت ســنّة اللــه فــي اابتــاء أنــه يبتلــي عبــاده بالشــر   
والخيــر، أي: يختبرهــم بمــا يصيبهــم ممــا يثقــل عليهــم كالمــرض والفقــر، كمــا يختبرهــم بمــا ينعــم عليهــم مــن 
النعمــة المختلفــة، التــي تجعــل حياتهــم فــي رفاهيــة ورخــاء وســعة العيــش؛ ليتبيــن فــي هــذا اامتحــان مــن يصبــر 
ــةُ  ــسٍ ذَائقَِ ــا لقولــه تعالــى: ﴿كُلُّ نَفْ فــي حالــة الشــدة، ومــن يشــكر فــي حالــة الرخــاء والنعمــة" ، مصداقً
ــرِّ وَالخْيَْــرِ فتِنَْــةً وَِليَنَْــا ترُجَْعُــونَ﴾ ]اأنبيــاء: 35[ ) الســنن اإلهيــة فــي اأمــم والجماعــات واأفــراد  المَْــوتِْ وَنَبلُْوكُــمْ باِلشَّ

فــي الشــريعة اإســامية، 81، 82(.
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وقــال القرطبــي: " البــاء يكــون حســنًا، ويكــون ســيِّئًا، وأصلــه المحنــة، واللــه  يبلــو   
عَبْــدَه بالصنــع الجميــل ليمتحــن شــكره، ويبلــوه بالبلــوى التــي يكرههــا ليمتحــن صبــره، فقيــل للحســن: بــاء، 

.)263/1 ، القــرآن  أحــكام  )الجامــع  بــاء"  وللســيئ: 

ويقــول الدكتــور محمــد الســيد محمــد يوســف: " فــإن ســنّة اابتــاء جاريــة فــي اأمــم والــدول   
والشــعوب والمجتمعــات، واأمــة اإســامية أمّــة مــن اأمــم، فســنّة اللــه تعالــى فيهــا جاريــة ا تتبــدل وا 
تتغيــر، إنّ اابتــاء ســنّة اللــه العامــة فــي الحيــاة واأحيــاء، وســنّته تعالــى فــي الرســل والرســاات، ورســول اللــه 
 ليــس بدعًــا مــن الرســل، فــكان ا بــد أن تجــري عليــه ســنّة اابتــاء كمــا جــرت علــى إخوانــه المرســلين". 

)التمكيــن لأمــة اإســامية فــي ضــوء القــرآن الكريــم، 240، 241(. 

رسَْــلنَْا 
َ
يقــول مولــود الرحالــي:" مــن قبــل بعثتــه ، ابتلــي كل اأنبيــاء والمرســلين ﴿وَلقََــدْ أ  

 عُــونَ ﴾] اأنعــام:42[، ابتُلــيَ آدم اءِ لعََلَّهُــمْ يَتَضَرَّ ــرَّ سَــاءِ وَالضَّ
ْ
خَذْناَهُــمْ باِلبَْأ

َ
مَــمٍ مِــنْ قَبلْـِـكَ فَأ

ُ
إلِـَـي أ

فــأكل مــن الشــجرة بعدمــا أغــواه الشــيطان، و ابتُلــيَ نــوح حتــى هجــره أقــرب أقربائــه، لبــث فيهــم مــا يربــو 
علــى األــف ســنة، يــدع وينــوع أســاليب التبليــغ، لكــن قومــه ســخطوا واســتعجلوا العقوبــة فأغرقهــم اللــه، و 
ابتُلــيَ يونــس فلــم ينــس ربــه وهــو فــي بطــن الحــوت، و ابتُلــيَ أيــوب فــي جســده فجعلــه اللــه عَلَمًــا 
لطمأنــة المصابيــن، و ابتُلــيَ إبراهيــم بأمــر ربــه أن يذبــح ولــده، فلبــى وفــاز فــي اابتــاء، وجعلــه اللــه قــدوة 
المســتجيبين، و ابتُلــيَ لــوط بقــوم يكرهــون الطيبــات ويعشــقون الخبائــث، فــآواه اللــه إلــى ركــنٍ شــديد 
بعــد طــول دعــاء، و ابتُلــيَ موســى، بالرســالة أواً، وهــو ذو لســان ا يبيــن، و ابتُلــيَ ثانيــة بإرســاله إلــى 
فرعــون، فاســتجاب وصبــر حتــى جعلــه اللــه ســببًا لهدايــة الســحرة مــن أتبــاع فرعــون... هــذه نمــاذج مــن أعلــى 

هــرم الشــرف والنبــوة، جعلهــا اللــه بيانــاً لســنته فــي خلقــه" .

واابتــاء طريــقٌ للتمكيــن، "سُــئل الشــافعي: أيمــا أفضــل للرجــل أن يمُكَــن أو يبُتلــى؟ فقــال: ا يمُكَــن حتــى 
يبتلــى، واللــه ابتلــى أولــي العــزم مــن رُسُــله، فلمــا صبــروا مكَنهــم، فــا يظــنَ أحــد أنــه يَخْلــُص مــن األــم 
ــمٍ منقطــع يســير،  ــا بأل ــا مســتمرًا عظيمً ــاع ألمً ــة، وإنمــا تفــاوَت أهــلُ اآام فــي العقــول، فأعقلهــم مــن ب البت
وأسْــفَهُهم مــن بــاع األــمَ المنقطــع اليســير باألــم العظيــم المســتمر". )زاد المعــاد فــي هــدي خيــر العبــاد، ابــن قيــم الجوزيــة،17/3(

‹ 

z
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سنة التمحيص11

يقــول الدكتــور محمــد أمحــزون "ومــن النتائــج المترتبــة علــى ســنة اابتــاء احقــاً : ســنة التمحيــص   
، فالمؤمــن مــن جهــة يتعــرض للمحنــة ، فيُصقــل معدنــه مــن أثرهــا ، وينضــج بهــا كمــا ينضــج الطعــام بالنــار ، 
والمنافــق مــن جهــة ثانيــة ا يســتطيع الصمــود أمــام الفتنــة فتخــور قــواه وتنحــل عــراه وينكــص علــى عقبيــه ؛ 
ولهــذا جعــل اللــه تعالــى التمحيــص مَعْبــراً لتنقيــة الصــف المؤمــن مــن أدعيــاء اإيمــان ، فيقــع بــه التمييــز بيــن 

الــدر الثميــن والخــرز الخســيس" )الســنن ااجتماعيــة فــي القــرآن الكريــم وعملهــا فــي اأمــم والــدول،381/1_382(

ــوا وَيَمْحَــقَ  ــنَ آمَنُ ذِي
َّ ُ ال ــصَ اهَّ يقــول ســيد قطــب فــي تفســيره لقــول اللــه تعالــى: ﴿وَليُِمَحِّ  

الكْاَفرِِيــنَ﴾، " والتمحيــص درجــة بعــد الفــرز والتمييــز، التمحيــص عمليــةٌ تتــم فــي داخــل النفــس، وفــي 
مكنــون الضميــر . . إنهــا عمليــة كشــف لمكنونــات الشــخصية، وتســليط الضــوء علــى هــذه المكنونــات، 
تمهيــدًا إخــراج الدَخَــل والدَغــل واأوشــاب ، وتركهــا نقيــة واضحــة مســتقرة علــى الحــق ، بــا غَبــشٍ وا 
ضبــاب . . وفــي هــذا التمحيــص الــذي يتــواه اللــه - ســبحانه - بمداولــة اأيــام بيــن النــاس بيــن الشــدة 
والرخــاء، يعلــم المؤمنــون مــن أنفســهم مــا لــم يكونــوا يعلمونــه قبــل هــذا المحــك المريــر: محــك اأحــداث 
والتجــارب والمواقــف العمليــة الواقعيــة ... واللــه - ســبحانه - كان يربــي هــذه الجماعــة المختــارة لقيــادة 
البشــرية، وكان يريــد بهــا أمــرًا فــي هــذه اأرض؛ فمحصهــا هــذا التمحيــص ، الــذي تكشَــفت عنــه اأحــداث 
فــي معركــة ) أُحــد(، لترتفــع إلــى مســتوى الــدور المقــدر لهــا ، وليتحقــق علــى يديهــا قــدر اللــه الــذي ناطــه 

بهــا: ) ويمحــق الكافريــن ( " )فــي ظــال القــرآن، 482 ومــا بعدهــا(.

ــمٌ  ــمْ وَاهُّ عَليِ ـِـي قلُوُبكُِ ــا ف ــصَ مَ ــمْ وَليُِمَحَّ ـِـي صُدُوركُِ ــا ف ـِـىَ اهُّ مَ قــال تعالــى: ﴿وَليَِبتَْل  
مْ 

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا وَيَمْحَــقَ الكْاَفرِِيــنَ أ

َّ ُ ال ــصَ اهَّ ــدُورِ﴾ ]آل عمــران : 154[، وقــال تعالــى: ﴿ وَليُِمَحِّ بـِـذَاتِ الصُّ
ابرِِيــنَ ﴾ ]آل عمــران:  ذِيــنَ جَاهَــدُوا مِنكُْــمْ وَيَعْلـَـمَ الصَّ

َّ ُ ال ــا يَعْلـَـمِ اهَّ نْ تدَْخُلـُـوا الجْنََّــةَ وَلمََّ
َ
حَسِــبتُْمْ أ

كْفُــرُ وَمَــن شَــكَرَ فإَنَِّمَــا 
َ
مْ أ

َ
شْــكُرُ أ

َ
أ
َ
141_142[، وقــال تعالــى: ﴿قـَـالَ هَــذَا مِــن فضَْــلِ رَبـِّـي ليَِبلْوَُنـِـي أ

ــمٌ ﴾ ]النمــل : 40[ ــيٌّ كَريِ ـِّـي غَنِ ــإنَِّ رَب ــرَ فَ ــكُرُ لنَِفْسِــهِ وَمَــن كَفَ يشَْ

ويقــول صاحــب الظــال :  "ويقطــع النــص القرآنــي بأنــه ليــس مــن شــأن اللــه ـ ســبحانه ـ   
وليــس مــن مقتضــى ألوهيتــه، وليــس مــن فعــل ســنته، أن يــدع الصــف المســلم مختلطــاً غيــر مميــز، يتــوارى 
المنافقــون فيــه وراء دعــوى اإيمــان، ومظهــر اإســام، بينمــا قلوبهــم خاويــة مــن بشاشــة اإيمــان، ومــن روح 
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اإســام؛ فقــد أخــرج اللــه اأمــة المســلمة لتــؤدي دوراً كونيــاً كبيــراً، ولتحمــل منهجــاً إلهيــاً عظيمــاً، ولتنشــئ 
فــي اأرض واقعــاً فريــداً، ونظامــاً جديــداً، وهــذا الــدور الكبيــر يقتضــي التجــرد والصفــاء والتميــز والتماســك، 
ويقتضــي أا يكــون فــي الصــف خلــل، وا فــي بنائــه دَخَــل، وبتعبيــر مختصــر يقتضــي أن تكــون طبيعــة هــذه 
اأمــة مــن العظمــة بحيــث تســامي عظمــة الــدور الــذي قــدره اللــه لهــا فــي هــذه اأرض، وتســامي المكانــة 
التــي أعدهــا اللــه لهــا فــي اآخــرة، وكل هــذا يقتضــي أن يصهــر الصــف ليخــرج منــه الخبــث، وأن يضغــط 
لتتهــاوى اللبنــات الضعيفــة، وأن تســلط عليــه اأضــواء لتتكشــف الدخائــل والضمائــر، ومــن ثــم كان شــأن 
اللــه ســبحانه أن يميــز الخبيــث مــن الطيــب ولــم يكــن شــأنه أن يــذر المؤمنيــن علــى مــا كانــوا عليــه قبــل هــذه 

الرجة العظيمة«.   

ذِيــنَ ءَامَنُــواْ وَيَمحَــقَ 
َّ ُ ٱل ــصَ ٱهَّ ورد فــي تفســير )الجاليــن( لقــول اللــه تعالــى: ﴿وَليُِمَحِّ  

ٱلكَفٰرِِيــنَ ﴾ ]آل عمــران:141[، "  يطهرهــم مــن الذنــوب بمــا يصيبهــم ﴿ويمحــق﴾ يهلــك ﴿الكافريــن﴾ "، 
ويقــول الســعدي فــي تفســيره : "ومــن الحكــم أن اللــه يمُحــص المؤمنيــن مــن ذنوبهــم وعيوبهــم، كمــا يــدل 
علــى أن الشــهادة والقتــال فــي ســبيل اللــه يكفــر الذنــوب، ويزيــل العيــوب، وليمحــص اللــه _أيضًــا_ المؤمنيــن 
مــن غيرهــم مــن المنافقيــن، فيتخلصــون منهــم، ويعرفــون المؤمــن مــن المنافــق، ومــن الحكــم _أيضًــا_ أنــه 
يقــدر ذلــك، ليمحــق الكافريــن، أي: ليكــون ســببًا لمحقهــم واســتئصالهم بالعقوبــة، فإنهــم إذا انتصــروا، بغــوا، 

وازدادوا طغيانـًـا إلــى طغيانهــم، يســتحقون بــه المعاجلــة بالعقوبــة، رحمــة بعبــاده المؤمنيــن".

ُ مَــا فـِـي صُدُوركُِــمْ  والتمحيــص هــو التهذيــب والتنقيــة، وهــذا نجــاحٌ فــي اابتــاء: ﴿وَليَِبتَْلـِـىَ اهَّ  
ــدُورِ﴾  ]آل عمــران: 154[، فــإذا حصــل اابتــاء وقوبل  ُ عَليِمٌ بـِـذَاتِ الصُّ ــصَ مَــا فـِـي قُلوُبكُِــمْ وَاهَّ وَليُِمَحِّ
بالصبــر تحققــت النتيجــة، وحصــل التمحيــص والتطهيــر والتنقيــة، وقــد حصــل اابتــاء والتمحيــص فــي غــزوة 
أحــد حصــواً عظيمًــا، كمــا فــي ذلــك الموقــف الــذي قيــل فيــه للمؤمنيــن: ﴿ إنَِّ النَّــاسَ  يعنــي المشــركين:  
ُ وَنعِْــمَ الوَْكيِــلُ *فاَنْقَلَبُــوا بنِعِْمَــةٍ  قَــدْ جَمعَُــوا لكَُــمْ فاَخْشَــوهُْمْ فزََادَهُــمْ إيِمَانًــا وَقاَلـُـوا حَسْــبنَُا اهَّ
ِ وَفَضْــلٍ لـَـمْ يَمْسَسْــهُمْ سُــوءٌ﴾  ]آل عمــران: 174- 173[، ورجــع العــدو ولــم تحصــل مواجهــة جديــدة. مِــنَ اهَّ

يقــول ابــن القيــم فــي كتابــه )مــدارج الســالكين: 217/1(: " وهــذا التّمحيــص يكــون فــي دار   
ــه هــذه  ــرة. فــإن محَصَتْ الدّنيــا بأربعــة أشــياء: بالتّوبــة، وااســتغفار، والحســنات الماحيــة، والمصائــب المكفِّ
ــة، وكان مــن الذيــن تتنــزَل  ــرونهم بالجنّ ــنَ﴾، يبشِّ ــةُ طَيِّبيِ ــمُ المَْلاَئكَِ ــه كان مــن ﴿تتَوَفَّاهُ اأربعــةُ وخلَصَتْ
ــمْ توُعَــدُونَ نَحْــنُ  ــةِ التَِّــي كُنتُْ بشِْــرُوا باِلجْنََّ

َ
ــوا وَلاَ تَحزَْنُــوا وَأ لاَّ تَخاَفُ

َ
عليهــم المائكــةُ عنــد المــوت ﴿أ

نفُْسُــكُمْ وَلكَُــمْ فيِهَــا مَــا 
َ
نْيَــا وَفـِـي الآْخِــرَةِ وَلكَُــمْ فيِهَــا مَــا تشَْــتَهِي أ وْليَِاؤكُُــمْ فـِـي الحْيََــاةِ الدُّ

َ
أ
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عُــونَ نُــزُلاً مِــنْ غَفُــورٍ رحَِيــمٍ ﴾ ]فصلــت: 30 – 32[ . وإن لــم تــَفِ هــذه اأربعــةُ بتمحيصــه وتخليصــه،  تدََّ
ــا". ــم يكــن ااســتغفار كامــاً تامً ــة الشَــاملة الصَادقــة _ ول ــة نصوحًــا _ وهــي العامَ فلــم تكــن التّوب

يقــول الشــعراوي : " والتمحيــص يختلــف عــن المحْــق، أن التمحيــص هــو تطهيــر اأشــياء   
ــوا  ــنَ آمَنُ ُ الذَِّي ــصَ اهَّ وتخليصهــا مــن العناصــر الضــارة، أمــا المحــق فهــو الذهــاب بهــا كلهــا﴿ وَليُِمَحِّ

." عمــران:141[  الكْاَفرِِيــنَ﴾]آل  وَيَمْحَــقَ 

أمــا الفيروزآبــادي، فيــرى التمحيــص فــي اآيــة: " كالتزكيــة والتطهيــر ونحــو ذلــك مــن األَفــاظ، ويقُــال فــي 
الدعــاء : »اللهــم محِّــص عنــَا ذنوبنــا«، أَي أَزِلْ مــا علِــق بنــا مــن الذنــوب. وإِذا أَصابهــم مــرض قالــوا: اللهــم 

اجعلــه تمحيصــاً ا تبغيضــاً، وأَدبــاً ا غضبــاً" )بصائــر ذوي التمييــز فــي لطائــف الكتــاب العزيــز، 486/4(.

‹

z
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سنة التمييز12

يقــول صاحــب الظــال : " ويقطــع النــص القرآنــي بأنــه ليــس مــن شــأن اللــه ســبحانه وليــس مــن   
مقتضــى ألوهيتــه ، وليــس مــن فعــل ســنته ، أن يــدع الصــف المســلم مختلطــاً غيــر مميــز ، يتــوارى المنافقــون 
فيــه وراء دعــوى اإيمــان ، مظهــر اإســام ، بينمــا قلوبهــم خاويــة مــن بشاشــة اإيمــان ، ومــن روح اإســام 
؛ فقــد أخــرج اللــه اأمــة المســلمة لتــؤدي دوراً كونيــاً كبيــراً ، ولتحمــل منهجــاً إلهيــاً عظيمــاً ، لتنشــئ فــي 
اأرض واقعــاً فريــداً ، ونظامــاً جديــداً ، وهــذا الــدور الكبيــر يقتضــي التجــرد والصفــاء والتميــز والتماســك ، 
ويقتضــي أا يكــون فــي الصــف خلــل ، وا فــي بنائــه دَخَــل وبتعبيــر مختصــر يقتضــي أن تكــون طبيعــة هــذه 
اأمــة مــن العظمــة بحيــث تســامي عظمــة الــدور الــذي قــدره اللــه لهــا فــي هــذه اأرض ، وتســامي المكانــة 
التــي أعدهــا اللــه لهــا فــي اآخــرة ،  وكل هــذا يقتضــى أن يصهــر الصــف ليخــرج منــه الخبــث ، وأن يضغــط 
لتتهــاوى اللبنــات الضعيفــة ، وأن تســلط عليــه اأضــواء لتتكشــف الدخائــل والضمائــر ، ومــن ثــم كان شــأن 
اللــه ســبحانه أن يميــز الخبيــث مــن الطيــب ولــم يكــن شــأنه أن يــذر المؤمنيــن علــى مــا كانــوا عليــه قبــل هــذه 

الرجــة العظيمــة ". )فــي ظــال القــرآن ، ســيد قطــب ، 525/1 (. 

نتُــمْ عَلَيـْـهِ حَتَّــيَ يمَِيــزَ الخْبَيِــثَ مِــنَ 
َ
ــا كَانَ اهُّ ليَِــذَرَ المُْؤْمِنيِــنَ علَـَـى مَــا أ قــال تعالــى: ﴿مَّ  

يّـِـبِ وَمَــا كَانَ اهُّ ليُِطْلعَِكُــمْ علَـَـى الغَْيْــبِ وَلكَِــنَّ اهَّ يَجتَْبِــي مِــن رّسُُــلهِِ مَــن يشََــاءُ فَآمِنُــواْ  الطَّ
جْــرٌ عَظِيــمٌ﴾ ]آل عمــران : 179[، وقــال تعالــى: ﴿ليَِمِيــزَ اهُّ 

َ
بـِـاهِّ وَرسُُــلهِِ وَِن تؤُْمِنُــواْ وَتَتَّقُــواْ فلََكُــمْ أ

ــمَ  يّـِـبِ وَيَجْعَــلَ الخْبَيِــثَ بَعْضَــهُ علَـَـىَ بَعْــضٍ فَيَرْكُمَــهُ جَميِعــاً فَيَجْعَلـَـهُ فـِـي جَهَنَّ الخْبَيِــثَ مِــنَ الطَّ
صَابكَُــمْ يـَـومَْ التَْقَــي الجْمَْعَــانِ فَبـِـإذِنِْ 

َ
وْلـَــئكَِ هُــمُ الخْاَسِــرُونَ﴾ ]اأنفــال : 37[، وقــال تعالــى: ﴿وَمَــا أ

ُ
أ

وِ ادْفَعُــوا 
َ
ِ أ ذِيــنَ ناَفَقُــوا وَقيِــلَ لهَُــمْ تَعَالـَـواْ قَاتلِـُـوا فـِـي سَــبيِلِ اهَّ

َّ ِ وَليَِعْلـَـمَ المُْؤْمِنيِــنَ 6 وَليَِعْلـَـمَ ال اهَّ
فوَْاههِِــمْ 

َ
قـْـرَبُ مِنهُْــمْ للِإِْيمَــانِ يَقُولـُـونَ بأِ

َ
قاَلـُـوا لـَـوْ نَعْلـَـمُ قتَِــالاً لاَتَّبَعْنَاكُــمْ هُــمْ للِكُْفْــرِ يوَمَْئـِـذٍ أ

ــمُ بمَِــا يكَْتُمُــونَ 7﴾ ]آل عمــران: 166، 167[ عْلَ
َ
ُ أ مَــا ليَْــسَ فـِـي قُلوُبهِِــمْ وَاهَّ

ــنَّ  ــوا وَليََعْلَمَ ــنَ صَدَقُ ذِي
َّ ُ ال ــنَّ اهَّ ــمْ فَلَيَعْلَمَ ــن قَبلْهِِ ــنَ مِ ذِي

َّ ــا ال ــدْ فَتَنَّ وقــال تعالــى: ﴿وَلقََ  
ــلإَِ مِــنْ بنَِــي إسِْــرَائيِلَ مِــنْ بَعْــدِ مُوسَــي  ـَـي المَْ ــرَ إلِ ـَـمْ تَ ل

َ
ــنَ﴾ ]العنكبــوت : 3[، وقــال تعالــى: ﴿أ الكْاَذبِيِ

ِ قـَـالَ هَــلْ عَسَــيتُْمْ إنِْ كُتـِـبَ عَلَيكُْــمُ  إذِْ قاَلـُـوا لنَِبِــيٍّ لهَُــمُ ابعَْــثْ لنََــا مَلـِـكاً نُقَاتـِـلْ فـِـي سَــبيِلِ اهَّ
ــا  بْنَائنَِ

َ
ــا وَأ ــا مِــنْ ديِاَرنَِ خْرجِْنَ

ُ
ــدْ أ ِ وَقَ ا نُقَاتـِـلَ فـِـي سَــبيِلِ اهَّ

َّ ل
َ
ــا أ ــوا قاَلـُـوا وَمَــا لنََ ا تُقَاتلُِ

َّ ل
َ
ــالُ أ القِْتَ
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المِِيــنَ 6﴾ ]البقــرة: 246[، وقــال  ُ عَليِــمٌ باِلظَّ ا قَليِــلاً مِنهُْــمْ وَاهَّ
َّ ــا كُتـِـبَ عَليَهِْــمُ القِْتَــالُ توََلَّــواْ إلِ فَلمََّ

َ مُبتَْليِكُــمْ بنَِهَــرٍ فَمَــنْ شَــربَِ مِنـْـهُ فَلَيـْـسَ مِنّيِ  ــا فَصَــلَ طَالـُـوتُ باِلجْنُُــودِ قـَـالَ إنَِّ اهَّ تعالــى: ﴿فَلَمَّ
ــا  ا قلَيِــلاً مِنهُْــمْ فلََمَّ

َّ ــهُ إلِ ــدِهِ فشََــرِبُوا مِنْ ــةً بيَِ ــرفََ غُرْفَ ا مَــنِ اغْتَ
َّ وَمَــنْ لـَـمْ يَطْعَمْــهُ فَإنَِّــهُ مِنِّــي إلِ

ــونَ  ذِيــنَ يَظُنُّ
َّ ــالَ ال ــومَْ بِجاَلـُـوتَ وجَُنُــودِهِ قَ ــا اليَْ ــةَ لنََ ذِيــنَ آمَنُــوا مَعَــهُ قاَلـُـوا لاَ طَاقَ

َّ جَــاوَزَهُ هُــوَ وَال
ابرِِيــنَ 9﴾  ُ مَــعَ الصَّ ِ وَاهَّ ِ كَــمْ مِــنْ فئَِــةٍ قَليِلـَـةٍ غَلَبَــتْ فئَِــةً كَثيِــرَةً بـِـإذِنِْ اهَّ نَّهُــمْ مُلاَقـُـو اهَّ

َ
أ

ــمْ  ــاتُ بَعْضُهُ ــونَ وَالمُْؤْمِنَ ]البقــرة: 249[، ويقــول تعالــى فــي تمييــزه للمؤمنيــن عــن المنافقيــن: ﴿ وَالمُْؤْمِنُ

كَاةَ  ــزَّ ــونَ ال ــلاةَ وَيُؤْتُ ــونَ الصَّ ــرِ وَيُقِيمُ ــنِ المُْنكَ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَيَنهَْ ــرُونَ باِلمَْعْ مُ
ْ
ــضٍ يأَ ــاءُ بَعْ وْليَِـ

َ
أ

ــونَ  ــمٌ﴾ ]التوبــة:71[،  ﴿ المُْنَافقُِ ــزٌ حَكِي ــيرَحَْمهُُمُ اهُ إنَِّ اهَ عَزيِ ــكَ سَ ِ وْلئَ
ُ
ــولهَُ أ ــونَ اهَ وَرسَُ وَيُطِيعُ

يدِْيَهُــمْ 
َ
مُــرُونَ باِلمُْنكَْــرِ وَيَنهَْــوْنَ عَــنِ المَْعْــرُوفِ وَيَقْبضُِــونَ أ

ْ
وَالمُْنَافقَِــاتُ بَعْضُهُــمْ مِــنْ بَعْــضٍ يأَ

ــقُونَ﴾ ]التوبــة:67[. ــمُ الفَْاسِ ــنَ هُ ــيَهُمْ إنَِّ المُْنَافقِيِ ــوا اهَ فَنسَِ نسَُ

ــربَِ  ــنْ شَ ــرٍ فَمَ َ مُبتَْليِكُــمْ بنَِهَ ــالَ إنَِّ اهَّ ــودِ قَ ُــوتُ باِلجْنُُ ــا فَصَــلَ طَال قــال تعالــى: ﴿فلََمَّ  
ا 

َّ ــهُ إلِ ــرِبُوا مِنْ ــدِهِ فشََ ــةً بيَِ ــرفََ غُرْفَ ــنِ اغْتَ ا مَ
َّ ــي إلِ ــهُ مِنِّ ــهُ فإَنَِّ ـَـمْ يَطْعَمْ ــنْ ل ــي وَمَ ــسَ مِنِّ ــهُ فلََيْ مِنْ

ذِيــنَ آمَنُــوا مَعَــهُ قاَلـُـوا لاَ طَاقـَـةَ لنََــا اليَْــومَْ بِجاَلـُـوتَ وجَُنُــودِهِ قـَـالَ 
َّ ــا جَــاوَزَهُ هُــوَ وَال قَليِــلاً مِنهُْــمْ فلََمَّ

ُ مَــعَ  ِ وَاهَّ ِ كَــمْ مِــنْ فئَِــةٍ قلَيِلَــةٍ غَلَبَــتْ فئَِــةً كَثيِــرَةً بـِـإذِنِْ اهَّ نَّهُــمْ مُلاَقـُـو اهَّ
َ
ذِيــنَ يَظُنُّــونَ أ

َّ ال
]البقــرة: 249[ ابرِِيــنَ 9﴾  الصَّ

يقــول ابــن كثيــر تعالــى: "أي ا بــد أن يعقــد اللــه ســبباً مــن المحنــة يظهــر فيــه وليــه، ويفتضــح   
فيــه عــدوه ، يعــرف بــه المؤمــن الصابــر والمنافــق الفاجــر ". ويقــول صاحــب الظــال : " ويقطــع النــص 
القرآنــي بأنــه ليــس مــن شــأن اللــه ســبحانه وليــس مــن مقتضــى ألوهيتــه، وليــس مــن فعــل ســنته، أن يــدع الصــف 
المســلم مختلطــاً غيــر مميــز، يتــوارى المنافقــون فيــه وراء دعــوى اإيمــان، مظهــر اإســام، بينمــا قلوبهــم 
خاويــة مــن بشاشــة اإيمــان، ومــن روح اإســام ؛ فقــد أخــرج اللــه اأمــة المســلمة لتــؤدي دوراً كونيــاً كبيــراً ، 
ولتحمــل منهجــاً إلهيــاً عظيمــاً، لتنشــئ فــي اأرض واقعــاً فريــداً، ونظامــاً جديــداً، وهــذا الــدور الكبيــر يقتضــي 
ــر  ــز والتماســك، ويقتضــي أا يكــون فــي الصــف خلــل، وا فــي بنائــه دَخَــل وبتعبي التجــرد والصفــاء والتمي
مختصــر يقتضــي أن تكــون طبيعــة هــذه اأمــة مــن العظمــة بحيــث تســامي عظمــة الــدور الــذي قــدره اللــه لهــا 
فــي هــذه اأرض، وتســامي المكانــة التــي أعدهــا اللــه لهــا فــي اآخــرة،  وكل هــذا يقتضــى أن يصهــر الصــف 
ليخــرج منــه الخبــث ، وأن يضغــط لتتهــاوى اللبنــات الضعيفــة، وأن تســلط عليــه اأضــواء لتتكشــف الدخائــل 
والضمائــر، ومــن ثــم كان شــأن اللــه ســبحانه أن يميــز الخبيــث مــن الطيــب ولــم يكــن شــأنه أن يــذر المؤمنيــن 

علــى مــا كانــوا عليــه قبــل هــذه الرجــة العظيمــة ". )فــي ظــال القــرآن ، ســيد قطــب ، 525/1( 



48

سنة الزلزلة13

  تتحــدث هــذه الســطور، عمــا يتعــرض لــه اإنســان مــن شــدةٍ و بــاءٍ، و مشــاقٍ و صعــابٍ، تواجهــه 

ــة، و مهامــه العمليــة، و الرســالية، فتضغــط بالشــدائد عليــه، و تتزلــزل لهــا قــواه،  فــي مســيرة حياتــه الدنيوي
و يخــور أمامهــا عزمــه، و يتناوشــه اليــأس، مــن كل جانــب، و يحيــط بــه اإحبــاط الــذي يزعــزع النفــوس، و 
يســلمها إلــى حــاات مــن الضعــف و التوجــس، و التخــوف و القنــوط، مــا قــد يدفــع صاحــب هــذه النفســية 
إلــى اانســحاب و اانهــزام، و التــواري بعــد أن يصبــح ضــدا لنفســه، و عونــا للشــدة التــي نزلــت بــه علــى 
ذاتــه ؛ بــدا مــن مواجهتهــا و الصبــر إزاءهــا، و الســعي للتغلــب عليهــا، حيــث أن الصبــر لهــا هــو أول خطــوة 
فــي طريــق اانتصــار عليهــا، و هــو مــا أرشــدنا إليــه الرســول الكريــم ، بقولــه:» إنمــا الصَبــرُ عنــد الصَدمــة 

اأولــى« البخــاري.

إن الشــدائد تربــي نفوسًــا، أوتكشــف أخــرى، ترفــع أقوامًــا، و تحــط آخريــن ﴿ وَلنََبلْوَُنكَُّــمْ   
ابرِِيــنَ﴾ ]البقــرة:  ــرِ الصَّ مَــرَاتِ وَبَشِّ نْفُــسِ وَالثَّ

َ
مْــوَالِ وَالأْ

َ
بشَِــيْءٍ مِــنَ الخْـَـوفِْ وَالجْـُـوعِ وَنَقْــصٍ مِــنَ الأْ

المجتمعــات.  باأمــم و  فإنهــا تحــل كذلــك  فــي اأفــراد ،  الشــدائد  المحــن و  تكــون  155[، و كمــا 

ــا جَــاءَتْ رسُُــلُنَا لوُطًــا سِــيءَ بهِِــمْ وَضَــاقَ بهِِــمْ ذَرعْـًـا وَقـَـالَ هَــذَا  قــال عــن لــوط: ﴿وَلمََّ  
ــيّئَِاتِ قَــالَ يـَـا قَــومِْ  يـَـومٌْ عَصِيــبٌ 7 وجََــاءَهُ قوَمُْــهُ يُهْرعَُــونَ إلِيَْــهِ وَمِــنْ قَبـْـلُ كَانـُـوا يَعْمَلُــونَ السَّ
ليَـْـسَ مِنكُْــمْ رجَُــلٌ رشَِــيدٌ 

َ
َ وَلاَ تُخـْـزُونِ فـِـي ضَيفِْــي أ طْهَــرُ لكَُــمْ فاَتَّقُــوا اهَّ

َ
هَــؤُلاَءِ بَنَاتـِـي هُــنَّ أ

نَّ لـِـي 
َ
ــالَ لـَـوْ أ ــمُ مَــا نرُِيــدُ 9 قَ 8 قاَلـُـوا لقََــدْ عَلمِْــتَ مَــا لنََــا فـِـي بَنَاتـِـكَ مِــنْ حَــقٍّ وَِنَّــكَ لتََعْلَ

سْــرِ 
َ
وْ آويِ إلِـَـي رُكْــنٍ شَــدِيدٍ 0 قاَلـُـوا يـَـا لـُـوطُ إنِـَّـا رسُُــلُ رَبّـِـكَ لـَـنْ يصَِلُــوا إلِيَْــكَ فَأ

َ
بكُِــمْ قُــوَّةً أ

صَابَهُــمْ إنَِّ 
َ
تَــكَ إنَِّــهُ مُصِيبُهَــا مَــا أ

َ
ا امْرَأ

َّ حَــدٌ إلِ
َ
ــتْ مِنكُْــمْ أ ــلِ وَلاَ يلَتَْفِ هْلِــكَ بقِِطْــعٍ مِــنَ اللّيَْ

َ
بأِ

نْ تدَْخُلـُـوا 
َ
مْ حَسِــبتُْمْ أ

َ
بـْـحُ بقَِرِيــبٍ 1 ﴾ ]هــود: 77 - 81[ وقــال تعالــى: ﴿أ ليَـْـسَ الصُّ

َ
بـْـحُ أ مَوعِْدَهُــمُ الصُّ

ــي  اءُ وَزُلزِْلـُـوا حَتَّ ــرَّ سَــاءُ وَالضَّ
ْ
ــتهُْمُ البَْأ ــواْ مِــنْ قَبلْكُِــمْ مَسَّ ذِيــنَ خَلَ

َّ تكُِــمْ مَثَــلُ ال
ْ
ــا يأَ ــةَ وَلمََّ الجْنََّ

ــبٌ ﴾ ]البقــرة: 214[، وقــال  ِ قرَِي ــرَ اهَّ لاَ إنَِّ نصَْ
َ
ِ أ ــرُ اهَّ ــي نصَْ ــهُ مَتَ ــوا مَعَ ــنَ آمَنُ ذِي

َّ ــولُ وَال ــولَ الرّسَُ يَقُ
ــيَ مَــنْ نشََــاءُ وَلاَ  نَّهُــمْ قَــدْ كُذِبـُـوا جَاءَهُــمْ نصَْرُنـَـا فَنُجِّ

َ
سَ الرّسُُــلُ وَظَنُّــوا أ

َ
تعالــى: ﴿حَتَّــي إذَِا اسْــتيَأْ

ــومِْ المُْجْرمِِيــنَ ﴾ ]يوســف: 110[ سُــنَا عَــنِ القَْ
ْ
ــرَدُّ بأَ يُ
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نَّهُــمْ 
َ
ــوا أ سَ الرّسُُــلُ وَظَنُّ

َ
ــي إذَِا اسْــتيَأْ : "أَرأَيَــْتِ قـوَْلــَهُ: ﴿حَتَّ قالــت عَائِشَــةَ ، زَوْجَ النَبِــيِّ  

بـُـوا﴾ .. هُــمْ أتَـبْــَاعُ الرّسُــلِ، الَذِيــنَ آمَنــُوا بِرَبِّهِــمْ وَصَدَقُوهُــمْ، وَطــَالَ عَلَيْهِــمُ البــَاَءُ، وَاسْــتَأْخَرَ عَنـهُْــمُ  قَــدْ كُذِّ
النَصْــرُ، حَتــَى إِذَا اسْتـيَْأَسَــتْ مِمَــنْ كَذَبـهَُــمْ مِــنْ قـوَْمِهِــمْ، وَظنَــّوا أَنَ أتَـبَْاعَهُــمْ كَذَبوُهُــمْ، جَاءَهُــمْ نَصْــرُ اللــَهِ". رواه 
البخــاري، قــد تنــزل باإنســان كفــرد مصيبــة، أو فَقــد قريــب أو حبيــب.. أو غيــره، فيزلزلــه هــذا الفقــد، أو تلــك 

المصيبــة، غيــر أن مــن يتــذرع بالصبــر، و يتجمــل بالتحمــل؛ مســتعينا باللــه، محتســبا اأجــر و الثــواب منــه، 
يتجــاوز بــإذن اللــه تلــك المحنــة أو المصيبــة، فعــن أبــي هريــرة  أن رســول اللــه  قــال: »يقــول اللــه 
تعالــى: مــا لعبــديَ المؤمــن عنــدي جــزاءٌ إذا قبضــتُ صَفيــّه مــن أهــل الدنيــا ثــم احتســبه إا الجنــَة« رواه البخــاري. 

   فالدنيا ا تخلو من كدر ، وكما قال الشاعر أبو الحسن التهامي: 

طبُعت على كَدَرٍ و أنت تريدها   صفواً من اأقـــذاءِ و اأكْــــدار   

ــثّ فــي طريقــه متاعــب و محــن و ابتــاءات، قــال النبــي  والمــرء تعتــرض حياتــه مُنغّصــات، و تـنَـبَْ  
:»إن عِظــَم الجــزاء مــع عِظــم البــاء، و إن اللــه تعالــى إذا أحــبَ قومًــا ابتاهُــم فمــن رضــيَ فلــه الرضــى، 

و مــن سَــخط فلــه السّــخْطُ« رواه الترمــذي و قــال ؛ حديــث حســن. 

يقــول الشــيخ رشــيد رضــا فــي بنــي إســرائيل: "ثـُـمَ بـيَـَـنَ لنَـَـا تـعََالـَـى أنَـَـهُ أَوْرثَـهَُــمُ اأَْرْضَ الْمُبَاركََــةَ، وَتَمَــتْ 
كَلِمَتــُهُ الْحُسْــنَى عَلَيْهِــمْ بِمَــا صَبــَـرُوا، أَيْ اَ بِمُجَــرَدِ آيــَاتِ اللــهِ لِمُوسَــى، وَمَــا أيَــَدَهُ بــِهِ، فـعَُلِــمَ مِنْــهُ باِلْفِعْــلِ أَنَ 
اأْمَُــةَ الْمُسْــتَضْعَفَةَ مَهْمَــا يَكُــنْ عَدُوّهَــا الظاَلــِمُ لَهَــا قَوِيــًا فـلََيْــسَ لَهَــا أَنْ تـيَْــأَسَ مِــنَ الْحَيــَاةِ، وَهُــوَ تَحْقِيــقٌ لِرَجَــاءِ 
ذِيــنَ 

َّ نْ نَمُــنَّ علَـَـى ال
َ
مُوسَــى هُنــَا، وَلِوَعْــدِ اللــهِ إِيــَاهُ بِذَلــِكَ صَريِحًــا فِــي قـوَْلــِهِ مِــنْ سُــورةَِ الْقَصَــصِ: ﴿ وَنرُِيــدُ أ

رضِْ﴾". . )تفســير المنــار 
َ
ــنَ لهَُــمْ فـِـي الأْ ــةً وَنَجعَْلهَُــمُ الوَْارثِيِــنَ وَنُمَكِّ ئمَِّ

َ
رضِْ وَنَجعَْلَهُــمْ أ

َ
اسْــتُضْعفُِوا فـِـي الأْ

 )482 / 9،

ووصــف اللــه تبــارك و تعالــى لنــا، حــال شــدة، و زلزلــة حلــت بالمســلمين يــوم اأحــزاب:﴿ إذِْ   
ــرَ  ــوبُ الحْنََاجِ ــتِ القُْلُ ــارُ وَبَلغََ بصَْ

َ
ــتِ الأْ ــمْ وَِذْ زَاغَ ــفَلَ مِنكُْ سْ

َ
ــنْ أ ــمْ وَمِ ــنْ فوَْقكُِ ــمْ مِ جَاءُوكُ

نُونـَـا )0( هُنَالـِـكَ ابْتُلـِـىَ المُْؤْمِنُــونَ وَزُلزِْلـُـوا زلِـْـزَالاً شَــدِيدًا﴾ ] اأحــزاب: 11-10 [.  ِ الظُّ وَتَظُنُّــونَ بـِـاهَّ

فعنــد هــذه الشــدة، و هــذه الزلزلــة ينقســم النــاس إلــى فريقيــن، أو قــل تكشــف النفــوس عــن خباياهــا، و 
ــولُ  تُختبــَـرُ حقيقــة قواهــا، و دخائلهــا، فنوعيــة تنهــار، فتولــول مــرددة مــا قالــه إخــوة لهــا مــن قبــل﴿ وَِذْ يَقُ
ُ وَرسَُــولهُُ إلِاَّ غُــرُورًا ﴾] اأحــزاب: 12[ ، ونوعيــة  المُْنَافقُِــونَ وَالذَِّيــنَ فـِـي قلُوُبهِِــمْ مَــرضٌَ مَــا وعََدَنَــا اهَّ
أخــرى تبحــث عــن مبــررات و أعــذار للهــروب و الفــرار  ﴿إن بيوتنــا عــورة ومــا هــي بعــورة إن يريــدون 
ــرارا﴾ ]اأحــزاب:13[، و ثالثــة، تديــر ظهرهــا للشــدة و الزلزلــة و بــداً مــن مواجهتهــا فإنهــا تتجــه نحــو  إلا ف
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هــؤاء  أولئــك، و  أو   ، لهــؤاء  الزلزلــة  الســبب و مســؤولية  الــذات، و تحميــل  فتقــوم بجلــد  الداخــل، 
اأشــخاص، أو تلــك القيــادات، و هــو مبــرر واهٍ الغــرض منــه اختــاق وســيلة للهــروب ، و اانســحاب؛ و 
لكــن مــن بــاب تقمــص دور البطــل فــي أنــه إنمــا فــرّ و هــرب و انســحب بســبب مَــن يلُقــي عليهــم التهــم ؛ 
أنهــم مــن تســببوا بهــذه الشــدة أو الزلزلــة، و يحــاول تبنــي دورا بطوليــا مــن مربــع تَخلّيــه عــن دوره، و فــراره 
دْبـَـارَ 

َ
َ مِــنْ قَبـْـلُ لاَ يوَُلـُّـونَ الأْ عــن أداء واجبــه، متســترًا بمثاليــة، و متناســيًا:﴿ وَلقََــدْ كَانـُـوا عاَهَــدُوا اهَّ

ــئُولاً ﴾ ]اأحــزاب: 15[.  ِ مَسْ ــدُ اهَّ وكََانَ عَهْ

   غيــر أن هنــاك نوعيــة صابــرة، و فئــة تتشــامخ إيمانــًا، وتتألــق ثباتــًا، عاشــت علــى مائــدة القــرآن، و نهلــت 
من تربية محمد ، فإذا هي عند الشــدة على يقين، و حين الزلزلة على إيمـــان و تقــــــــوى، و إذا هتافها 
 ُ ــا اهَّ ــا وعََدَنَ ــذَا مَ ـُـوا هَ حْــزَابَ قاَل

َ
ــونَ الأْ ى المُْؤْمِنُ

َ
ــا رَأ و شــعارها، و لســان حالهــا، و مقالهــا: ﴿ وَلمََّ

ُ وَرسَُــولهُُ وَمَــا زَادَهُــمْ إلِاَّ إيِمَانـًـا وَتسَْــليِمًا ﴾]اأحــزاب: 22[.   وَرسَُــولهُُ وَصَــدَقَ اهَّ

وفــي غــزوة حنيــن، نزلــت بالجيــش زلزلــة بســبب المفاجــأة التــي فاجــأت الجيــش بكميــن للمشــركين   
فــي عماهــة الصبــح، و كان مــن شــدة زلزلتهــا أن وصــف اللــه تلــك الســاعة، و حالــة الجيــش، بقولــه: 
رضُْ 

َ
ــمُ الأْ ــتْ عَلَيكُْ ــيئًْا وَضَاقَ ــمْ شَ ــنِ عَنكُْ ــمْ تُغْ ــمْ فَلَ ــمْ كَثرَْتكُُ عْجَبَتكُْ

َ
ْــنٍ إذِْ أ ــومَْ حُنَي ﴿وَيَ

بمَِــا رحَُبَــتْ ثُــمَّ وَليَّْتُــمْ مُدْبرِِيــنَ ﴾ ] التوبــة:25[، أيّ شــدة، و أي زلزلــة تحــل بإنســان تضيــق أمامــه اأرض 
بمــا رحبــت؟ ليــس الهــروب مــن الزلزلــة هــو الصــواب، و ا هــو الحــل، و إنمــا الحــل و الصــواب؛ هــو مواجهــة 
الكــرب و الغمــة، و التصــدي أيــة شــدة مزلزلــة، و هنــا أمــام زلزلــة ضاقــت معهــا اأرض بمــا رحبــت، ثبــت 
الرســول الكريــم ، و واجــه، و ثبــت بثباتــه عشــرات، قيــل أنهــم كانــوا ثمانيــن، و قيــل مائــة،  و كان لثباتــه 
 أن عــاد إليــه مــن كان قــد أخذتهــم زلزلــة المفاجــأة التــي فاجأهــم بهــا العــدو. و ابــد عنــد كل بــاء وزلزلــة 

مــن فئــة تثبــت؛ فيثبــت بثباتهــا الجمــوع، وكمــا قــال أبــو تمــام: 

فأَثَبَتَ في مُستَنقَعِ المَوتِ رجِلَهُ           وَقالَ لَها مِن تَحتِ أَخمُصِكِ الحَشرُ  

حيــن ارتــدت قبائــل العــرب بعــد وفــاة النبــي ، و لــم يبــق إا المدينــة المنــورة، و مكــة المكرمــة،     
نــزل بالمســلمين شــدة و بــاء، و كــرب و زلزلــة، و لــم تقــف تلــك القبائــل عنــد ردتهــا و إنمــا ســعت لمهاجمــة 
المدينــة المنــورة.  لقــد كانــت زلزلــة عظيمــة نزلــت بالمســلمين، فانبــرى لهــا الصديــق أبوبكــر ، دون 
مهادنــة، وا مســاومة و لــو بمقــدار عَنــاق كانــوا يؤدونهــا إلــى رســول اللــه  كان يمكــن أن تنهــار الدولــة، 
و ينتصــر البغــي، و ترتــد الجزيــرة العربيــة علــى عقبيهــا؛ إلــى ماضــي عهدهــا التعيــس مــن الضـــال، و الفرقــة و 
التمــزق، لكــن صبــر الصديــق، و قــوة اإرادة التــي أبداهــا و نفذهــا،  واجتمــاع الصحابــة مــن حولــه أعــادت 
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كل الجزيــرة العربيــة إلــى حظيــرة اإســام. 

 ،و تكــرر هــذا اأمــر بعــد أن أقدمــت اأيــادي الفارســية علــى اغتيــال الخليفــة عمر بن الخطاب  
حيــث حــدث تمــرد أوســع فــي خراســان و شــمال أفريقيــا، بعــد تولــي الخليفــة الجديــد الخافــة، و هــو عثمــان 
بــن عفــان فواجــه ذلــك التمــرد بــإرادة قضــت علــى تلــك الزلزلــة، التــي كانــت أوســــع، و أخطــر مــن ردة 

العــرب، و إن كانــت هــذه أشــهر.

   لقد حلت بالعرب والمسلمين عامة وبالفلسطينيين خاصة نكبة مزلزلة أودتْ بفلسطين، فتراجع 
العــرب و المســلمون أمــام تلــك النكبــة التــي تضافــرت عليهــا قــوى ااســتعمار الصليبــي دعمًــا للصهيونيــة. 
حتــى وجــد الفلســطينيون أنفســهم فــي نهايــة المطــاف وحيديــن، وكانــت كل المعطيــات والمؤشــــــــرات تظهــر 

اليــأس، وتبــرز القنــوط إزاء هــذا اابتــاء المحيــط، والزلزلــة العاتيــة. 

    وفيمــا كان الفلســطينيون يبنــون قدراتهــم اإيمانيــة و الماديــة بــإرادة نــادرة، وعمــل دؤوب، و 
بصمــت إعــداد أنفســــهم لمـــواجهة الغطرســة، و التجبــر الصهيونــي، كان جانــب مــن العــرب يســعون جهــاراً؛ 
و بــذل و خــزي للتطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي اللقيــط، و كانــت نكبــة 1948م بالنســبة لأمــة العربيــة 
واإســامية نكبــة مزلزلــة، وتبعتهــا نكبــات، و كان الواجــب المفــروض أن يعــزم العــرب و المســلمون علــى 
اإعــداد وااســتعداد لمنازلــة المشــروع الصهيونــي الصليبــي و اســتراجع الحــق الســليب؛  أرض فلســطين، 

بيــد أن شــيئًا مــن هــذا لــم يحــدث. 

    وجــاء اليــوم الــذي انبثقــت فيــه المقاومــة الفلســطينية بثــوبٍ جديــد، و قلــبٍ أجَــدّ، و هــدفٍ بيــّن؛ 
ســلكت معــه اســتلهام ســبيل الرشــاد، و عمقهــا اإســامي؛ ليأتــي اإعــداد و ااســتعداد النفســي و الفكــري 
و الثقافــي و العقــدي مكافئــا و مواجهــا للعــدو الصهيونــي الــذي كان قــد بــدأ يعربــد بغطرســة و كبــر، بدافــع 

مــن جبــن مســار التطبيــع المشــين. 

   و أول مــرة تحــل هــذه الكــرَةُ الزلزلــة علــى رأس الكيــان الصهيونــي، بعمليــة عســكرية فلســطينية خالصــة 
ــة  ــان الصهيونــي، وزلزلــت حلفــاءه معــه؛ لقــوة الضرب ــوم الســابع مــن شــهر أكتوبــر 2023م. زلزلــت الكي ي

التــي نزلــت علــى رأس الكيــان اللقيــط. 

    إنــه اإيمــان، و مبــادئ اإســام، و إنــه الصبــر و الثبــات، كمــا أنــه التنشــئة الجهاديــة الصحيحــة 
ــاة. و بذلــك رســمت المقاومــة  التــي أتــت بقــوم يحبــون المــوت فــي ســبيل اللــه كمــا يحــب الصهاينــة الحي
هَــا الذَِّيــنَ آمَنُوا اصْبرُِوا  يُّ

َ
الفلســطينية الطريــق التــي ينبغــي علــى اأمــة العربيــة و اإســامية أن تســلكها﴿ يـَـا أ
ــونَ ﴾ ]آل عمــران: 200[.› ــمْ تُفْلحُِ َ لعََلَّكُ ــوا اهَّ ــوا وَاتَّقُ ــرُوا وَرَابطُِ ِ وَصَاب
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ــا مــا أهمَهــم ويمنــع  ــه يكفــي المؤمنيــن فــي الدني ــى أن ــة الزحيلــي : " ذكــر تعال يقــول الدكتــور وهب  
﴾ أي أن اللــه ســبحانه يكفــي مــن عبــده وتــوكّل  ليَـْـسَ اهُ بـِـكافٍ عَبـْـدَهُ

َ
عنهــم مــا يخوفونهــم بــه، فقال:﴿أ

ــيَكْفِيكَهُمُ اهُ﴾ ]البقــرة  عليــه، فيدفــع عنــه الويــات والمصائــب، ويعطيــه جميــع المرغوبــات، كقوله:﴿فسََ
137/ 2[، وعبــر بلفظ ــ ااســتفهام إنــكار النفــي، مبالغــة فــي اإثبــات، والمــراد تقريــر ذلــك فــي النفــوس، 

واإشــارة إلــى كفايتــه تعالــى علــى أبلــغ وجــه وأظهــره بحيــث ا ينكــره أحــد؛ أنــه ثبــت أنــه تعالــى عالــم بجميــع 
المعلومــات، قــادر علــى كل الممكنــات، غنــي عــن كل الحاجــات، فهــو تعالــى عالــم بحاجــات العبــاد، وقــادر 
علــى توفيرهــا، وهــو ليــس بخيــا وا محتاجــا حتــى يمنعــه بخلــه وحاجتــه عــن إعطــاء عبــده مــا يريــد، والمــراد 

بعبــده: النبــي  وجميــع عبــاد اللــه، بدليــل قــراءة )عباده(".)التفســير المنيــر، 24/9(.

تكفــل اللــه بوقايــة أنبيائــه وعبــاده المؤمنيــن مــن مؤمــرات الكيــد والمكــر والتربــص فقــال ســبحانه   
ــواْ لاَ  ــرُواْ وَتَتَّقُ ــا وَِن تصَْبِ ــواْ بهَِ ــيّئَِةٌ يَفْرحَُ ــمْ سَ ــؤهُْمْ وَِن تصُِبكُْ ــنَةٌ تسَُ ــكُمْ حَسَ : ﴿إنِ تَمْسَسْ
ــونَ مُحِيــطٌ ﴾ ]آل عمــران : 120[، ويقــول اللــه تعالــى: ﴿وَهُــوَ  يضَُرُّكُــمْ كَيدُْهُــمْ شَــيئْاً إنَِّ اهَّ بمَِــا يَعْمَلُ
ظْفَرَكُــمْ عَليَهِْــمْ وكََانَ 

َ
نْ أ

َ
ــةَ مِــنْ بَعْــدِ أ يدِْيكَُــمْ عَنهُْــمْ ببَِطْــنِ مَكَّ

َ
يدِْيَهُــمْ عَنكُْــمْ وَأ

َ
الـَّـذِي كَــفَّ أ

ُ بمَِــا تَعْمَلـُـونَ بصَِيــرًا﴾ ]الفتــح: 24[، وقــال تعالــى: ﴿وَقَــدْ مَكَــرُواْ مَكْرهَُــمْ وعَِنــدَ اهِّ مَكْرهُُــمْ وَِن  اهَّ
ذِيــنَ مِــن 

َّ ــد مَكَــرَ ال ــالُ ﴾] إبراهيــم : 46[، ويقــول ســبحانه وتعالــى: ﴿ قَ ــهُ الجِْبَ ــزُولَ مِنْ ــمْ لتَِ كَانَ مَكْرُهُ
تاَهُــمُ العَــذَابُ مِــن 

َ
ــقفُ مِــن فوَقهِِــم وَأ ــنَ القَوَاعِــدِ فَخَــرَّ عَلَيهِــمُ السَّ تـَـي اهُّ بنُيَانَهُــم مِّ

َ
قبَلهِِــم فَأ

ــا  ــه محمــد : ﴿ إِنَ ــة الكاملــة لنبي ــعُرُونَ﴾ ] النحــل: 26[، وقــال اللــه مؤكــدًا الحماي ــثُ لاَ يشَ حَي
ــوكَ  و يقَتُلُ

َ
ــوكَ أ ــرُوا ليُِثبتُِ ــنَ كَفَ ذِي

َّ ِــكَ ال ــرُ ب كَفَيـنَْــاكَ الْمُسْــتـهَْزئِيِنَ ﴾]الحجــر: 95 [،وقــال : ﴿ وَِذ يمَكُ
ــه  ــنَ﴾ ]اأنفــال: 30[، وقــال تعالــى عــن وقايت ــرُ المَاكرِِي ــرُ اهُّ وَاهُّ خَي ــرُونَ وَيَمكُ ــوكَ وَيَمكُ و يُخرجُِ

َ
أ

رَادُوا بـِـهِ كَيْــدًا فجََعَلنَْاهُــمُ 
َ
إبراهيــم : ﴿ قلُنَْــا يـَـا نـَـارُ كُونـِـي بـَـرْدًا وسََــلاَمًا علَـَـى إبِرَْاهيِــمَ 9 وَأ

ــابِ  صْحَ
َ
ــكَ بأِ ــلَ رَبُّ ــفَ فَعَ ــرَ كَيْ ــمْ تَ َ ل

َ
ــرِينَ ﴾ ]اأنبيــاء:70[، وقــال تعالــى فــي ســورة الفيــل: ﴿ أ خْسَ

َ
الأْ

باَبيِــلَ 3 ترَْمِيهِــمْ بِحجَِــارَةٍ 
َ
رسَْــلَ عَلَيهِْــمْ طَيـْـرًا أ

َ
لـَـمْ يَجعَْــلْ كَيدَْهُــمْ فـِـي تضَْليِــلٍ 2 وَأ

َ
الفِْيــلِ 1 أ

ــولٍ 5 ﴾ ] الفيــل: 1_ 5[، وقــال تعالــى متوعــدًا الكافريــن﴿  كُ
ْ
ــفٍ مَأ ــمْ كَعَصْ يلٍ 4 فجََعَلَهُ ــجِّ ــنْ سِ مِ

هُــمْ  ــدْعِ 2 إنِـَّـهُ لقََــوْلٌ فَصْــلٌ 3 وَمَــا هُــوَ باِلهَْــزْلِ 4 إنَِّ رضِْ ذَاتِ الصَّ
َ
ــمَاءِ ذَاتِ الرجَّْــعِ 1 وَالأْ وَالسَّ

ــدًا ﴾ ]الطــارق:11_17[، وقــال  ــمْ رُوَيْ مْهِلهُْ
َ
ــلِ الكْاَفرِِيــنَ أ ــدًا 6 فَمَهِّ كِيــدُ كَيْ

َ
ــدًا 5 وَأ يكَِيــدُونَ كَيْ
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ــا إلِاَّ إحِْــدَى الحْسُْــنيََينِْ  ــلْ هَــلْ ترََبَّصُــونَ بنَِ تعالــى عــن تربــص الكافريــن ، ووقايــة اللــه للمؤمنيــن: ﴿قُ
ــا مَعَكُــمْ  ــا فَترََبَّصُــوا إنَِّ يدِْينَ

َ
وْ بأِ

َ
ــدِهِ أ ــنْ عِنْ ــذَابٍ مِ ُ بعَِ نْ يصُِيبَكُــمُ اهَّ

َ
ــصُ بكُِــمْ أ ــنُ نَترََبَّ وَنَحْ

ِّصُــونَ﴾ ]ســورة التوبــة: 52[، ودعــا اللــه المؤمنيــن إعــداد القــوة إرهابــًا للعــدو وإحباطــًا لمؤامراتهــم فقــال:  مُترََب
ــمْ  ِ وعََدُوكَُّ ــدُوَّ اهَّ ِــهِ عَ ــونَ ب ــلِ ترُهْبُِ ــاطِ الخْيَْ ــنْ ربَِ ةٍ وَمِ ــوَّ ــنْ قُ ــتَطَعْتُمْ مِ ــا اسْ ــمْ مَ وا لهَُ ــدُّ عِ

َ
﴿وَأ

ُ يَعْلَمُهُــمْ﴾ ] اانفــال:60[،  وقــال اللــه جلــَت عظمتــه: ﴿ وَالذَِّيــنَ  وَآخَرِيــنَ مِــنْ دُونهِِــمْ لاَ تَعْلَمُونَهُــمُ اهَّ
َ وَرسَُــولهَُ مِــنْ  خَــذُوا مَسْــجِدًا ضِــرَارًا وَكُفْــرًا وَتَفْرِيقًــا بَيـْـنَ المُْؤْمِنيِــنَ وَِرصَْــادًا لمَِــنْ حَــارَبَ اهَّ اتَّ
ــو عامــر  ــة:107[،  قــال أب ــمْ لكَاَذبِوُنَ﴾]التوب هُ ــهَدُ إنَِّ ُ يشَْ ــنَي وَاهَّ ــا إلِاَّ الحْسُْ رَدْنَ

َ
ــنَّ إنِْ أ ــلُ وَليََحْلفُِ قَبْ

الفاســق للنبــي  : "ا أجــد قومًــا يقاتلونــك إا قاتلتــك معهــم فلــم يــزل كذلــك إلــى يــوم حنيــن فلمــا 
انهزمــت هــوازن، يئــس أبــو عامــر وخــرج هاربــاً إلــى الشــام ، وأرســل إلــى المنافقيــن أن اســتعدوا مــا اســتطعتم 
مــن قــوة وســاح وابنــوا لــي مســجداً فإنــي ذاهــب إلــى قيصــر ملــك الــروم فآتــي بجنــد مــن الــروم ، فأخــرج 
محمــداً وأصحابــه فبنــوا مســجد الضــرار إلــى جنــب مســجد قبــاء"، فذلــك وقولــه : ســبحانه وتعالــى : ﴿ 
وإرصــاداً ﴾ يعنــي انتظــاراً لمــن حــارب اللــه ورســوله يعنــي أبــا عامــر الفاســق ليصلــي فيــه إذا رجــع مــن الشــام 

مــن قبــل يعنــي أن أبــا عامــر الفاســق حــارب اللــه ورســوله مــن قبــل مســجد الضــرار. 

يقــول منقــذ بــن محمــود الســقار: " وإن مــن دائــل النبــوة حمايــةُ اللــه أنبيائــه، وإنجــاؤه لمــن شــاء   
منهــم مــن أيــدي أعدائهــم، رغــم مــا يتربــص بهــم الســفهاءُ مــن الســوء، ولقــد قــال نــوح متحديــاً كفــارَ قومــه: 
﴿يــا قــوم إن كان كبـُـر عليكــم مقامــي وتذكيــري بآيــات اه فعلــى اه توكلــت فأجمعــوا أمركــم 
وشــركاءكم ثــم لا يكــن أمرُكــم عليكــم غُمــةً ثــم اقضــوا إلــيّ ولا تنظِــرون﴾ )يونــس:71( ، فلــم 
شــهِد اه واشــهدوا أنــي 

ُ
يصلــوا إليــه بســوء لحمايــة اللــه لــه، ومثلــه قــول أخيــه هــود - : ﴿قــال إنــي أ

بــريءٌ ممــا تشــركون - مــن دونــه فكيدونــي جميعًــا ثــم لا تنظــرون - إنــي توكلــت علــى اه ربــي 
وربكــم﴾ ]هــود: 54 - 56[ . 

ــوا  ولمــا أراد الســفهاء قتــل إبراهيــم، وألقــوه فــي النــار أنجــاه اللــه منهــا بقدرتــه وفضلــه ﴿قال  
حرقــوه وانصــروا آلهتكــم إن كنتــم فاعليــن 8 قلنــا يــا نــار كونــي بــرداً وســلاماً علــى إبراهيــم 

- وأرادوا بــه كيــداً فجعلناهــم الأخســرين﴾ ]اأنبيــاء: 68 - 70[ . 

وكــذا كان الحــال مــع نبينــا  ، فقــد أنجــاه اللــه مــن المؤامــرات التــي واجهتْــه مــن لــدن بعثتِــه عليــه الصــاة 
والســام، وقــد أخبــره اللــه وأنبــأه بســامتِه مــن كيدهــم وعدوانهــم، فقــال لــه: ﴿يــا أيهــا الرســول بلّـِـغ مــا 
نــزل إليــك مــن ربــك وإن لــم تفعــل فمــا بلّغَــت رســالته واه يعصمــك مــن النــاس﴾ )المائــدة: 

ُ
أ
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قــال ابــن كثيــر : "أي بلــغ أنــت رســالتي، وأنــا حافظـُـك وناصــرُك ومؤيــدُك علــى أعدائــك   
 )143/3( يؤذيــك"  بســوء  منهــم  أحــدُ  إليــك  يصــل  فلــن  تحــزن،  وا  تخــف  فــا  بهــم،  ومُظفِــرُك 

ــاس﴾  ــن الن ــك م تقــول عائشــة :" كان النبــي   يُحــرس حتــى نزلــت هــذه اآيــة: ﴿واه يعصم
)المائــدة: 67( ، فأخــرج رســول اللــه    رأسَــه مــن القبــة، فقــال لهــم: » يــا أيهــا النــاس، انصرفــوا عنــي، 

فقــد عصمنــي اللــه«"  رواه الترمذي.)دائــل النبــوة،95( 

قــال المــاوردي  :"فمــن معجزاتــه : عصمتــُه مــن أعدائــه، وهــم الجــمّ الغفيــر، والعــددُ الكثير،   
وهــم علــى أتــم حَنَــقٍ عليــه، وأشــدّ طلــبٍ لنفيــه، وهــو بينهــم مسترســلٌ قاهــر، ولهــم مخالــطٌ ومكاثــر، ترمُقُــه 
أبصارهُــم شــزراً، وترتــد عنــه أيديهــم ذعــراً، وقــد هاجــر عنــه أصحابــه حــذراً حتــى اســتكمل مدتــه فيهــم ثــاث 
عشــرة ســنة، ثــم خــرج عنهــم ســليماً، لــم يكْلــَم )يُجْــرَح( فــي نفــسٍ وا جســد، ومــا كان ذاك إا بعصمــةٍ إلهيــةٍ 
ــاسِ﴾ ]المائــدة: 67[ فعَصَمَــه منهــم". ُ يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّ وعَــدَه اللــه تعالــى بهــا فحققهــا، حيــث يقــول: ﴿وَاهَّ

ُ الذَِّيــنَ  يقــول اأميــن الشــنقيطي  : " وقــد يكــون النصــر بكــف يــد اأعــداء قــال تعالــى: ﴿ وَرَدَّ اهَّ
ُ قوَيًِّــا عَزيِــزًا ﴾ ] اأحــزاب: 25  ُ المُْؤْمِنيِــنَ القِْتَــالَ وكََانَ اهَّ كَفَــرُوا بغَِيظِْهِــمْ لـَـمْ يَنَالـُـوا خَيـْـرًا وَكَفَــي اهَّ
هْــلِ الكِْتَــابِ مِــنْ صَيَاصِيهِــمْ وَقَــذَفَ 

َ
نـْـزَلَ الذَِّيــنَ ظَاهَرُوهُــمْ مِــنْ أ

َ
[ ، وكمــا فــي اليهــود قولــه : ﴿وَأ

مْوَالهَُــمْ 
َ
رضَْهُــمْ وَديِاَرَهُــمْ وَأ

َ
وْرَثكَُــمْ أ

َ
سِــرُونَ فرَِيقًــا 6 وَأ

ْ
ــونَ وَتأَ فـِـي قلُوُبهِِــمُ الرعُّْــبَ فرَِيقًــا تَقْتُلُ

ُ علَـَـى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرًا ﴾ ] اأحــزاب: 26 - 27 [" . رضًْــا لـَـمْ تَطَئُوهَــا وكََانَ اهَّ
َ
وَأ

يأتــي أحــد زعمــاء غطفــان نعيــم بــن مســعود إلــى رســول اللــه ، فدخــل علــى رســول اللــه قــال لــه  : مــا 
الــذي جــاء بــكَ إلينــا ؟ قــال: جئــتُ مســلمًا، زعيــم قبيلــة، قــال: مُرْنــي يــا  رســول اللــه: قــال: أنــت واحــد، 
خَــذَل عنَــا مــا اســتطعت، فذهــب إلــى اليهــود قبــل أن يعرفــوا أنــه قــد أســلم، وشــككهم بقريــش، وجــاء إلــى 
قريــش قبــل أن يعرفــوا أنــه أســلم، وشــككهم باليهــود، فنشــب خــافٌ بيــن قريــش وبيــن اليهــود، ثــم هبــت 
ريــاح عاصفــة قلبــت قدورهــم، واقتلعــت خيامهــم، وشــتتهم، وبذلــك أجــرى اللــه علــى يــد الصحابــي نعيــم بــن 

مســعود ذهــاب مؤامــرات اأحــزاب.

z‹
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15
سنة التداول

)السجال(
ــرة بيــن النصــر والهزيمــة ، وأن  تقــرر هــذه الســنة  أن  المدافعــة بيــن أهــل الحــق وأهــل الباطــل دائ
حــال أهــل الحــق فــي طريــق التمكيــن دائــر بيــن الشــدة والرخــاء، وبيــن القــوة والضعــف، وبيــن لحظــات  اأمــل 
ولحظــات اليــأس ، وأن التمكيــن ا يتوقــف علــى أمــة بــل ينتقــل مــن أمــة تمكنــت منهــا أســباب الســقوط إلــى 
أمــة أخــرى تمكنــت مــن أســباب النهــوض،  وكلمــا أجــاد أهــل الحــق فــي  التغييــر النفســي والعقلــي والســلوكي 
كلمــا كانــت الدولــة لهــم علــى عدوهــم حتــى يمكنهــم اللــه، وكلمــا تعثــروا فــي ذلــك كلمــا طــال زمــن باءهــم 

وتأخــر دورهــم فــي التمكيــن علــى اأمــم واإســتخاف فــي اأرض.

يقــول ابــن عاشــور : "وَإِنمََــا يَكُــونُ كَمَــالُ النَصْــرِ عَلــَى حَسَــبِ ضَــرُورةَِ الْمُؤْمِنِيــنَ وَعَلــَى حَسَــبِ   
يمَــانِ وَالتـقَْــوَى، وَلِذَلِــكَ كَانَ هَــذَا الْوَعْــدُ غَالبًِــا لِلرَسُــولِ وَمَــنْ مَعَــهُ فـيََكُــونُ النَصْــرُ تاَمًــا فِــي حَالَــةِ الْخَطــَرِ  اإِْ
 ــعَةِ كَمَــا فِــي وَقـعَْــةِ أُحُــدٍ وَقــَدْ دَلَ عَلــَى ذَلــِكَ قــَول النبــيء كَمَــا كَانَ يــَـوْمَ بــَدْرٍ، وَيَكُــونُ سِــجَااً فِــي حَالــَةِ السِّ
يــَـوْمَ بــَدْرٍ: »اللَهُــمَ إِنْ تـهَْلِــكْ هَــذِهِ الْعِصَابــَةُ اَ تـعَْبــُدُ فِــي اأَْرْضِ« وَيَكُــونُ لِمَــنْ بعــد الرَسُــول مِــنْ جُيــُوشِ 

الْمُسْــلِمِينَ عَلَــى حَسَــبِ تَمَسّــكِهِمْ بوصايــا الرَسُــول". )التحريــر والتنويــر، ،26 / 182(

ــكَ  ــهُ وَتلِْ ُ ــرْحٌ مِّثلْ ــومَْ قَ ــسَّ القَْ ــدْ مَ ــرْحٌ فَقَ ــكُمْ قَ قــال تعالــى عــن يــوم أحــد : ﴿إنِ يَمْسَسْ
ــبُّ  ــهَدَاء وَاهُّ لاَ يُحِ ــمْ شُ ــذَ مِنكُ ــواْ وَيَتَّخِ ــنَ آمَنُ ذِي

َّ ــمَ اهُّ ال ــاسِ وَليَِعْلَ ــنَ النَّ ْ ــا بَي ــامُ ندَُاولِهَُ الأيَّ
ُ فـِـي مَوَاطِــنَ كَثيِــرَةٍ وَيَــومَْ حُنَيـْـنٍ  المِِيــنَ﴾ ]آل عمــران : 140[ وقــال عــن يــوم حنيــن: ﴿لقََــدْ نصََرَكُــمُ اهَّ الظَّ
رضُْ بمَِــا رحَُبَــتْ ثُــمَّ 

َ
ــمْ تُغْــنِ عَنكُْــمْ شَــيئًْا وَضَاقَــتْ عَلَيكُْــمُ الأْ عْجَبَتكُْــمْ كَثرَْتكُُــمْ فلََ

َ
إذِْ أ

نـْـزَلَ جُنُــودًا لـَـمْ ترََوهَْــا 
َ
ُ سَــكِينتََهُ علَـَـى رسَُــولهِِ وعَلَـَـى المُْؤْمِنيِــنَ وَأ نـْـزَلَ اهَّ

َ
يتُْــمْ مُدْبرِِيــنَ 5 ثُــمَّ أ

َّ وَل
ذِيــنَ كَفَــرُوا وَذَلـِـكَ جَــزَاءُ الكْاَفرِِيــنَ 6 ﴾ ]التوبــة: 25، 26[.

َّ بَ ال ــذَّ وعََ

قــَالَ البــراء: " جَعَــلَ النَبــِيّ عَلــَى الرّمَــاةِ يــَـوْمَ أُحُــدٍ عَبْــدَ اللــَهِ بــْنَ جُبـيَْــرٍ، فأََصَابــُوا مِنــَا سَــبْعِينَ، وكََانَ 
ــةً، سَــبْعِينَ أَسِــيرًا، وَسَــبْعِينَ قتَِيــاً قَــالَ أبَــُو  ــَوْمَ بــَدْرٍ أَرْبعَِيــنَ وَمِائَ النَبِــيّ وَأَصْحَابــُهُ أَصَابــُوا مِــنَ المُشْــركِِينَ يـ
ــَا  ــَرَهُ أَنَ أبَ ــاسٍ، أَخْبـ ــنَ عَبَ ــهِ بْ ــدَ اللَ ــَوْمِ بــَدْرٍ وَالحَــرْبُ سِــجَالٌ " صحيــح البخــاري )5 / 78( ، وعــن عَبْ ــَوْمٌ بيِـ سُــفْيَانَ: يـ
 ،" سُــفْيَانَ بــْنَ حَــرْبٍ أَخْبــَـرَهُ أَنَ هِرَقــْلَ قــَالَ لــَهُ: "سَــألَْتُكَ كَيْــفَ كَانَ قِتَالُكُــمْ إِيــَاهُ؟ -يعنــي قتالهــم لمحمــد
فـزََعَمْــتَ "أَنَ الحَــرْبَ سِــجَالٌ وَدُوَلٌ، وفــي روايــة: الحَــرْبُ بـيَـنْـنَــَا وَبـيَـنْــَهُ سِــجَالٌ، يـنَــَالُ مِنــَا وَنـنَــَالُ مِنْــهُ.  فَقــال: 

فكَذَلــِكَ الرّسُــلُ تـبُـتْـلََــى ثــُمَ تَكُــونُ لَهُــمُ العَاقِبَــةُ" صحيــح البخــاري )4 / 19( ، )1 / 9( 
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ــكُلِّ مَــا يتُــداولُ مِــن المــالِ، والدّولــةُ: اانتِْقــالُ مِــنْ حــالِ  قــال اإمــام البغــوي: " الدّولــةُ: اسْــمٌ لِ
البــُـؤْسِ والضّــرّ إِلَــى حــالِ الغِبْطــةِ والسّــرُورِ ، وقوْلــُهُ سُــبْحانهُ وَتـعََالَــى: ﴿وَتلِْــكَ اأيَــَامُ ندَُاوِلُهَــا بـيَْــنَ النَــاسِ﴾ 
ــةِ: دُولٌ  ــعُ الدّوْل ــرُ، وجمْ ــدالُ، الظاّفِ ــهِ، والمُ ــة عليْ ــهُ الدّول ــاِنٍ، أيْ: جعــل ل ــنْ فُ ــا مِ ــهُ فُانً ــالُ: أدال الل ، يقُ
ودُواتٌ". )شــرح الســنة للبغــوي ،11 / 130( ، وورد فــي اأثــر: " وَاَ سَــوَاءَ، كُنــَا مُسْــتَضْعَفِينَ مُسْــتَذَليِّنَ، فـلََمَــا خَرَجْنــَا 
إِلــَى الْمَدِينَــةِ كَانــَتْ سِــجَالُ الْحَــرْبِ بـيَـنْـنََــا وَبـيَـنْـهَُــمْ، نــُدَالُ عَلَيْهِــمْ وَيدَُالــُونَ عَلَيـنَْــا" ســنن ابــن ماجــه )1 / 427( –ومعنــاه 

صحيــح-.

ويقــول الدكتــور جاســم ســلطان: " )دال( .. أي انتقــل مــن حــال إلــى حــال. و)أدال( الشــيء أي 
جعلــه متــداواً. و)داول( اأمــر بينهــم أي جعلــه متــداواً تــارة لهــؤاء وتــارة لهــؤاء، فالمقصــود أن اأحــداث 
والوقائــع ا تســتمر علــى حــال وا منــوال واحــد؛ بــل هــي تــارة لهــذا الطــرف وتــارة أخــرى للطــرف اآخــر. 
فــدوام الحــال مــن المحــال. فالمنتصــر اليــوم كان مهزومــاً باأمــس، وهكــذا تمضــي الحيــاة. يــوم لــك ويــوم 

عليــك" )قوانيــن النهضــة ، 187(.

ــاسِ﴾، أي نجعــل الــدّول  ــنَ النَّ ْ ــا بَي ــامُ ندُاولِهُ يَّ
َ
ــكَ الأْ قــال أبــو علــي اأصفهانــي: " ﴿وَتلِْ

فــي اأزمــان فتحــول وتنقــل بيــن النــاس علــى حســب اســتحقاقهم أو ســببًا امتحانهــم، وقــد ســمّت العــرب 
وقعاتهــا أيامــا فيقولــون لنــا: يــوم كــذا ويــوم كــذا، وســاغ ذلــك لوقوعهــا فيهــا" )اأزمنــة واأمكنــة،115(. 

وعَــنْ مُحَمَــدِ بــْنِ اأَْشْــعَثِ الْكِنْــدِيِّ قــَالَ: " إِنَ لــِكُلِّ شَــيْءٍ دَوْلــَةً حَتــَى إِنَ لِلْحُمْــقِ عَلــَى الْعَقْــلِ دَوْلــَةً 
يـَّـامُ ندَُاولِهَُا بَينَْ 

َ
" قــَالَ الْبـيَـهَْقِــيّ : " الدَوْلــَةُ لِمَــنْ وَافـقََــهُ الْقَضَــاءُ وَالتـقَْدِيــرُ قــَالَ اللــهُ تـعََالــَى: ﴿وَتلِـْـكَ الأْ

النَّــاسِ﴾ " )شــعب اإيمــان ،1 / 401( ، وَقــَالَ مَالــِكُ بــْنُ دِينــَارٍ : " سَــمِعْتُ أبَــَا الْجَــوْزاَءِ يقــول واللــه ليَُعِــزَنَ اللــه 
ملــك بنــي أميــة كمــا أعــز ملــك مــن كان قبلهــم، ثــم ليذلــنّ ملكهــم كمــا أذلّ ملــك مــن كان قبلهــم، ثــم تــا 

قـوَْلــَهُ تـعََالــَى: ﴿وَتلِْــكَ اأْيَــَامُ ندَُاوِلُهَــا بـيَْــنَ النــَاسِ﴾" )البدايــة والنهايــة، ط إحيــاء التــراث ،10 / 53( .

 ويقــول الدكتــور محمــد أمحــزون : "ومــن الســنن الربانيــة : مداولــة اأيــام بيــن النــاس ، مــن الشــدة 
إلــى الرخــاء ، ومــن الرخــاء إلــى الشــدة ، ومــن النصــر إلــى الهزيمــة ، ومــن الهزيمــة إلــى النصــر ، قــال اللــه 
يـَّـامُ ندَُاولِهَُــا بَيـْـنَ النَّــاسِ 

َ
تعالــى : ﴿ إن يَمْسَسْــكُمْ قـَـرْحٌ فَقَــدْ مَــسَّ القَــومَْ قـَـرْحٌ مِّثلْـُـهُ وَتلِـْـكَ الأ

المِِيــنَ ﴾، وهــذه الســنة نافــذةٌ  ُ لا يُحِــبُّ الظَّ ُ الذَِيــنَ آمَنُــوا وَيَتَّخِــذَ مِنكُــمْ شُــهَدَاءَ وَاهَّ ــمَ اهَّ وَليَِعْلَ
نعَْمَهَــا علَـَـى قـَـوْمٍ 

َ
َ لـَـمْ يـَـكُ مُغَيّـِـراً نّعِْمَــةً أ نَّ اهَّ

َ
بحســب مــا تقتضيــه ســنة تغييــر مــا باأنفــس ﴿ ذَلـِـكَ بـِـأ

نفُسِــهِمْ ﴾، وهنــا يضــع اللــه أيدينــا علــى ســرٍّ عظيــم ، وهــو ارتبــاط المداولــة بيــن 
َ
حَتَّــي يُغَيّـِـرُوا مَــا بأِ

اأمــم والــدول والمجتمعــات مــع التغييــر النفســي والذاتــي فــي اأمــة؛ فســقوط الحضــارات ونهوضهــا، واأمــم 
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فــي ارتفاعهــا وهبوطهــا، مرتبطــة بهــذا التغييــر النفســي فــي مســارها عبــر التاريــخ والحاضــر والمســتقبل، وهــي 
ســنةٌ ماضيــةٌ ثابتــةٌ ا تتغيــر وا تتبــدل".

ــة علــى المســلمين بتخلــف النصــر عنهــم حيــن يتركــون طاعــة  ويقــول أيضًــا: " وقــد تكــون اإدال   
الرســول أو يطمعــون فــي الغنيمــة كمــا حــدث فــي غــزوة أحــد، أو حيــن يركنــون لكثــرة العــدد، ويعجبــون 
بأنفســهم، وينســون ســندهم اأصيــل كمــا وقــع فــي غــزوة حنيــن، وحينئــذٍ تكــون الدُولــة والغلبــة لغيرهــم بصفــة 
مؤقتــة، لحكمــة هــي اســتكمال حقيقــة اإيمــان ومقتضــاه مــن اأعمــال، ومتــى تحقــق ذلــك جــاء النصــر؛ أن 
الهزيمــة فــي معركــة ا تكــون هزيمــة إا إذا تركــت آثارهــا فــي النفــوس همــوداً وكااً وقنوطــاً، فأمــا إذا بعثــت 
الهمــة، وأذكــت الشــعلة، وبصّــرت بالمزالــق، وكشــفت عــن طبيعــة المعركــة وطبيعــة العقيــدة وطبيعــة الطريــق : 

فهــي المقدمــة اأكيــدة للنصــر اأكيــد" )مــن قضايــا المنهــج العلــم بالســنن الربانيــة( 

ويقــول الدكتــور عمــاد الديــن خليــل: " نرجــع إلــى كتــاب اللــه ، لكــي نــرى أنفســنا إزاء مفهــوم ) 
يـَّـامُ ندُاولِهُــا بَيـْـنَ 

َ
المداولــة ( الدائــم الــذي ا يســكن إلــى أن يــرث اللــه اأرض ومــن عليهــا :﴿وَتلِـْـكَ الأْ

النَّــاسِ﴾ ، إنــه الــدواب التاريخــي الــذي يظــل يــدور، يرفــع قومــاً ويضــع آخريــن، ولــن تظــل أمــة أو دولــة أو 
حضــارة علــى حالهــا ؛ إنهــا جميعــاً تخضــع للحركــة ذاتهــا : الميــاد والنمــو والشــيخوخة والذبــول" )محاضــرة: 

دراســات فــي الســيرة والتاريــخ القــرآن الكريــم وســنن اللــه فــي التاريــخ، ص4(.

وأضــاف: " وا يســتثني اإســام والمســلمين، وقــد قــال: نداولهــا بيــن النــاس، بمعنــى عمــوم هــذه 
)الســنة( التــي ا محيــص عنهــا، والتــي تقــوم بــا ريــب علــى أســبابها ومقدماتهــا فــي صميــم الفعــل اإنســاني 
نفســه؛ حيــث توصــي هــذه المداولــة بالحركــة الدائمــة وبالتجــدد وباأمــل البشــري الــذي يرفــض الســكون، 
ويرغــب فــي اانطــاق نحــو الفعــل الحضــاري اإيجابــي الــذي يمكنــه مــن اســتعادة ذاتيتــه الحضاريــة" )التفســير 
اإســامي للتاريــخ، ص 256، ومــا بعدهــا(. ويقــول أيضًــا: "هــذا القانــون يمكــن أن نســميه قانــون اأمــل العائــد، فمــع ضيــاع 

أي فرصــة فــا زالــت هنــاك فــرص أخــرى قادمــة، ومــن فاتــه قطــار اليــوم ســيلحق بالقطــار التالــي، لــذا يجــب 
أن يكــون جاهــزاً لركوبــه وإا فاتــه واضطــر انتظــار القطــار الــذي يليــه، وهكــذا.. فــإذا كان اأمــل مســتمراً 
ســواء كان الوضــع يبــدو يائســاً فــي لحظــة تاريخيــة معينــة أم ا، فعلــى قــادة وطــاب النهضــة اأخــذ بقانــون 
التــداول القائــل إن ذلــك الوضــع لــن يــدوم، وأن علينــا واجــب ااســتعداد والتحــرك المســتمر، بحيــث لــو 
أتــى القطــار فــي اللحظــة التــي يقدرهــا رب العالميــن، نكــون قادريــن علــى اقتنــاص الفرصــة والصعــود وتحقيــق 

المغانــم والنصــر. وهــذا مــا نســميه )ااســتماع لللحظــة التاريخيــة(. 

إذن هنــاك عمــلٌ قبــل وجــود الفرصــة، وهــذا العمــل القبلــي مــن ااســتعدادات يؤكــد علــى اليقيــن 
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بعمليــة التــداول، واليقيــن بعمليــة التــداول ينفــي عمليــة اليــأس التــي تصيــب النــاس مــن رؤيــة قــوة طاغيــة 
كااتحــاد الســوفيتي فــي لحظــة معينــة، أو كالوايــات المتحــدة اأمريكيــة فــي عصرنــا الحاضــر، أو كالرومــان 
والفــرس فــي عصــر مــا، إذن يعلمنــا هــذا القانــون أن كل وضــع يبــدو صعبــاً فــي لحظــة مــا فإنــه ســيصبح 
ــاسِ﴾ ]آل  ــنَ النَّ ْ ــا بَي ــامُ ندُاولِهُ يَّ

َ
ــكَ الأْ هشــاً فــي لحظــة أخــرى احقــة، وإا تعطــل، قــال تعالــى: ﴿وَتلِْ

عمــران:140[، فهنــاك عمــلٌ قبــل وجــود الفرصــة، وهنــاك عمــلٌ اغتنامهــا، وهنــاك عمــلٌ بعــد الفــرص" )نقــاً عــن 

قوانيــن النهضــة، جاســم الســلطان ، 222(

قال الشاعر إبراهيم الطوقان: 

مُداوَلـَـةٌ أيَـّـامٌ  وَالخَــوفُ  مُتَسَــعُوَاأَمــنُ  يــقِ  الضِّ وَبعَــدَ  اأنَــامِ  بيَــنَ 

وقال أبو فراس الحمداني:

زلَـَـلُ وَذا  ثبَــتٌ  ذا  يَومــانِ  عَسَــلُالدَهــرُ  وَالعَيــشُ طَعمــانِ ذا صــابٌ وَذا 
بَطـَـرٌ نعِمَــةٍ  ي  فَمــا  الزَمــانُ  فَشَـــــــــلُكَــذا  نقِمَــــــــــةٍ  ي  وَا  لِلعارفِيــــــــــــــنَ 
وَاجـَـدَلُسَــعادَةُ امرَءِ ي السَــرّاءِ إِن رجََحَت اهـَـمّ  يـتََســاوى  أَن  وَالعَــدلُ 
ابتِـَـةٌ حــاذَرتَ  وَإِن  اهمُــومُ  يـتََصِــلُوَمــا  أَمَلـــــــــتَ  وَإِن  السُــــــــــــــرورُ  وَا 
هَــا ابقَــاءَ  هِمُــومٍ  اأَســى  تنَتَقِــلُفَمــا  سَــوفَ  بنُِعمــى  السُــرورُ  وَمــا 

z‹



59

سنة المراجعة16

إن ســنة المراجعــة مطلــبٌ دائــم لتقويــم النفــس، والتخلــص مــن اأخطــاء، وااســتفادة منهــا كرصيــد 
ــدِي  ــرْآنَ يهِْ ــذَا القُْ خبــرة لانطــاق فــي مشــروع عمــارة الكــون وإحيــاءه بمنهــج اللــه المســتقيم﴿ إنِّ هَ

قوَْمُ﴾]اإســراء:9[. 
َ
ــيَ أ ــي هِ للِّتِ

يقــول الدكتــور محمــد صالــح المنجــد: " إن اكتشــاف الخطــأ المنهجــي أصعــب بكثيــر مــن اكتشــاف 
الخطــأ العملــي، والخلــل المنهجــي يقــود إلــى التمــادي فــي الخطــأ العملــي، بــل إن الخطــأ فــي المنهــج عاجــه 

فــي غايــة الصعوبــة، ولكــن هــذا ا يعفــي اإنســان مــن اســتمراره فــي النظــر والتدبــر؛ ليعــرف حالــه".

ــم  َــى آثاَرهِِ ــا علَ ــةٍ وَِنَّ مَّ
ُ
َــى أ ــا علَ ــا آباَءنَ ــا وجََدْنَ والتقليــد لآبــاء، والســير علــى مذهــب : ﴿إنَِّ

قْتَــدُونَ﴾ ]الزخــرف: 23[، فيــه تغييــبٌ لنعمــة )العقــل( الــذي ميزنــا اللــه بــه عــن ســائر المخلوقــات، واســتمرارٌ  مُّ
لتتابــع اأخطــاء وتواليهــا، وهــو أســلوبٌ مرفــوضٌ فــي منهــج اإســام الــذي يقــر وقــوع البشــر فــي الخطــأ » 
كل بنــي آدم خطــاء، وخيــر الخطائيــن التوابــون « رواه الترمــذي،  ولكنــه يدعوهــم إلــى )التوبــة ( التــي محورهــا 
تقييــم النفــس ومحاســبتها، وتقييــم أعمــال الجــوارح وإصاحهــا، وتقييــم الواقــع ومراجعتــه، ليتجنــب الفــرد 

والمجتمــع والدولــة واأمــة مخاطــر اســتدعاء أخطــاء الماضــي للعيــش بهــا حاضــرًا ومســتقباً.  

ــلْ  ــذَا قُ ـَّـي هَـ ن
َ
ــمْ أ ــا قلُتُْ ــم مِّثلَْيهَْ صَبتُْ

َ
ــدْ أ ــةٌ قَ صِيبَ صَابَتكُْــم مُّ

َ
ــا أ وَلمََّ

َ
يقــول اللــه تعالــى: ﴿أ

هَــا  يُّ
َ
نفُْسِــكُمْ إنَِّ اهَّ علَـَـى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ﴾ ]آل عمــران : 165[، ويقــول: ﴿ يـَـا أ

َ
هُــوَ مِــنْ عِنــدِ أ

َ خَبيِــرٌ بمَِــا تَعْمَلـُـونَ*  َ إنَِّ اهَّ مَــتْ لغَِــدٍ   وَاتَّقُــوا اهَّ ــا قَدَّ َ وَلتَْنظُــرْ نَفْــسٌ مَّ ذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اهَّ
َّ ال

وْلئَـِـكَ هُــمُ الفَْاسِــقُونَ﴾ ]الحشــر:19[، وفــي التوبــة 
ُ
نفُسَــهُمْ أ

َ
نسَــاهُمْ أ

َ
َ فَأ ذِيــنَ نسَُــوا اهَّ

َّ وَلاَ تكَُونـُـوا كَال
ــا  ِ جَميِعً ـَـي اهَّ ــوا إلِ كســبيلٍ لتصويــب المســار، وتجنــب الوقــوع فــي اأخطــاء، يقــول اللــه تعالــى: ﴿  وَتوُبُ
ـَـي  ــوا إلِ ــوا توُبُ ذِيــنَ آمَنُ

َّ ــا ال هَ يُّ
َ
ــونَ لعََلّكَُــمْ تُفْلحُِــونَ﴾    ] النــور :  31 [، ويقــول تعالــى : ﴿  ياَأ ــهَ المُْؤْمِنُ يُّ

َ
أ

ــريِ  ــاتٍ تَجْ ــيّئَِاتكُِمْ وَيُدْخِلَكُــمْ جَنَّ ــمْ سَ ــرَ عَنكُْ نْ يكَُفِّ
َ
ــا عَسَــي رَبُّكُــمْ أ ــةً نصَُوحً ِ توَْبَ اهَّ

ــمْ  يدِْيهِ
َ
ــنَ أ ْ ــعَي بَي ــمْ يسَْ ــهُ نوُرُهُ ــوا مَعَ ــنَ آمَنُ ذِي

َّ ــيَّ وَال بِ ُ النَّ ــزيِ اهَّ ــومَْ لاَ يُخْ ــارُ يَ نْهَ
َ
ــا الأْ ــنْ تَحتْهَِ مِ

تمِْــمْ لنََــا نوُرَنَــا وَاغْفِــرْ لنََــا إنِّـَـكَ علَـَـى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ﴾ ] التحريــم: 8_9[.
َ
يْمَانهِِــمْ يَقُولـُـونَ رَبَّنَــا أ

َ
وَبأِ

إن مــن منهــج اإســام، المراجعــة الدائمــة للنفــس والمجتمــع، والرفــض التــام للتعايــش مــع التصورات 
الخاطئــة _الناتــج عنهــا مواقــف خاطئــة_ ، والمســارعة إلــى تصحيحهــا، فعــنْ أنــس بــن مالــك : أنَ نـفََــرًا 
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مِــن أصحــاب النَبــي سَــألَوا أزواج النَبــِي عــن عملــه فــي الســر، فقــال بعضهــم: ا أتَــَـزَوَج النِّســاءَ، وقــال 
بعضهــم: ا آكُل اللَحْــم، وقــال بعضهــم: ا أنــام علــى فِــراش، فحَمِــدَ اللــه، وأثَْنــى عليــه، وقــال: » مــا بــال 
أقــوام قالــوا: كــذا وكــذا؛ لكنــي أُصَلِّــي وأنــام، وأصــوم وأفطــر، وأتَــَـزَوَج النســاء؛ فَمَــنْ رَغِــب عــنْ سُــنَتِي فليْــسَ 
منــي«؛ رواه البخــاري ومســلم، وقــال » الكيِّــسُ : مــن دانَ نفسَــهُ، وعمــل لمــا بعــدَ المــوتِ والعاجــزُ : مــن أتبَــع 
نفسَــهُ هواهــا، وتمنــَى علــى اللــهِ « رواه الترمــذي، وفــي بيــان مــراد مــن البشــر عنــد الخطــأ، يقــول : » وَالــَذِي 
نـفَْسِــي بيِــَدِهِ، لــوْ لــَمْ تُذْنبِــُوا لَذَهَــبَ اللــَهُ بِكُــمْ، وَلَجَــاءَ بِقَــوْمٍ يذُْنبِــُونَ، فـيََسْــتـغَْفِرُونَ اللــَهَ، فـيَـغَْفِــرُ لهــمْ« رواه مســلم.

كتــب عمــر بــن الخطــاب  إلــى أبــي موســى اأشــعري ، عندمــا واه قضــاء اليمــن: "ا يمنعنــك 
قضــاء قضيتــه راجعــت فيــه نفســك وهديــت فيــه لرشــدك أن تراجــع الحــق، فــإن الحــق قديــم، ومراجعــة الحــق 
خيــر مــن التمــادي فــي الباطــل" )واه البيهقــي، 252/10(،) والــدار قطنــي، 367/5(.ـ وقــد كان عمــر بــن الخطــاب  يقــول: 
"حاســبوا أنفســكم قبــل أن تحاســبوا، وزنــوا أنفســكم قبــل أن توزنــوا، وتزينــوا ليــوم العــرض اأكبــر: ثــم يتلــو قولــه 
تعالــى: ﴿يوَمَْئـِـذٍ تُعْرضَُــونَ لاَ تَخفَْــي مِنكُــمْ خَافيَِــةٌ﴾". قــال ابــن رجــب: "كان أئمــة الســلف المجمع 
علــى علمهــم وفضلهــم يقبلــون الحــق ممــن أورده عليهــم وإن كان صغيــراً، ويوصــون أصحابهــم وأتباعهــم بقبــول 

الحــق إذا ظهــر فــي غيــر قولهــم" )الفــرق بيــن النصيحــة والتعييــر، ص: 8(.

وســنة المراجعــة كانــت منهجًــا ســار عليــه المســلمون: قــال شــمس الديــن الذهبــي عــن نعيــم بــن 
حمــاد: " اإمــام العامــة الحافــظ أبــو عبــد اللــه الخزاعــي المــروزي الفرضــي، صاحب التصانيف كان جهمياً 
)يــرى أن الجنــة والنــار تفنيــان ، وأن اإيمــان هــو المعرفــة فقــط، والكفــر هــو الجهــل فقــط(، فتــاب ورجــع، 
وصــار مــن أئمــة أهــل الســنة، وكان يذكــر ذلــك ويبيــن مفاســد منهجهــم، وقــال صالــح بــن مســمار: ســمعت نعيــم 
بــن حمــاد يقــول: "أنــا كنــت جَهميــاً، فلذلــك عرفــت كامهــم" كنــت معهــم، أجلــس معهــم، أقــرأ كتبهــم، أســمع 
مقااتهــم، أعرفهــم، "فلمــا طلبــت الحديــث" للســنة اتجــه، وصــار يطلــب حديــث النبــي صلى الله عليه وسلم ومعانيــه وشــروحه 

)عرفــت أن أمرهــم يرجــع إلــى التعطيــل( يعطلــون أســماء اللــه وصفاتــه ]ســير أعــام النبــاء: 597/10[.

قال تقي الدين الهالي:

النيــرانحمداً لــــــــــربي إذ هـــــــداني مِنـَــــــة شــفا  علــى  وكنــت  منــه 
شــكرتكَ ا ري مـــــــدى اأزمــــــانوه لــــــــــــو أن اجــوارح كلهــــــــــــا
ي جنْبِ شكرك صاحب اإحسانمــا كنــتُ إا عاجــــــــــــزاً ومقصــراً
ي وهديــتَ  وهديتــي  ي جنْبِ شكرك صاحب اإحسانأكرمتــي 
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17
سنة اانتصار
 من الباغي 

إن البغــي يمثــل أســوأ المنكــرات بــل هــو فــي الصــف المقابــل للعــدل واإحســان، قــال تعالــى: ﴿ 
ــيِ  ــرِ وَالبَْغْ ــاءِ وَالمُْنكَْ ــنِ الفَْحْشَ ــي عَ َــي وَيَنهَْ ــاءِ ذيِ القُْرْب ــانِ وَِيتَ ــدْلِ وَالإْحِْسَ ــرُ باِلعَْ مُ

ْ
َ يأَ إنَِّ اهَّ

ــرُونَ﴾ ] النحــل: 90 [.ا شــك أن الباغــي لــو تيقــنَ أنــه ســيُنتصر عليــه لــن يقُــدم علــى  يعَظُِكُــمْ لعََلَّكُــمْ تذََكَّ
البغــي؛ وبهــذا يكــون اانتصــار مــن الباغــي زاجــراً لــه مــن الوقــوع فــي البغــي مهمــا كانــت النفــس البشــرية تنــزع 
نْ رَآهُ اسْــتَغْنَي 7 

َ
إلــى البغــي، يقــول ابــن عاشــور فــي تفســير قــول اللــه ﴿ كَلاَّ إنَِّ الإْنِسَْــانَ ليََطْغَــي 6 أ

ــكَ الرجُّْعَــي8﴾ ]العلــق: 6-8[  " بينــت هــذه اآيــات حقيقــةً نفســية عظيمــة مــن اأخــاق وعلــم  ِّ ـَـي رَب إنَِّ إلِ
النفــس، ونبهــت إلــى الحــذر مــن تغلغهــا فــي النفــس، كمــا أن  فيهــا موعظــة للطاغــي وتهديــد".  

ــرِّ  ِــي البَْ ــيِّرُكُمْ ف ــذِي يسَُ َّ ــوَ ال و قــد ورد عــن البغــي فــي اأرض عــدة آيــات كقولــه تعالــى: ﴿ هُ
وَالبَْحْــرِ حَتَّــي إذَِا كُنتُْــمْ فـِـي الفُْلـْـكِ وجََرَيـْـنَ بهِِــمْ برِيِــحٍ طَيِّبَــةٍ وَفرَحُِــوا بهَِــا جَاءَتهَْــا ريِــحٌ عاَصِــفٌ 
ــنْ  ِ ــنَ لئَ ي َــهُ الدِّ ــنَ ل َ مُخلْصِِي ــوُا اهَّ ــمْ دَعَ ــطَ بهِِ حِي

ُ
ــمْ أ هُ نَّ

َ
ــوا أ ــكاَنٍ وَظَنُّ ــنْ كُلِّ مَ ــوْجُ مِ ــمُ المَْ وجََاءَهُ

ــرِ  رضِْ بغَِيْ
َ
ـِـي الأْ ــونَ ف ــمْ يَبغُْ ــمْ إذَِا هُ نْجَاهُ

َ
ــا أ ــاكرِِينَ 2 فَلَمَّ ــنَ الشَّ ــنَّ مِ ــذِهِ لنََكُونَ ــنْ هَ ــا مِ نْجيَتْنََ

َ
أ

نْيَــا ثُــمَّ إلِيَْنَــا مَرجِْعُكُــمْ  نفُْسِــكُمْ مَتَــاعَ الحْيََــاةِ الدُّ
َ
مَــا بَغْيُكُــمْ علَـَـى أ ــاسُ إنَِّ هَــا النَّ يُّ

َ
الحْـَـقِّ يـَـا أ

ِّئُكُــمْ بمَِــا كُنتُْــمْ تَعْمَلـُـونَ ﴾ ]يونــس: 22-23[، ويقــول اللــه فيمــن يبغــي بالتجــاوز والتعــدي علــى النــاس  فَنُنبَ
فــي أنفســهم، أو أموالهــم، وأعراضهــم، ﴿ إنَِّ قـَـارُونَ كَانَ مِــنْ قـَـومِْ مُوسَــي فَبَغَــي عَلَيهِْــمْ وَآتيَنَْــاهُ مِــنَ 
ــبُّ  َ لاَ يُحِ ــالَ لـَـهُ قوَمُْــهُ لاَ تَفْــرَحْ إنَِّ اهَّ ولـِـي القُْــوَّةِ إذِْ قَ

ُ
ــهُ لتََنُــوءُ باِلعُْصْبَــةِ أ الكُْنُــوزِ مَــا إنَِّ مَفَاتِحَ

ــنَ ﴾ ]القصــص: 76[، وقــال اللــه تعالــى فــي ســياق حديثــه عــن قصــة قــارون ناهيًــا عــن البغــي بالفســاد  الفَْرحِِي
ــبُّ المُْفْسِــدِينَ ﴾ ]القصــص: 77[،،  ، وقــال تعالــى  َ لاَ يُحِ رضِْ إنَِّ اهَّ

َ
ــغِ الفَْسَــادَ فـِـي الأْ المالــي: ﴿ وَلاَ تَبْ

صْلحُِــوا بيَنَْهُمَــا فَــإنِْ بَغَــتْ 
َ
عــن الفئــة الباغيــة، وحكمهــا: ﴿ وَِنْ طَائفَِتَــانِ مِــنَ المُْؤْمِنيِــنَ اقْتَتَلُــوا فَأ

ــوا  صْلحُِ
َ
ــاءَتْ فأَ ــإنِْ فَ ِ فَ ــرِ اهَّ مْ

َ
ـَـي أ ــيءَ إلِ ــي تفَِ ــي حَتَّ ــي تَبغِْ ــوا التَِّ ــرَى فَقَاتلُِ خْ

ُ
ـَـى الأْ ــا علَ إحِْدَاهُمَ

ــطِينَ ﴾ ]الحجــرات: 9[، ويقــول تعالــى فــي اآيــة الجامعــة  ــبُّ المُْقْسِ َ يُحِ ــطُوا إنَِّ اهَّ قسِْ
َ
ــدْلِ وَأ ــا باِلعَْ بيَنَْهُمَ

أصــول أحــوال الجاهليــة _ كمــا قــال ابــن عاشــور_، والقاعــدة اأساســية فــي تمييــز الحــال مــن الحــرام 
ن 

َ
ــقِّ وَأ ــرِ الحَْ ــيَ بغَِيْ ــمَ وَالبَْغْ ــا وَمَــا بَطَــنَ وَالإِثْ ــرَ مِنهَْ ـِّـيَ الفَْوَاحِــشَ مَــا ظَهَ ــلْ إنَِّمَــا حَــرَّمَ رَب : ﴿قُ

ــا لاَ تَعْلمَُون﴾]اأعــراف:33[، وقــال  ـَـى اهِّ مَ ُــواْ علَ ن تَقُول
َ
ــلطَْاناً وَأ ِــهِ سُ ــزِّلْ ب َــمْ يُنَ ــا ل ِــاهِّ مَ ــرِكُواْ ب تشُْ



62

تعالــى فــي تقريــر صفــة أساســية فــي اأمــة اإســامية _كونهــا  خيــر أمــة أخرجــت للنــاس لتأمــر بالمعــروف 
ــيِّئَةٌ  ــيِّئَةٍ سَ ــزَاءُ سَ ــرُونَ 9 وجََ ــمْ ينَتَْصِ ــيُ هُ ــمُ البَْغْ صَابَهُ

َ
ــنَ إذَِا أ وتنهــى عــن المنكــر_ : ﴿ وَالذَِّي

المِِيــنَ 0 وَلمََــنِ انْتَصَــرَ بَعْــدَ ظُلمِْــهِ  ِ إنِـَّـهُ لاَ يُحِــبُّ الظَّ جْــرُهُ علَـَـى اهَّ
َ
صْلـَـحَ فَأ

َ
مِثلُْهَــا فَمَــنْ عَفَــا وَأ

ـِـي  ــونَ ف ــاسَ وَيَبغُْ ــونَ النَّ ــنَ يَظْلمُِ ـَـى الذَِّي ــبيِلُ علَ ــا السَّ مَ ــبيِلٍ 1 إنَِّ ــنْ سَ ــمْ مِ ــا عَليَهِْ ــكَ مَ ِ ولئَ
ُ
فَأ

ليِــمٌ ﴾ ]الشــورى:39_42[، وقــال تعالــى فــي إشــارة إلــى أنّ الدفــاع 
َ
ولئَـِـكَ لهَُــمْ عَــذَابٌ أ

ُ
رضِْ بغَِيـْـرِ الحْـَـقِّ أ

َ
الأْ

ــلِ ﴾ تأكيــدٌ لحقيقــة أنّ الدفــاع ا  عــن النفــس ومجابهــة الظلــم حــقٌ طبيعــي لــكلّ إنســان، وعبــارة ﴿ بمِِثْ
يجــوز لــه أن يتعــدّى حــدوده، ﴿ذَلـِـكَ وَمَــنْ عاَقَــبَ بمِِثْــلِ مَــا عُوقـِـبَ بـِـهِ ثُــمَّ بغُِــيَ عَلَيْــهِ ليََنصُْرَنَّــهُ 

ــورٌ﴾ ] الحــج:60[. ــوٌّ غَفُ َ لعََفُ ُ إنَِّ اهَّ اهَّ

ــلَ اللــهُ لصاحبِــه العقوبــةَ فــي الدّنيــا مــع مــا يدَخِــرُ لــه   قــال النبــي: » مــا مــن ذنــبٍ أجــدرُ أن يعُجِّ
 :قــال، قــال رســول الله ฀ فــي اآخــرةِ مــن البـغَْــيِ ، وقطيعــةِ الرَحِــمِ « رواه الترمــذي وابــن ماجــة، وعــن أنــس بــن مالــك

» باَبــانِ مُعجَــانِ عُقوبتُهمــا فــي الدنيــا: البـغَْــيُ، والعُقــوقُ« رواه البخــاري فــي اأدب والمفــرد، وصححــه األبانــي.

وقــال رســول اللــه: » إنَ اللــهَ أوحــى إلــيَ أن تواضَعــوا حتــى ا يبغــيَ أحــدٌ علــى أحــدٍ، وا يفخــرَ 
أحــدٌ علــى أحــدٍ « رواه أبــو داود، فالباغــي بطبيعتــه متكبــر، يرفــع نفســه فــوق منزلتهــا فــا ينقــاد أحــد.. قــال شــيخ 
اإســام  ابــن تيميــة  : " نهــى اللــه علــى لســان نبيــه عــن نوعــي ااســتطالة علــى الخلــق: وهــي الفخــر 
والبغــي ؛ أن المُســتطيل إنِ اســتطال بحــقٍ فقــد افتخــر، أو بغيــر حــقٍ فقــد بغَــى، فــا يحــل هــذا وا هــذا، 
وفــي الجمــع بينهمــا إشــعارٌ بــأن الفخــرَ والبغــيَ نتيجتــا الكبْــر.. ومــنْ هــذه صفتــه فهــو عَصــيٌ علــى العــاج 

والشــفاء".

يقــول القرطبــي فــي تفســيره لقــول اللــه تعالــى: ﴿ذَلـِـكَ وَمَــنْ عاَقـَـبَ بمِِثـْـلِ مَــا عُوقـِـبَ بـِـهِ ثُــمَّ 
َ لعََفُــوٌّ غَفُــورٌ﴾ ] الحــج:60[، " نزلــت هــذه اآيــة فــي قــوم مــن المشــركين،  ُ إنَِّ اهَّ بغُِــيَ عَلَيـْـهِ ليََنصُْرَنـَّـهُ اهَّ
ــلِ مَــا  ــبَ بمِِثْ مثلــوا بقــوم مــن المســلمين قتلوهــم يــوم أحــد فعاقبهــم رســول اللــه بمثلــه، فمعنــى ﴿مَــنْ عاَقَ
ــهِ﴾، أي مــن جــازى الظالــم بمثــل مــا ظلمــه ؛ فســمى جــزاء العقوبــة عقوبــة اســتواء الفعليــن فــي  ِ ــبَ ب عُوقِ
ــمْ  ــدَى عَلَيكُْ ــنِ اعْتَ ــا﴾ ]الشــورى : 40[، ومثــل ﴿فَمَ ــيّئَِةٌ مِثلْهَُ ــيّئَِةٍ سَ ــزَاءُ سَ الصــورة ؛ فهــو مثــل ﴿وجََ
فَاعْتَــدُوا عَليَـْـهِ بمِِثـْـلِ مَــا اعْتَــدَى عَلَيكُْــمْ﴾ ] البقــرة : 194 [، وقولــه: ﴿ثُــمَّ بغُِــيَ عَليَـْـهِ﴾، أي بالــكام 
واإزعــاج مــن وطنــه ؛ وذلــك أن المشــركين كذبــوا نبيهــم وآذوا مــن آمــن بــه وأخرجــوه وأخرجوهــم مــن مكــة، 
﴾ أي لينصــرن اللــه محمــدًا وأصحابــه ؛ فإن الكفار بغَوا عليهم.  ُ وظاهــروا علــى إخراجهــم. ﴿ليََنصُْرَنـَّـهُ اهَّ

َ لعََفُــوٌّ غَفُــورٌ﴾ أي عفــا عــن المؤمنيــن ذنوبهــم وقتالهــم فــي الشــهر الحــرام وســتر". ﴿إنَِّ اهَّ
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صَابَهُــمُ البَْغْيُ هُــمْ ينَتَْصِرُونَ﴾ 
َ
يقــول ســيد قطــب  فــي تفســير قــول اللــه تعالــى: ﴿ وَالذَِّيــنَ إذَِا أ

]الشــورى: 39[، "ذكــر هــذه الصفــة فــي القــرآن المكــي ذو دالــة خاصــة ، فهــي تقريــرٌ لصفــة أساســية فــي 

الجماعــة المســلمة... صفــة اانتصــار مــن البغــي، وعــدم الخضــوع للظلــم، وهــذا طبيعــيٌ بالنســبة لجماعــة 
أخرجــت للنــاس لتكــون خيــر أمــة. لتأمــر بالمعــروف وتنهــى عــن المنكــر، وتهيمــن علــى حيــاة البشــرية بالحــق 
ِ العْـِـزَّةُ وَلرِسَُــولهِِ وَللِمُْؤْمِنيِــنَ ﴾.. فمــن طبيعــة هــذه الجماعــة ووظيفتهــا  والعــدل؛ وهــي عزيــزة باللــه، ﴿ وَهَِّ
أن تنتصــر مــن البغــي وأن تدفــع العــدوان، وإذا كانــت هنــاك فتــرة اقتضــت _أســباب محليــة فــي مكــة، 
ولمقتضيــات تربويــة فــي حيــاة المســلمين اأوائــل مــن العــرب خاصــة_، أن يكفــوا أيديهــم ويقيمــوا الصــاة 

ويؤتــوا الــزكاة، فذلــك أمــرٌ عــارض ا يتعلــق بخصائــص الجماعــة الثابتــة اأصيلــة".

إن مضــار البغــي الفــردي مهمــا كانــت خطيــرة ســتكون دون مضــار البغــي الجماعــي الــذي يعصــف 
باســتقرار المجتمــع، وقــد ذكــر القــرآن الكريــم نوعيــن مــن البغــي الجماعــي؛ اأول منهمــا: أن يحصــل نــزاعٌ 
بيــن فئتيــن حــول شــيءٍ مــا يــؤدي لاقتتــال، وهنــا يجــب علــى المجتمــع أن يســارع بالصلــح بيــن الطائفتيــن 
المقتتلتيــن، فــإن قبلــت الطائفتــان الصلــح فذلــك هــو المطلــوب شــرعاً وعرفــاً، وإن أبــت إحــدى الطائفتيــن 
ذلــك الصلــح، واســتمرت فــي الحــرب فــي وجــه الطائفــة التــي قبلــت الصلــح تعــد باغيــة، وعلــى المجتمــع 
والدولــة إخضاعهــا بالقــوة حتــى تفيــئ إلــى أمــر اللــه، وهــذا الموقــف الجماعــي الصــارم هدفــه تغييــر المنكــر 
ــوا  ــنَ اقْتَتَلُ ــنَ المُْؤْمِنيِ ــانِ مِ الكبيــر عمليــاً، وهدفــه تحقيــق التــوازن والعــدل، قــال تعالــى: ﴿ وَِنْ طَائفَِتَ
مْــرِ 

َ
ــي تفَِــيءَ إلِـَـي أ خْــرَى فَقَاتلُِــوا التَّـِـي تَبغِْــي حَتَّ

ُ
صْلحُِــوا بيَنَْهُمَــا فَــإنِْ بَغَــتْ إحِْدَاهُمَــا علَـَـى الأْ

َ
فَأ

َ يُحِبُّ المُْقْسِطِينَ ﴾ ]الحجرات: 9[،   قسِْطُوا إنَِّ اهَّ
َ
صْلحُِوا بيَنَْهُمَا باِلعَْدْلِ وَأ

َ
ِ فَإنِْ فاَءَتْ فَأ اهَّ

والنــوع الثانــي مــن البغــي، وهــو أن تتكــون جماعــة مفســدة فتقــوم بإقــاق الســكينة العامــة، وترويــع   
المســافرين، والتحكــم بإحــدى الطــرق العامــة، ومــن يمــر فيهــا، وتفــرض إتــاوات ماليــة وشــروطاً مجحفــة 
الباغيــة  يلتــزم بهــا يكــون عرضــةً للتنكيــل والقتــل، وتســمى أفعــال هــذه العصابــة  بالمســافرين، ومــن ا 
ــة( فــي الفقــه اإســامي، وخطــورة هــذه العصابــة أفضــعُ مــن خطــورة الطائفــة اأولــى أن أضرارهــا  بـ)الحِرابَ
يصــل إلــى كل بيــتٍ، وأنهــا مدعــاه لتشــجيع أكثــر مــن عصابــة فــي أكثــر مــن طريــق؛ ولهــذا يجــب علــى 
الدولــة أن تُســرع فــي إخمــاد هــذه الفتنــة قبــل أن تتشــكل جيــوب أخــرى، قــال تعالــى :﴿ إنَِّمَــا جَــزَاءُ 
يدِْيهِــمْ 

َ
ــعَ أ وْ تُقَطَّ

َ
وْ يصَُلَّبُــوا أ

َ
نْ يُقَتَّلـُـوا أ

َ
رضِْ فسََــادًا أ

َ
َ وَرسَُــولهَُ وَيَسْــعَوْنَ فـِـي الأْ الذَِّيــنَ يُحاَربُِــونَ اهَّ

ــرَةِ  ـِـي الآْخِ ــمْ ف ــا وَلهَُ نْيَ ـِـي الدُّ ــزْيٌ ف ــمْ خِ ــكَ لهَُ ِ رضِْ ذَل
َ
ــنَ الأْ ــواْ مِ وْ يُنفَْ

َ
ــلاَفٍ أ ــنْ خِ ــمْ مِ رجُْلهُُ

َ
وَأ

َ غَفُــورٌ رحَِيــمٌ ﴾  نَّ اهَّ
َ
نْ تَقْــدِرُوا عَلَيهِْــمْ فاَعْلَمُــوا أ

َ
عَــذَابٌ عَظِيــم3ٌ إلِاَّ الذَِّيــنَ تاَبـُـوا مِــنْ قَبـْـلِ أ

] المائــدة: 33 _34[ .
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 إن المنكــر إذا ظهــر فــي بلــدٍ وفــي مجتمــعٍ مــا فإنــه إذا لــم ينُكَــر مــن عقــاء النــاس وصلحائهــم 
فإنــه سيستشــري بغَيـُـه، وينتشــر فســادُه، وتصعــب معالجتــه، قــال تعالــى: ﴿ وَاتَّقُــوا فتِنَْــةً لاَ تصُِيبـَـنَّ 
ــابِ ﴾ ] اأنفــال: 25[ ، وقــال تعالــى: ﴿  ــدِيدُ العْقَِ َ شَ نَّ اهَّ

َ
ــوا أ ــةً وَاعْلَمُ ــمْ خَاصَّ ــوا مِنكُْ ــنَ ظَلَمُ الذَِّي

لعُِــنَ الذَِّيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ بنَـِـي إسِْــرَائيِلَ علَـَـى لسَِــانِ دَاوُودَ وعَِيسَــي ابـْـنِ مَرْيَــمَ ذَلـِـكَ بمَِــا عَصَــواْ 
ــرَى  ــونَ 9 تَ ــوا يَفْعَلُ ــا كَانُ ــسَ مَ ــوهُ لبَِئْ ــرٍ فَعَلُ ــنْ مُنكَْ ــوْنَ عَ ــوا لاَ يتَنََاهَ ــدُونَ 8 كَانُ ــوا يَعْتَ وكََانُ
ــمْ  ُ عَلَيهِْ نْ سَــخِطَ اهَّ

َ
نفُْسُــهُمْ أ

َ
ــمْ أ مَــتْ لهَُ ــسَ مَــا قَدَّ ــوْنَ الذَِّيــنَ كَفَــرُوا لبَئِْ ــمْ يَتَوَلَّ ــرًا مِنهُْ كَثيِ

ـِـدُونَ﴾ ] المائــدة: 78 _ 80 [. ــمْ خَال ــذَابِ هُ ـِـي العَْ وَف

ومــن يتأمــل فــي التاريــخ الطويــل يجــد اأغلبيــة البشــرية ا ترتــدع بركائــز اإيمــان، وإنمــا ترتــدع بيــد 
الدولــة بدرجــة أولــى، ثــم بيــد المجتمــع، ثــم بيــد الفــرد اأبــي؛ ولهــذا فــإن العدالــة الشــوروية العادلــة الخادمــة 
الحازمــة ضــرورةٌ بشــريةٌ لتخفيــف الضعــف بيــن الرعيــة فــإذا خرجــت الدولــة عــن وظيفتهــا وتعطلــت مصالــح 
النــاس، وأصبحــت الدولــة هــي البغــي اأكبــر واأقــوى علــى التنكيــل برعيتهــا، وقــد أشــار الخليفــة الراشــد 
عثمــان بــن عفــان  إلــى الــدور الفاعــل للدولــة الرشــيدة بقولــه: " إن اللــه ليــزعَُ بالســلطان مــا ا يـَـزعُ 

بالقــرآن".

أخيــراً ؛ فــإن مــن ا يســعى إلــى الخــاص مــن البغــي بــأي وجــهٍ مــن وجــوه ااســتطاعة، وا يأنــف 
مــن الظلــم الــذي حــلَ بــه أو بالمجتمــع واأمــة فإنــه محســوبٌ فــي موكــب الظلمــة المعرَضيــن للعقوبــة فــي 
نفُسِــهِمْ قاَلـُـوا فيِــمَ كُنتُــمْ قاَلـُـوا 

َ
ذِيــنَ توََفّاَهُــمُ المَْلائكَِــةُ ظَالمِِــي أ

َّ الدنيــا واآخــرة، قــال تعالــى: ﴿إنَِّ ال
وَاهُــمْ 

ْ
وْلئَـِـكَ مَأ

ُ
ِ وَاسِــعَةً فَتُهَاجِــرُوا فيِهَــا فَأ رضُْ اهَّ

َ
لـَـمْ تكَُــنْ أ

َ
رضِْ قاَلـُـوا أ

َ
كُنَّــا مُسْــتَضْعَفيِنَ فـِـي الأ

ُ عَفُــوًّا غَفُــورًا﴾ ]النســاء:  نْ يَعْفُــوَ عَنهُْــمْ وكََانَ اهَّ
َ
ُ أ وْلئَـِـكَ عَسَــي اهَّ

ُ
ــمُ وسََــاءَتْ مَصِيــرًا 8 فَأ جَهَنَّ

97 - 99 [، وأســوأ مــن هــؤاء مــن يأبــى التغييــر الــذي ينفعــه، ويضحــي بنفســه وحياتــه لينتصــر عليــه مــن ظلمــه، 

وهــؤاء لأســف يحتلــون نســبة غيــر قليلــة.

وهكــذا فــإن هــذه الســنة الثابتــة، تبــث اأمــل والرجــاء فــي قلــوب المؤمنيــن فــي عالمنــا المعاصــر   
والذيــن ظلمــوا كثيــرًا مــن قــوى البغــي والعــدوان والظلــم والجبــروت العالميــة، ولذلــك نقــول لــكل مظلــوم، 
ولــكل مــن طالــه البغــي والعــدوان مــن أهلنــا فــي غــزة المجاهــدة، وفلســطين الجريحــة، وفــي دول أخــرى مــن  
عالمنــا اإســامي أن اللــه ناصرهــم ا محالــة، ﴿ويســألونك متــي هــو قــل عســي أن يكــون قريبًــا﴾

]اإســراء: 63 [.
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18
سنة النبذ 
للمرجفين

يقــول الدكتــور وهبــة بــن مصطفــى الزحيلــي: " وهــذا الحكــم وهــو لعــن المنافقيــن وأســرهم وتقتيلهــم 
وتســليط المؤمنيــن عليهــم وقهرهــم، هــو ســنة اللــه وطريقتــه فــي المنافقيــن فــي كل زمــن مضــى، وهــم منافقــو 
اأمــم، وا تبديــل وا تغييــر لســنة اللــه ونظامــه، لقيامهــا علــى الحكمــة والمصلحــة وصــاح اأمــة، بــل هــي 
ِ﴾ منصــوب علــى المصــدر، أي  ســنة ثابتــة دائمــة فــي أمثــال هــؤاء مــدى الزمــان، وقولــه تعالــى: ﴿سُــنَّةَ اهَّ
اســتنوا بســنة اللــه تعالــى، وياحــظ أيضــا أن اأوصــاف الثاثــة: وهــي النفــاق، ومــرض القلــب، واإرجــاف 
موجــودة كلهــا فــي المنافقيــن. وهــم خطــر علــى اأمــة فــي عقيدتهــا، وفــي ســلمها وحربهــا، فهــم كالســوس 
ينخــر فــي جســم اأمــة، وهــم فــي السّــلم جرثومــة فتــك وأداة تخريــب وتفريــق، وفــي الحــرب أداة إضعــاف 
وإشــاعة الســوء، وزعزعــة المقاتليــن، وهــم فــي الواقــع عــون لأعــداء علــى المســلمين، ممــا يجــب التخلــص 

منهــم، وعقابهــم أشــد العقــاب". )التفســير الوســيط،3 / 2088(

مْوَالهِِــمْ 
َ
نْ يُجاَهـِـدُوا بأِ

َ
ِ وَكَرهُِــوا أ قــال تعالــى: ﴿فـَـرحَِ المُْخَلّفَُــونَ بمَِقْعَدِهـِـمْ خِــلاَفَ رسَُــولِ اهَّ

شَــدُّ حَــرًّا لـَـوْ كَانـُـوا يَفْقَهُــونَ 
َ
ِ وَقاَلـُـوا لاَ تَنفْـِـرُوا فـِـي الحْـَـرِّ قُــلْ نـَـارُ جَهَنَّــمَ أ نْفُسِــهِمْ فـِـي سَــبيِلِ اهَّ

َ
وَأ

ُ إلِـَـي طَائفَِةٍ  1 فَليَْضْحَكُــوا قَليِــلاً وَليَْبكُْــوا كَثيِــرًا جَــزَاءً بمَِــا كَانـُـوا يكَْسِــبُونَ 2 فـَـإنِْ رجََعَــكَ اهَّ
بـَـدًا وَلـَـنْ تُقَاتلِـُـوا مَعِــيَ عَــدُوًّا إنِكَُّــمْ رضَِيتُــمْ 

َ
ذَنوُكَ للِخُْــرُوجِ فَقُــلْ لـَـنْ تَخرْجُُــوا مَعِــيَ أ

ْ
مِنهُْــمْ فَاسْــتَأ

بـَـدًا وَلاَ تَقُــمْ علَـَـى 
َ
حَــدٍ مِنهُْــمْ مَــاتَ أ

َ
ةٍ فاَقْعُــدُوا مَــعَ الخْاَلفِِيــنَ 3 وَلاَ تصَُــلِّ علَـَـى أ لَ مَــرَّ وَّ

َ
باِلقُْعُــودِ أ

وْلاَدُهُــمْ إنَِّمَــا 
َ
مْوَالهُُــمْ وَأ

َ
ِ وَرسَُــولهِِ وَمَاتـُـوا وهَُــمْ فَاسِــقُونَ 4 وَلاَ تُعْجِبـْـكَ أ قَبـْـرهِِ إنَِّهُــمْ كَفَــرُوا بـِـاهَّ

نْفُسُــهُمْ وهَُــمْ كَافـِـرُونَ 5 ﴾ ]التوبــة: 81 - 86[ وقــال تعالى: 
َ
نْيَــا وَتزَهَْــقَ أ بَهُــمْ بهَِــا فـِـي الدُّ نْ يُعَذِّ

َ
ُ أ يرُيِــدُ اهَّ

ذِيــنَ فـِـي قُلوُبهِِــمْ مَــرضٌَ وَالمُْرجِْفُــونَ فـِـي المَْدِينَــةِ لنَُغْريَِنَّــكَ بهِِــمْ ثُــمَّ 
َّ ﴿لئَـِـنْ لـَـمْ ينَتَْــهِ المُْنَافقُِــونَ وَال

ِ فـِـي  ــوا تَقْتيِــلاً 1 سُــنَّةَ اهَّ خِــذُوا وَقُتّلُِ
ُ
يْنَمَــا ثقُِفُــوا أ

َ
ــنَ أ ا قَليِــلاً 0 مَلعُْونيِ

َّ لاَ يُجاَورُِونَــكَ فيِهَــا إلِ
ِ تَبدِْيــلاً 2﴾ ]اأحــزاب: 60 - 62[، وحــذر اللــه المؤمنيــن مــن  ذِيــنَ خَلـَـواْ مِــنْ قَبـْـلُ وَلـَـنْ تَجِــدَ لسُِــنَّةِ اهَّ

َّ ال
ذِيــنَ كَفَــرُوا وَقاَلـُـوا لإِخِْوَانهِِمْ 

َّ ذِيــنَ آمَنُــوا لاَ تكَُونـُـوا كَال
َّ هَــا ال يُّ

َ
صفــات المخذليــن، فقــال تعالــى: ﴿ يـَـا أ

ُ ذَلكَِ حَسْــرَةً  وْ كَانـُـوا غُــزًّى لـَـوْ كَانـُـوا عِندَْنـَـا مَــا مَاتـُـوا وَمَــا قُتلِـُـوا ليَِجْعَــلَ اهَّ
َ
رضِْ أ

َ
إذَِا ضَرَبُــوا فـِـي الأْ

ــمْ  وْ مُتُّ
َ
ِ أ ــمْ فـِـي سَــبيِلِ اهَّ ِــنْ قُتلِتُْ ــونَ بصَِيــرٌ * وَلئَ ــا تَعْمَلُ ُ بمَِ ُ يُحيِْــي وَيُمِيــتُ وَاهَّ ــمْ وَاهَّ فـِـي قُلوُبهِِ

ــا يَجمَْعُــونَ﴾ ]آل عمــران: 156_ 157[. ِ وَرَحْمـَـةٌ خَيـْـرٌ مِمَّ لمََغْفـِـرَةٌ مِــنَ اهَّ

وفــي تفســير ســورة )العاديــات(، "رُوِيَ أنَ رســولَ اللــه بعــثَ إلــى أنــاسٍ مــنْ بنـِـي كنانــةَ ســريةً 
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واســتعملَ عليَهــا المنــذرَ بــنَ عمــروٍ اأنصــاري، و كان أحــدَ النقبــاءِ فأبطــأ عليــهِ الصــاةُ والســامُ خبرُهَــا شــهراً 
 بســامتِها وبشــارةً لــهُ بإغارتِهــا علــى القــومِ  فقــالَ المنافقــونَ: إنهُــم قتُلــوا، فنزلــتْ الســورةُ إخبــاراً للنبــيِّ
ونعيــاً علــى المُرجفيــنَ فــي حقِّهــم مَــا هُــم فيــهِ مــن الكنــودِ وفــي تخصيــصِ خيــلِ الغــُزاةِ باإقســامِ بَهــا مــنَ البراعــةِ 
مــا ا مزيــدَ عليــه كأنــه قيــلَ وخيــلِ الغُــزاةِ التــي فعلــتْ كيــتَ وكيــتَ وقــد أرجــفَ هــؤاءِ فــي حــقِّ أربابِهــا مــا 
ذِيــنَ ناَفَقُــوا وَقيِــلَ 

َّ أرجفُــوا أنهــم مبالغــونَ فــي الكفــرانِ " )تفســير أبــو الســعود،9 /191(،  قــال تعالــى: ﴿ وَليَِعْلـَـمَ ال
ــرِ  ــمْ للِكُْفْ ــالاً لاَتَّبَعْنَاكُــمْ هُ ــمُ قتَِ ــوْ نَعْلَ َ ُــوا ل ــوا قاَل وِ ادْفَعُ

َ
ِ أ ــبيِلِ اهَّ ـِـي سَ ــوا ف َــواْ قَاتلُِ ــمْ تَعَال لهَُ

عْلـَـمُ بمَِــا يكَْتُمُــونَ 
َ
ُ أ فوَْاههِِــمْ مَــا ليَـْـسَ فـِـي قلُوُبهِِــمْ وَاهَّ

َ
قـْـرَبُ مِنهُْــمْ للِإِْيمَــانِ يَقُولـُـونَ بأِ

َ
يوَمَْئـِـذٍ أ

﴾ ]آل عمــران: 167[، وســبب نــزول هــذه اآيــة: هــو "أن رســولَ اللــهِ خَــرَجَ إلــى غــَزْوَةِ أُحُــدٍ فــي ألــْفِ رجَُــلٍ مِــن 
أصحابــِهِ. حَتــَى إذَا كَانــُوا باِلشَــوْطِ بـيَْــنَ الْمدِينــَةِ وَأُحُــدٍ، انْخَــزَلَ )تراجــع وتخــاذل( عَنْــهُ عَبْــدُ اللــهِ بــْنُ أبُــَيٍّ بــن 
سَــلُولَ بثِـلُــُثِ النــَاسِ، وَقــَالَ: أَطاَعَهُــمْ وَعَصَانــِي، مَــا نــَدْرِي عَــاَمَ نـقَْتــُلُ أنَـفُْسَــنَا هَاهُنــَا أيَـهَّــا النــَاسُ، فـرََجَــعَ بِمَــنِ 
اتـبَـعََــهُ مِــنْ قـوَْمِــهِ مِــنْ أَهْــلِ النِّفَــاقِ وَالرَيــْبِ، وَاتـبَـعََهُــمْ عَبْــدُ اللــهِ بــْنُ عَمْــرِو بــْنِ حَــرَامٍ، أَخُــو بنَــِي سَــلِمَةَ، يـقَُــولُ: 
يــَا قــَـوْمِ، أذكِّركــم اللــهَ أَاَ تَخْذُلــُوا قومكــم ونبيّكــم عِنْــد مَــا حَضَــرَ مِــنْ عَدُوِّهِــمْ، فـقََالــُوا: لــَوْ نـعَْلــَمُ أنََكُــمْ تـقَُاتلِــُونَ 
لَمَــا أَسْــلَمْنَاكُمْ، وَلَكِنــَا اَ نــَـرَى أنَــَهُ يَكُــونُ قِتــَالٌ. قــَالَ: فـلََمَــا اسْــتـعَْصَوْا عَلَيْــهِ وَأبَــَـوْا إاَ ااِنْصِــرَافَ عَنـهُْــمْ، قــَالَ: 

أبَـعَْدكَُــمُ اللــهُ أَعْــدَاءَ اللــهِ، فَسَــيـغُْنِي اللــهُ عَنْكُــمْ نبَِيــَهُ". )الســيرة النبويــة، ابــن هشــام،64/2(

ــن  ــد المنافقيــن ومرضــى القلــوب والمرجفيــن الذي ــة يأتــي تهدي  يقــول ســيد قطــب: "وفــي النهاي
ينشــرون الشــائعات المزلزلــة فــي صفــوف الجماعــة المســلمة.. تهديدهــم القــوي الحاســم بأنهــم إذا لــم 
يرتدعــوا عمــا يأتونــه مــن هــذا كلــه، وينتهــوا عــن إيــذاء المؤمنيــن والمؤمنــات، والجماعــة المســلمة كلهــا، 
أن يســلط اللــه عليهــم نبيــه، كمــا ســلطه علــى اليهــود مــن قبــل، فيطهــر منهــم جــو المدينــة، ويطاردهــم مــن 
اأرض؛ ويبيــح دمهــم فحيثمــا وجــدوا أُخــذوا وقتلــوا، كمــا جــرت ســنة اللــه فيمــن قبلهــم مــن اليهــود علــى 
يــد النبــي   وغيــر اليهــود مــن المفســدين فــي اأرض فــي القــرون الخالية:﴿لئَـِـنْ لـَـمْ ينَتَْــهِ المُْنَافقُِــونَ 
ا 

َّ ــمَّ لاَ يُجاَورُِونَــكَ فيِهَــا إلِ ــمْ ثُ ــكَ بهِِ ــمْ مَــرضٌَ وَالمُْرجِْفُــونَ فـِـي المَْدِينَــةِ لنَُغْريَِنَّ ذِيــنَ فـِـي قُلوُبهِِ
َّ وَال

ذِيــنَ خَلَــواْ مِــنْ قَبْــلُ 
َّ ِ فـِـي ال خِــذُوا وَقُتّلُِــوا تَقْتيِــلا1ً سُــنَّةَ اهَّ

ُ
يْنَمَــا ثقُفُِــوا أ

َ
قلَيِــلاً 0 مَلعُْونيِــنَ أ

ِ تَبدِْيــلاً﴾ ]اأحــزاب: 60 - 62[، ومــن هــذا التهديــد الحاســم نــدرك مــدى قــوة المســلمين  وَلـَـنْ تَجِــدَ لسُِــنَّةِ اهَّ
فــي المدينــة بعــد بنــي قريظــة ، ومــدى ســيطرة الدولــة اإســامية عليهــا. وانــزواء المنافقيــن إا فيمــا يدبرونــه 

مــن كيــد خفــي، ا يقــدرون علــى الظهــور; إا وهــم مهــددون خائفــون". )فــي ظــال القــرآن، 2880/5(

ــمْ﴾ لنأمرنــكَ بقتالهــم وإجائهــم، أو بمــا  ــكَ بهِِ  يقــول أبــو الســعود فــي تفســيره: " ﴿لنَُغْريَِنَّ
ــكَ﴾، عطــفٌ علــى جــواب القســم، و  ــمَّ لاَ يُجاَورُِونَ يضطرهــم إلــى الجــاء، ولنُحرِّضنــكَ علــى ذلــك،﴿ ثُ
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»ثــم« للدالــة علــى أن الجــاء ومفارقــة جــوار الرســول أعظــم مــا يصيبهــم. ﴿فيِهَــا﴾ أي: فــي المدينــة.  
ــلاً ﴾ زمانــًا، أو جــواراً قليــاً ريثمــا يتبيــن حالهــم مــن اانتهــاء وعدمــه" )تفســير أبــو الســعود،115/1(. ا قلَيِ

َّ ﴿ إلِ

يقــول ابــن عاشــور: "واإرجــاف : إشــاعة اأخبــار ، وفيــه معنــى كــون اأخبــار كاذبــة أو مســيئة 
أصحابهــا يعيدونهــا فــي المجالــس ليطمئــن الســامعون لهــا مــرة بعــد مــرة بأنهــا صادقــة أن اإشــاعة إنمــا 
الرجــف والرجفــان وهــو  مــن  ذلــك  بــه اشــتقاق  أو ممــا ا يصــدق  بشــيء غيــر واقــع  للترويــج  تقصــد 
ااضطــراب والتزلــزل، فالمرجفــون قــوم يتلقــون اأخبــار فيحدثــون بهــا فــي مجــال ونــواد ويخبــرون بهــا 
مــن يســأل ومــن ا يســأل . ومعنــى اإرجــاف هنــا : أنهــم يرجفــون بمــا يــؤذي النبــيء   والمســلمين 
والمســلمات ، ويتحدثون عن ســرايا المســلمين فيقولون : هزموا أو أســرع فيهم القتل أو نحو ذلك إيقاع 
الشــك فــي نفــوس النــاس والخــوف وســوء ظــن بعضهــم ببعــض، وهــم مــن المنافقيــن والذيــن فــي قلوبهــم مــرض 
وأتباعهــم وهــم الذيــن قــال اللــه فيهــم )وإذا جاءهــم أمــر مــن الأمــن أو الخــوف أذاعــوا بــه( فــي ســورة 
النســاء ، فهــذه اأوصــاف أصنــاف مــن النــاس، وكان أكثــر المرجفيــن مــن اليهــود وليســوا مــن المؤمنيــن، 

ــر والتنويــر،108/21( ــه عقبــه لنغرينــك بهــم ا يســاعد أن فيهــم مؤمنيــن ". )التحري أن قول

ذكر حمزة عبدالفتاح قاسم أن لإرجاف في القرآن معانٍ كثيرة منها:اإشاعة، والتثبيط، والتخذيل، 
واللمــز، والهمــز، والنبــز، واإرهــاب، والتعويــق، فهــي إمــا وســائل أو نتائــج إرجــاف المرجفين«)اإرجــاف دراســة 

قرآنية، 176(.

ويتحــدث اأســتاذ الدكتــور فــؤاد البنــا عــن )غوائــل اإرجــاف( فيقــول: " إن اإرجــاف ســاحٌ خطيــر ضــد 
اأمــة، وأحــد أوجــه خطورتــه هــو تلفعــه بأســتار زاهيــة، وتدثــره بأعــذار ماكــرة، وتســلحه بالمكــر والمخاتلــة والتحرك 
 ،  الســري الــذي يصعــب اكتشــافه؛ ولهــذا كانــت أهــم حادثــة فــي هــذا الشــأن، هــي حادثــة اإفــك ضــد عائشــة
أم المؤمنيــن وأعلــم نســاء الصحابــة، ونــزل قــرآن يتلــى إلــى قيــام الســاعة فــي تبرئتهــا، غيــر أن طوابيــر اإرجــاف لــم 
تنفــك عــن هــذا ااتهــام الباطــل مــن قبــل مجاميــع تنتســب إلــى المســلمين، وذلــك حتــى يســاعد هــذا القــذف فــي 

اكتشــاف المؤمنيــن لهــؤاء المنافقيــن فــي كل اأزمنــة، ولــو تدثــروا بأثــواب التشــيع، وتزينــوا بحــب آل البيــت!!".

إِلـَـى الْجِهَــادِ  مَعَــهُ  يَسْــتَصْحِبَ  أَنْ  لِأَمِيــرِ  يَجُــوزُ  ورد فــي الموســوعة الفيهيــة الكويتيــة: "كمــا اَ 
مُرْجِفًــا، وَإِنْ كَانَ اأَمِيــرُ هُــوَ أَحَــدَ الْمُرْجِفِيــنَ لـَـمْ يُسْــتَحَبَ الْخُــرُوجُ مَعَــهُ لِلْجِهَــادِ )المغنــي، 8 / 351( ، لِقَوْلـِـهِ 
ُ انبْعَِاثَهُــمْ فَثَبَّطَهُــمْ وَقيِــل اقْعُــدُوا مَــعَ القَْاعِدِيــنَ لـَـوْ خَرجَُــوا فيِكُــمْ  تـعََالــَى ﴿وَلكَِــنْ كَــرهَِ اهَّ
وضَْعُــوا خِلالَكَُــمْ يَبغُْونكَُــمُ الفِْتنَْــةَ﴾، وَلــَوْ خَــرَجَ مُرْجِــفٌ مَــعَ الْجَيْــشِ اَ 

َ
مَــا زَادُوكُــمْ إلِاَّ خَبَــالاً وَلأ

ــة ، 81/3(. ــة الكويتي ــا" )المغنــي، 8 / 351( ، )الموســوعة الفقهي ــهُ مِنـهَْ ــةِ، وَاَ يـرُْضَــخُ لَ ــي الْغَنِيمَ ــهُ فِ ــهَمُ لَ يُسْ
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ن 
َ
ــلِ أ ــا مِــن قَبْ وذيِنَ

ُ
ـُـواْ أ قــال تعالــى علــى لســان موســى  فــي رده علــى بنــي إســرائيل: ﴿قاَل  

رضِْ 
َ
ن يُهْلـِـكَ عَدُوكَُّــمْ وَيَسْــتَخْلفَِكُمْ فـِـي الأ

َ
تيِنَــا وَمِــن بَعْــدِ مَــا جِئتْنََــا قـَـالَ عَسَــي رَبُّكُــمْ أ

ْ
تأَ

فَيَنظُــرَ كَيـْـفَ تَعْمَلـُـونَ﴾ ]اأعــراف : 129[، "أَيْ: قــَالَ مُوسَــى : إِنَ الْمَرْجُــوَ مِــنْ فَضْــلِ ربَِّكُــمْ أَنْ يـهُْلِــكَ 
عَدُوكَُــمُ الــَذِي سَــخَركَُمْ وَآذَاكُــمْ بِظلُْمِــهِ، وَيَجْعَلَكُــمْ خُلَفَــاءَ فِــي اأَْرْضِ التَــِي وَعَدكَُــمْ إِياَهَــا، وَيَمْنـعََكُــمْ فِرْعَــوْنُ 

مِــنَ الْخُــرُوجِ إِليَـهَْــا، فـيَـنَْظــُرَ سُــبْحَانهَُ كَيْــفَ تـعَْمَلُــونَ" )تفســير المنــار ،9 / 72 (

وَفِــي أَوَلِ الْفَصْــلِ السَــادِسِ مِــنْ سِــفْرِ الْخُــرُوجِ فـقََــالَ الــرَبّ لِمُوسَــى: .. قـُـلْ لبَِنـِـي إِسْــرَائيِلَ: أنَـَـا   
الــرَبّ أُِخْرجَِكُــمْ مِــنْ تَحْــتِ أثَـقَْــالِ الْمِصْريِيِّــنَ، وَأُخَلِّصَكُــمْ مِــنْ عُبُودِيتَِهِــمْ، وَأَفْدِيَكُــمْ بــِذِراَعٍ مَبْسُــوطَةٍ، وَأَحْكَامٍ 
عَظِيمَــةٍ، وَأتََخِذكَُــمْ لــِي شَــعْبًا، وَأَكُــونَ لَكُــمْ إِلَهًــا، وَتـعَْلَمُــونَ أنَنَِــي أنَــَا الــرَبّ إِلَهُكُــمُ الْمُخْــرجُِ لَكُــمْ مِــنْ تَحْــتِ 
ــوبَ  ــمَ وَإِسْــحَاقَ وَيـعَْقُ بـرَْاهِي ــا إِِ ــدِي مُقْسِــمًا أَنْ أُعْطِيـهََ ــتُ يَ ــي رفَـعَْ ــأُدْخِلُكُمُ اأَْرْضَ التَِ ــنَ وَسَ ــالِ الْمِصْريِيِّ أثَـقَْ

فأَُعْطِيهَــا لَكُــمْ مِيرَاثـًـا( )تفســير المنــار، 9 / 72(. 

رضِْ مَــا لمَْ 
َ
نَّاهُــمْ فـِـي الأْ هْلَكْنَــا مِــنْ قَبلْهِِــمْ مِــنْ قـَـرْنٍ مَكَّ

َ
لـَـمْ يـَـرَوْا كَــمْ أ

َ
قــال تعالــى : ﴿ أ  

هْلَكْنَاهُــمْ 
َ
نهَْــارَ تَجـْـريِ مِــنْ تَحتْهِِــمْ فَأ

َ
ــمَاءَ عَلَيهِْــمْ مِــدْرَارًا وجََعَلنَْــا الأْ رسَْــلنَْا السَّ

َ
ــنْ لكَُــمْ وَأ نُمَكِّ

يّـِـنْ مِــنْ قرَْيَــةٍ هِــيَ 
َ
ناَ مِــنْ بَعْدِهِــمْ قرَْنًــا آخَرِيــنَ﴾ ]اأنعــام: 6[، وقــال تعالــى : ﴿ وَكَأ

ْ
نشَْــأ

َ
بذُِنوُبهِِــمْ وَأ

ــمْ ﴾ ]محمــد: 13[، وقــال تعالــى  ــرَ لهَُ ــلاَ ناَصِ ــمْ فَ هْلَكْنَاهُ
َ
ــكَ أ خْرجََتْ

َ
ــي أ ــكَ التَِّ ــنْ قرَْيَتِ ــوَّةً مِ ــدُّ قُ شَ

َ
أ

بنَْاهَــا عَذَابـًـا  مْــرِ رَبّهَِــا وَرسُُــلهِِ فَحَاسَــبنَْاهَا حِسَــاباً شَــدِيدًا وعََذَّ
َ
يّـِـنْ مِــنْ قرَْيَــةٍ عَتَــتْ عَــنْ أ

َ
:﴿وَكَأ

ُ لهَُــمْ عَذَابـًـا شَــدِيدًا فاَتَّقُــوا  عَــدَّ اهَّ
َ
مْرهَِــا خُسْــرًا 9 أ

َ
مْرهَِــا وكََانَ عاَقبَِــةُ أ

َ
نكُْــرًا 8 فَذَاقَــتْ وَبَــالَ أ

ُ إلِيَْكُــمْ ذكِْــرًا ﴾ ]الطــاق: 8 – 10[، وفــي ارتبــاط الهــاك  نـْـزَلَ اهَّ
َ
ذِيــنَ آمَنُــوا قَــدْ أ

َّ لبَْــابِ ال
َ
ولـِـي الأْ

ُ
َ ياَأ اهَّ

ــن  ــن م ــونَ﴾ ]اأنعام:47[،وقــال عزوجــل: ﴿وكأي المُِ ــومُْ الظَّ ا القَْ
َّ ــكُ إلِ ــلْ يُهْلَ بالظلــم، يقــول تعالــى: ﴿هَ

قريــة أمليــت لهــا وهــي ظالمــة ثــم أخذتهــا وإلــي المصيــر﴾ ]الحــج: 48[، وقــال تعالــى : ﴿وَكَــمْ مِــنْ 
خَذْنـَـا 

َ
وْ هُــمْ قَائلِـُـونَ﴾ ]اأعــراف: 4[، كمــا قــال ســبحانه:﴿فَكُلاًّ أ

َ
سُــنَا بَيَاتـًـا أ

ْ
هْلكَْنَاهَــا فجََاءَهَــا بأَ

َ
قرَْيَــةٍ أ

ــنْ خَسَــفْنَا بـِـهِ  خَذَتـْـهُ الصيحــة وَمِنهُْــمْ مَّ
َ
ــنْ أ رسَْــلنَْا عَلَيـْـهِ حَاصِبــاً وَمِنهُْــمْ مَّ

َ
ــن أ بذَِنبـِـهِ فَمِنهُْــم مَّ

نفُسَــهُمْ يَظْلمُِــونَ﴾ ]العنكبــوت: 40[ 
َ
غْرَقْنَــا وَمَــا كَانَ اه ليَِظْلمَِهُــمْ ولكــن كانــوا أ

َ
ــنْ أ الأرض وَمِنهُْــمْ مَّ

ناَ بَعْدَهَــا قوَمًْــا آخَرِيــنَ﴾ 
ْ
نشَــأ

َ
. ويقــول ســبحانه وتعالــى: ﴿وَكَــمْ قَصَمْنَــا مِــن قَرْيَــةٍ كَانـَـتْ ظَالمَِــةً وَأ

19
سنة

إهاك العدو
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]اأنبيــاء:11[ ثــم أخبــر ســبحانه أنهــم قالــوا وهــم يعاينــون العــذاب ﴿قاَلـُـوا يـَـا وَيلَْنَــا إنِـَّـا كُنَّــا ظَالمِِيــنَ . فَمَــا 

ــنَ﴾ ]اأنبيــاء:14-15[، وفــي تعبيــر قرآنــي آخــر  ــدًا خَامِدِي ــمْ حَصِي ــي جَعَلنَْاهُ ــمْ حَتَّ ــكَ دَعْوَاهُ ــت تلِّْ زَالَ
ــن﴾ إنمــا  ِّ ي

َ
ــا﴾ ]الحــج مــن اآيــة:48[، و﴿كَأ خَذْتُهَ

َ
ــمَّ أ ــةٌ ثُ ــيَ ظَالمَِ ــا وَهِ ــتُ لهََ مْلَيْ

َ
ــةٍ أ ــن قرَْيَ ــن مِّ ِّ ي

َ
﴿وَكَأ

تســتخدم عنــد العــرب لتكثيــر العــدد، وهــذا يــدل علــى كثــرة تلــك القــرى التــي أخذهــا اللــه تعالــى.

قــال ابــن جريــر : "حدثنــا ابــن بشــار، حدثنــا محمــد وعبــد الوهــاب قــاا حدثنــا عــوف، عــن أبــي   
نَضْــرَة، عــن أبــي ســعيد الخُــدْري قــال: قــال رســول اللــه : »مــا أَهْلــكَ اللــهُ قـوَْمًــا ، و ا قـرَْنــًا، و ا أُمَــةً ، 
وا أهــلَ قـرَْيــَةٍ مُنْــذُ أنـــْزَلَ التــوراةَ علــى وجْــهِ اأرضِ بِعَــذَابٍ مِــنَ السَــماءِ، غيــرَ أهــلِ القَرْيــَةِ التــي مُسِــخَتْ قِرَدَةً، 
ألَــمْ تــَـرَ إلــى قـوَْلــِهِ تعالــى : ﴿ و لقــدْ آتـيَْنــا مُوسَــى الكتــابَ مــن بـعَْــدِ مــا أهلَكْنــا القُــرُونَ اأُولــَى بَصائــِرَ لِلنــَاسِ و 
هُــدًى ورحَْمَــةً لعلَهُــمْ يـتََذكََــرُونَ﴾«". )السلســلة الصحيحــة:2258 (، ورواه ابــن أبــي حاتــم، مــن حديــث عــوف بــن أبــي 
 جَميلــة اأعرابــي، بنحــوه. وهكــذا رواه أبــو بكــر البــزار فــي مســنده، عــن أبــي ســعيد -رفعــه إلــى النبــي
قــال: »مــا أهلــكَ اللــه قومــا بعــذاب مــن الســماء وا مــن اأرض إا قبــل موســى”، ثــم قــرأ: ﴿ وَلقََــدْ آتيَنَْــا 

هْلَكْنَــا القُْــرُونَ الأولـَـي ﴾«.)تفســير ابــن كثيــر،6/ 239(
َ
مُوسَــي الكِْتَــابَ مِــنْ بَعْــدِ مَــا أ

ويقول ابن تيمية  : " إن الله كانت سنته قبل إنزال التوراة، إذا كذب نبي من اأنبياء   
ينتقــم اللــه مــن أعدائــه بعــذاب مــن عنــده، كمــا أهلــك قــوم نــوح بالغــرق، وقــوم هــود بالريــح الصرصــر، وقــوم 
ــد  صالــح بالصيحــة، وقــوم شــعيب بالظلــة، وقــوم لــوط بالحاصــب، وقــوم فرعــون بالغــرق قــال تعالى:﴿ولق
ــة  ــاس وهــدى ورحم ــر للن ــي بصائ ــرون الأول ــا الق ــا أهلكن ــد م ــن بع ــاب م ــا موســي الكت آتين
لعلهــم يتذكــرون﴾ ]القصــص: 43[ . فلمــا أنــزل التــوراة، أمــر أهــل الكتــاب بالجهــاد، فمنهــم مــن نــكل ومنهــم 
مــن أطــاع، وصــار المقصــود بالرســالة ا يحصــل إا بالعلــم والقــدرة". )الجــواب الصحيــح لمــن بــدل ديــن المســيح ابــن تيميــة،5/ 
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يقــول وهبــة الزحيلــي : " ولقــد قــارب الكفــار أن يخرجــوك مــن )مكــة( بإزعاجهــم إيـَـاك، ولــو   
أخرجــوك منهــا لــم يمكثــوا فيهــا بعــدك إا زمنــًا قليــاً حتــى تحــل بهــم العقوبــة العاجلــة. تلــك ســنة اللــه تعالــى 
فــي إهــاك اأمــة التــي تُخــرج رســولها مــن بينهــا، ولــن تجــد -أيهــا الرســول- لســنتنا تغييــرًا، فــا خلــف فــي 

المنيــر، 290/1( )التفســير  وعدنــا". 

ليِــنَ، ثُــمَّ نتُبْعُِهُــمْ الآخِرِيــنَ، كَذَلـِـكَ  وَّ
َ
لـَـمْ نُهْلـِـكْ الأ

َ
جــاء فــي تفســير قــول اللــه تعالــى: ﴿أ  

ــنَ﴾، » أَي: قــد أَهلكنــا اأَوليــن الســابقين جميعًــا ممــن كذبــوا بالرســل، مثــل قــوم نــوح  ــلُ باِلمُْجْرمِِي نَفْعَ
وعــاد وثمــود وقــوم لــوط وغيرهــم، وإِهاكُهــم وتدميرُهــم أَمــرٌ ثابــتٌ مقــررٌ قــد وقــع وحصــل، وهــذا وعيــدٌ وزجــرٌ 
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أَهــل مكــة ومــن علــى شــاكلتهم مــن المشــركين والكافريــن، أَي: ســنفعل بكــم مثــل هــذا النــكال، وننــزل 
بكــم نظيــر هــذا العــذاب إِن بقيتــم علــى مــا أَنتــم عليــه مــن الشــرك والضــال، فهــذه هــي ســنتنا وطريقتنــا 
فــي عقــاب كل مــن يجــرم ويكفــر: نأخــذه ونهلكــه مثــل إِهاكنــا مــن ســبق مــن المجرميــن المكذبيــن، وعلــى 
ــنَ﴾ كل مــن كــذَب مــن اأُمــم الســابقة، والمــراد مــن ﴿اآخِريِنَ﴾هــم أَهــل مكــة  ليِ وَّ

َ
هــذا فالمــراد مــن ﴿الأ

)728/10 الوســيط،  وأَضرابهم")التفســير 

هْلَكْنَاهُــمْ 
َ
بـُـوا بآِيـَـاتِ رَبّهِِــمْ فَأ ذِيــنَ مِــنْ قَبلْهِِــمْ كَذَّ

َّ بِ آلِ فرِعَْــوْنَ وَال
ْ
قــال تعالــى: ﴿ كَــدَأ  

غْرَقْنَــا آلَ فرِعَْــوْنَ وكَُلٌّ كَانـُـوا ظَالمِِيــنَ ﴾ ]اأنفــال:54[، يقــول األوســي : "واالتفــات إلــى 
َ
بذُِنوُبهِِــمْ وَأ

غْرَقْنَــا 
َ
نــون العظمــة فــي )أهلكنــا( جَريــًا علــى ســنن الكبريــاء؛ لتهويــل الخطــب ، وكمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿ وَأ

ــمْ ﴾ تفســيرٌ لدَأْبهــم الــذي فعَلــوه مــن تغييرهــم لحالهــم،  ــاتِ رَبّهِِ ــوا بآِيَ بُ ﴾... وفــي قولــه تعالــى: ﴿ كَذَّ
وأُشِــير بلفــظ الــرب إلــى أن ذلــك التغييــر كان بكفــران نعَِمِــه تعالــى؛ لِمَــا فيــه مــن الدالــة علــى أنــه مربيِّهــم، 
هْلَكْنَاهُــمْ ﴾ تفســيرٌ لدَأْبهــم الــذي فعــل بهــم مِــن تغييــره تعالــى مــا بهــم 

َ
والمُنعِــم عليهــم، وقولــه تعالــى: ﴿ فأَ

مــن نعمتــه جــل شــأنه... وفــي اإهــاك رمــزٌ إلــى التغييــر؛ ولــذا عبَــر بــه دون اأخــذ المعبَــر بــه أواً، وليــس 
اأخــذ مثلــه فــي ذلــك؛ أا تــرى أنــه كثيــرًا مــا يطلــق اإهــاك علــى إخــراج الشــيء عــن نظامــه الــذي هــو عليــه؟ 

ولــم نــرَ إطــاق اأخــذ علــى ذلــك". )روح المعانــي،29،27/6(

نا بَعْدَهــا 
ْ
نشَْــأ

َ
يقــول ابــن عاشــور ، فــي قــول اللــه تعالــى: ﴿وَكَــمْ قصََمْنــا مِــنْ قرَْيَــةٍ كانـَـتْ ظالمَِــةً وَأ

ــا  ــي مَ ــوا إلِ ــا يرَْكُضُــونَ 2 لاَ ترَْكُضُــوا وَارجِْعُ ــمْ مِنهْ ــنا إذِا هُ سَ
ْ
ــوا بأَ حَسُّ

َ
ــا أ ــنَ 1 فَلمََّ ــاً آخَرِي قوَمْ

ترْفِْتُــمْ فيِــهِ وَمَســاكنِكُِمْ لعََلَّكُــمْ تسُْــئَلوُنَ 3 قالـُـوا يـَـا وَيلْنَــا إنِـَّـا كُنَّــا ظالمِِيــنَ 4﴾ ]سُــورةَ اأْنَبِْيــَاء 
ُ
أ

هْلَكْناهــا﴾ ]اأْنَبِْيــَاء: 6[ أَوْ عَلــَى قـوَْلــِهِ تـعََالــَى 
َ
11_14[، عَطــْفٌ عَلــَى قـوَْلــِهِ ﴿مَــا آمَنَــتْ قَبلَْهُــمْ مِــنْ قرَْيَــةٍ أ

ــَهُ صَــدَقَ رُسُــلَهُ  ــَرَ أنَ ــدَ أَنْ أَخْبـ ــَهُ بـعَْ ــرفِيِنَ﴾، وَهُــوَ تـعَْريِــضٌ باِلتـهَْدِيــدِ.  مُنَاسَــبَةُ مَوْقِعِهَــا أنَ ــا المُْسْ هْلَكْنَ
َ
﴿وَأ

وَعْــدَهُ وَهُــوَ خَبــَـرٌ يفُِيــدُ ابتْــِدَاءَ التـنَْوِيــهِ بِشَــأْنِ الرّسُــلِ وَنَصْرهِِــمْ وَبِشَــأْنِ الَذِيــنَ آمَنــُوا بِهِــمْ. وَفِيــهِ تـعَْريِــضٌ بنَِصْــرِ 
ــمٍ  ــاَكِ أُمَ ــرِ إِهْ ــكَ بِذكِْ ــبَ ذَلِ ــكَ، فأََعْقَ ــا لِذَلِ ــهُ تـبَـعًَ ــنَ لَ بيِ ــرَ إِهْــاَكَ الْمُكَذِّ ــهِ وَسَــلَمَ وَذكََ ــى اللــهُ عَلَيْ ــدٍ صَلَ مُحَمَ
كَثِيــرَةٍ مِــنَ الظاَلِمِيــنَ وَوَصْــفِ مَــا حَــلَ بِهِــمْ ليَِكُــونَ ذَلــِكَ مَقْصُــودًا بِذَاتــِهِ ابتْــِدَاءً اهْتِمَامًــا بــِهِ ليِـقَْــرعََ أَسْــمَاعَهُمْ، 
فـهَُــوَ تـعَْريِــضٌ بإِِنْذَاراِلْمُشْــركِِينَ باِاِنْقِــرَاضِ بِقَاعِــدَةِ قِيــَاسِ الْمُسَــاوَاةِ، وَأَن اللــه ينشــىء بـعَْدَهُــمْ أُمَــةً مُؤْمِنــَةً كَقَوْلــِهِ 

تِ بِخَلـْـقٍ جَدِيــدٍ فـِـي سُــورَةِ﴾ ]إِبـرَْاهِيــمَ: 19[. )التحريــر والتنويــر،23،24/17(
ْ
 يذُْهبِكُْــمْ وَيَــأ

ْ
تـعََالــَى ﴿إنِْ يشََــأ

بُــوا  بِ آلِ فرِعَْــوْنَ وَالذَِّيــنَ مِــنْ قَبلْهِِــمْ كَذَّ
ْ
ويقــول _أيضًــا_ فــي تفســير قولــه تعالــى: ﴿ كَــدَأ  

ــنَ﴾] اأنفــال:54[، تكريــرٌ  ــوا ظَالمِِي ــوْنَ وكَُلٌّ كَانُ ــا آلَ فرِعَْ غْرَقْنَ
َ
ــمْ وَأ ــمْ بذُِنوُبهِِ هْلَكْنَاهُ

َ
ــمْ فَأ ِّهِ ــاتِ رَب بآِيَ
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بِ آلِ فرِعَْــوْنَ﴾ المذكــور قبلــه؛ لقصــد التأكيــد والتســميع، تقريــرٌ لإنــذار والتهديــد 
ْ
لقولــه  : ﴿ كَــدَأ

ــا فــي اأســلوب، وزيــادة للفائــدة بذكــر التكذيــب هنــا بعــد ذكــر الكفــر هنــاك،  وخولــفَ بيــن الجملتيــن تفننً
وهمــا ســببان لأخــذ واإهــاك كمــا قدمنــاه آنفًــا ... وعُبِّــر باإهــاك عــوض اأخــذ المتقــدم ذكــره ليفســر 
اأخــذ بأنــه آل إلــى اإهــاك وزيـْـدَ اإهــاك بيانـًـا بالنســبة إلــى آل فرعــون بأنــه إهــاك الغرق".)التحريــر 

والتنويــر،46/11(.

لقــد دلَ القــرآنُ علــى أن لعــذاب الظالميــن موعــدًا مضروبــًا، وأجــاً محتومًــا، قــد قــدره اللــه تعالــى،   
ــا  هْلَكْنَاهُــمْ لمََّ

َ
فــا يســتقدم عنــه لرغبــة المظلوميــن، وا يســتأخر عنــه لرغبــة الظالميــن ﴿وَتلِـْـكَ القُْــرَى أ

ــدًا﴾ ]الكهــف:59[. وعِْ ــم مَّ ــا لمَِهْلكِِهِ ــوا وجََعَلنَْ ظَلَمُ

وهــذه الســنة فــي هــاك الظالميــن، واســتخاف المظلوميــن بعدهــم؛ وعــد مــن اللــه تعالــى أوحــى   
ــمْ  ــمْ رَبّهُُ ــي إلِيَْهِ وْحَ

َ
بــه إلــى رســله ؛ تأكيــدًا علــى أن هــذه الســنة الربانيــة جاريــة فــي اأمــم كلهــا ﴿فَأ

رضَْ مِــن بَعْدِهِــمْ﴾ ]إبراهيــم مــن اآيتيــن:13-14[.، وقــد وقعــت هــذه 
َ
المِِيــنَ وَلنَسُْــكِنَنَّكُمُ الأْ لنَُهْلكَِــنَّ الظَّ

غْرَقْنَاهُــمْ فـِـي 
َ
الســنة العظيمــة فــي اأمــم الســالفة، قــال اللــه تعالــى فــي فرعــون وجنــده ﴿فاَنتَقَمْنَــا مِنهُْــمْ فَأ

ذِيــنَ كَانوُا يسُْــتَضْعَفُونَ مَشَــارقَِ 
َّ وْرَثنَْــا القَْــومَْ ال

َ
بـُـوا بآِياَتنَِــا وكََانـُـوا عَنهَْــا غاَفلِيِــنَ وَأ نَّهُــمْ كَذَّ

َ
اليَْــمِّ بأِ

ــا﴾ ]اأعــراف مــن اآيتيــن:137-136[. ــا فيِهَ ــي باَرَكْنَ ــا التَِّ رضِْ وَمَغَاربَِهَ
َ
الأْ

ومــا زالــت ســنة إهــاك الظالميــن باقيــة: ﴿وَقَــالَ الذَِّيــنَ كَفَــرُوا لرِسُُــلهِِمْ لنَُخْرجَِنَّكُــمْ مِــنْ   
المِِيــنَ﴾ ]إبراهيــم:13[، وهــذا الــكام  وْحَــي إلِيَْهِــمْ رَبُّهُــمْ لنَُهْلكَِــنَّ الظَّ

َ
ــا فَأ وْ لتََعُــودُنَّ فـِـي مِلَّتنَِ

َ
ــا أ رضِْنَ

َ
أ

ــنْ  ــكَ لمَِ ِ ــمْ ذَل ــنْ بَعْدِهِ رضَْ مِ
َ
ــكِنَنَّكُمُ الأ ــنَ﴾ ]إبراهيــم:13[ مطلق،﴿وَلنَسُْ المِِي ــنَّ الظَّ ﴿لنَُهْلكَِ

ــدِ﴾ ]إبراهيــم:14[، فــأي أمــة تخــاف مقــام اللــه عــز وجــل وتخــاف وعيــده عــز  ــافَ وعَِي ــي وخََ ــافَ مَقَامِ خَ
وجــل فــا بــد أن تمكــن فــي النهايــة، وا بــد أن يهلــك الظالمــون لهــا، فهــي ســنة ماضيــة إلــى يــوم القيامــة.

z
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سنة اإنقاذ 20

ــنَ﴾،  ــجِ المُْؤْمِنيِ ــا نُنْ ــا عَلَينْ ـِـكَ حَقًّ ــوا كَذل ــلنَا وَالذَِّيــنَ آمَنُ ــي رسُُ ــمَّ نُنَجِّ يقــول تعالــى: ﴿ثُ  
هــو تبشــير للمؤمنيــن، وتطميــن لهــم مــن أن يصيبهــم شــىء مــن هــذا المكــروه الــذي ســيحّل بالكافريــن.. 
فالمؤمنــون بمنجــاة مــن هــذا المكــروه.. إنهــم مــع رســل اللــه، وإن اللــه ســبحانه وتعالــى لــن يتخلــّى عــن رســله، 
ولــن يريهــم منــه إا مــا يســرّهم مــن اأمــن والعافيــة، والدرجــات العليــا عنــده.. وكذلــك المؤمنــون الذيــن اتبّعــوا 
الرســل.. إنهــم معهــم حيــث يكونــون.. فالمــرء مــع مــن أحــبّ.. وفــى هــذا خــزى للكافريــن، إذ حرمــوا مــن أن 
ينالــوا شــيئا مــن هــذا الــذي ينعــم فيــه المؤمنــون مــع رســل اللــه.. مــن نصــر اللــه وتأييــده.. وفــى قولــه تعالــى: 
ــا عَليَنْــا نُنـْـجِ المُْؤْمِنيِــنَ﴾، "إشــارة إلــى أن هــذا الوعــد الــذي وعــده اللــه رســله والمؤمنيــن،  ﴿كَذلـِـكَ حَقًّ
َ﴿ كانَ  هــو وعــدٌ حــقّ ا شــكّ فيــه، قــد أوجبــه اللــه علــى نفســه، فضــاً وكرمًــا، كمــا يقــول ســبحانه وتعالــى: 
 َ ــلىِ إنَِّ اهَّ ــا وَرسُُ نَ

َ
ــنَّ أ َ غْلبِ

َ
ُ لأَ ــبَ اهَّ ــنَ﴾... وكمــا يقــول ســبحانه: ﴿كَتَ ــرُ المُْؤْمِنيِ ــا نصَْ ــا عَلَينْ حَقًّ

ــزٌ﴾ ]المجادلــة: 21[" )التفســير القرآنــي للقــرآن، عبدالكريــم الخطيــب، 1091/6(. ــويٌِّ عَزيِ قَ

ــمْ  ــكِ وجََعَلنَْاهُ ـِـي الفُْلْ ــهُ ف عَ ــن مَّ ــاهُ وَمَ ينَْ ــوهُ فَنَجَّ بُ قــال تعالــى عــن نــوح وقومــه: ﴿فَكَذَّ  
ــنَ﴾ ]يونــس : 73[، وقــال  ــةُ المُْنذَريِ ــفَ كَانَ عاَقبَِ ــا فَانظُــرْ كَيْ ــواْ بآِياَتنَِ بُ ذِيــنَ كَذَّ

َّ ــا ال غْرَقْنَ
َ
ـِـفَ وَأ خَلائَ

ــا  ــواْ بآِياَتنَِ بُ ــنَ كَذَّ ذِي
َّ ِــرَ ال ــا دَاب ــا وَقَطَعْنَ ــةٍ مِّنَّ ــهُ برَِحْمَ ــنَ مَعَ ذِي

َّ ــاهُ وَال نجيَنَْ
َ
تعالــى عــن هــود وقومــه: ﴿فَأ

ــهُ  تَ
َ
َــهُ إلِاَّ امْرَأ هْل

َ
ــاهُ وَأ نجيَنَْ

َ
ــنَ﴾ ]اأعــراف : 72[ ، وقــال تعالــى عــن لــوط وقومــه: ﴿ فَأ ــواْ مُؤْمِنيِ ــا كَانُ وَمَ

ــوا  ــنَ آمَنُ ذِي
َّ ــا ال نْجَينَْ

َ
ــنَ﴾ ]اأعــراف : 83[، وقــال تعالــى عــن صالــح وقومــه: ﴿وَأ ــنَ الغَْابرِِي ــتْ مِ كَانَ

نجَينَْاكُمْ 
َ
وكََانـُـوا يَتَّقُــونَ﴾ ]النمــل: 53[، وقــال تعالــى عــن موســى وقومــه: ﴿وَِذْ فرََقْنَــا بكُِــمُ البَْحْــرَ فَأ

ُ سَــيّئَِاتِ  نتُــمْ تنَظُــرُونَ﴾ ]البقــرة : 50[، وقــال عــن مؤمــن آل فرعــون: ﴿فوََقَــاهُ اهَّ
َ
غْرَقْنَــا آلَ فرِعَْــوْنَ وَأ

َ
وَأ

ــذَابِ﴾ ]غافــر: 45[، وقــال تعالــى عــن موســى وقومــه:  ــوءُ العَْ ــوْنَ سُ ــآلِ فرِعَْ ِ ــاقَ ب ــرُوا وحََ ــا مَكَ مَ
رضِْ وَيَــذَرَكَ وَآلهَِتَــكَ قـَـالَ 

َ
تـَـذَرُ مُوسَــي وَقوَمَْــهُ ليُِفْسِــدُوا فـِـي الأْ

َ
﴿وَقـَـالَ المَْــلأَُ مِــنْ قـَـومِْ فرِعَْــوْنَ أ

 ِ بْنَاءَهُــمْ وَنسَْــتَحْييِ نسَِــاءَهُمْ وَِنـَّـا فوَقَْهُــمْ قَاهـِـرُونَ 7 قـَـالَ مُوسَــي لقَِومِْــهِ اسْــتَعيِنُوا بـِـاهَّ
َ
سَــنُقَتّلُِ أ

وذيِنَــا مِــنْ قَبلِْ 
ُ
ِ يوُرثُِهَــا مَــنْ يشََــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ وَالعَْاقبَِــةُ للِمُْتَّقِيــنَ 8 قاَلـُـوا أ رضَْ هَِّ

َ
وَاصْبـِـرُوا إنَِّ الأْ

ـِـي  ــتَخْلفَِكُمْ ف ــمْ وَيَسْ ــكَ عَدُوكَُّ نْ يُهْلِ
َ
ــالَ عَسَــي رَبُّكُــمْ أ ــا قَ ــا جِئتْنََ ــدِ مَ ــنْ بَعْ ــا وَمِ تيَِنَ

ْ
نْ تأَ

َ
أ

ــونَ 9﴾ ]اأعــراف: 127 - 129[ ــفَ تَعْمَلُ ــرَ كَيْ رضِْ فَيَنظُْ
َ
الأْ
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ــمِّ  ـِـي اليَْ ــمْ ف غْرَقْنَاهُ
َ
ــمْ فَأ ــا مِنهُْ ثــم بيــن صــدق وعــد اللــه فــي إنقــاذ بنــي إســرائيل: ﴿فاَنْتَقَمْنَ  

ذِيــنَ كَانـُـوا يسُْــتَضْعَفُونَ مَشَــارقَِ 
َّ وْرَثنَْــا القَْــومَْ ال

َ
بـُـوا بآِياَتنَِــا وكََانـُـوا عَنهَْــا غاَفلِيِــنَ 6 وَأ نَّهُــمْ كَذَّ

َ
بأِ

ــتْ كَلمَِــتُ رَبّـِـكَ الحْسُْــنَي علَـَـى بنَـِـي إسِْــرَائيِلَ بمَِــا صَبـَـرُوا  رضِْ وَمَغَاربَِهَــا التَّـِـي باَرَكْنَــا فيِهَــا وَتَمَّ
َ
الأْ

ــونَ 7 ﴾ ]اأعــراف: 136، 137[ ــوا يَعْرشُِ ــا كَانُ ــهُ وَمَ ــوْنُ وَقوَمُْ ــعُ فرِعَْ ــا كَانَ يصَْنَ ــا مَ رْنَ وَدَمَّ

ِ عَلَيكُْمْ  ذِيــنَ آمَنُــوا اذكُْــرُوا نعِْمَــةَ اهَّ
َّ هَــا ال يُّ

َ
وقــال تعالــى عــن المؤمنيــن يــوم اأحــزاب: ﴿يـَـا أ  

ُ بمَِــا تَعْمَلـُـونَ بصَِيــرًا 9إذِْ  رسَْــلنَْا عَلَيهِْــمْ ريِحًــا وجَُنُــودًا لـَـمْ ترََوهَْــا وكََانَ اهَّ
َ
إذِْ جَاءَتكُْــمْ جُنُــودٌ فَأ

ــرَ  ــوبُ الحْنََاجِ ــتِ القُْلُ ــارُ وَبَلغََ بصَْ
َ
ــتِ الأْ ــمْ وَِذْ زَاغَ ــفَلَ مِنكُْ سْ

َ
ــنْ أ ــمْ وَمِ ــنْ فوَْقكُِ ــمْ مِ جَاءُوكُ

ـْـزَالاً شَــدِيدًا 1﴾ ]اأحــزاب: 9 - 11[ نُونَــا 0 هُنَالـِـكَ ابْتُلـِـىَ المُْؤْمِنُــونَ وَزُلزِْلـُـوا زلِ ِ الظُّ ــونَ بـِـاهَّ وَتَظُنُّ

ذِيــنَ كَفَــرُوا بغَِيظِْهِــمْ لـَـمْ يَنَالـُـوا خَيـْـرًا 
َّ ُ ال ثــم بيــَنَ صــدق وعــد اللــه فــي إنقاذهــم: ﴿وَرَدَّ اهَّ  

هْــلِ الكِْتَــابِ 
َ
ذِيــنَ ظَاهَرُوهُــمْ مِــنْ أ

َّ نـْـزَلَ ال
َ
ُ قوَيِّـًـا عَزيِــزًا 5 وَأ ُ المُْؤْمِنيِــنَ القِْتَــالَ وكََانَ اهَّ وَكَفَــي اهَّ

ــمْ  وْرَثكَُ
َ
ــا 6 وَأ ــرُونَ فرَِيقً سِ

ْ
ــونَ وَتأَ ــا تَقْتُلُ ــبَ فرَِيقً ــمُ الرعُّْ ـِـي قُلوُبهِِ ــذَفَ ف ــمْ وَقَ ــنْ صَيَاصِيهِ مِ

ُ علَـَـى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرًا 7﴾ ]اأحــزاب: 25 -  رضًْــا لـَـمْ تَطَئُوهَــا وكََانَ اهَّ
َ
مْوَالهَُــمْ وَأ

َ
رضَْهُــمْ وَدِياَرهَُــمْ وَأ

َ
أ

]27

يقــول محمــد أبــو زهــرة : " أخــذ _ ســبحانه وتعالــي _ يذكــر النعــم التــي أنعمهــا علــى بنــي   
ــوءَ  ــومُونكَُمْ سُ ــوْنَ يسَُ ــنْ آلِ فرِعَْ ــمْ مِ اســرائيل ، وابتــدأ بنعمــة اإنقــاذ، فقــال تعالــى:﴿ وَِذْ نَجَّينَْاكُ
ــمٌ  ــمْ عَظِي ِّكُ ــنْ رَب ــلاَءٌ مِ ــمْ بَ ـِـي ذَلكُِ ــاءَكُمْ وَف ــتَحْيُونَ نسَِ ــمْ وَيَسْ بْنَاءَكُ

َ
ــونَ أ حُ ــذَابِ يذَُبِّ العَْ

ــا  ــرُونَ 0 وَِذْ وَاعَدْنَ ــمْ تَنظُْ نْتُ
َ
ــوْنَ وَأ ــا آلَ فرِعَْ غْرَقْنَ

َ
ــمْ وَأ نْجَينَْاكُ

َ
ــرَ فَأ ــمُ البَْحْ ــا بكُِ 9 وَِذْ فرََقْنَ

ــمْ  ــا عَنكُْ ــمَّ عَفَوْنَ ــونَ 1 ثُ ــمْ ظَالمُِ نْتُ
َ
ــدِهِ وَأ ــنْ بَعْ ــلَ مِ ــمُ العْجِْ خَذْتُ ــمَّ اتَّ ــةً ثُ ــنَ ليَْلَ رْبَعِي

َ
ــي أ مُوسَ

مِــنْ بَعْــدِ ذَلـِـكَ لعََلَّكُــمْ تشَْــكُرُونَ 2 وَِذْ آتيَنَْــا مُوسَــي الكِْتَــابَ وَالفُْرْقـَـانَ لعََلَّكُــمْ تَهْتَــدُونَ ﴾
]البقــرة:49_53[، ابتــدأ _ ســبحانه وتعالــى _ بأعلــى النعــم التــي أنعــم بهــا عليهــم، وهــي نعمــة اإنقــاذ مــن شــر 

مــن فــي الوجــود إبــان ذلــك، وهــو فرعــون الــذي اتخــذه الفســاق الظالمــون مــن الحــكام قــدوة يقتــدون بــه فــي 
مظالمــه، وإن لــم يســتطيعوا أن يصلــوا إلــى أن ينتصــروا فــي الحــروب مثــل انتصــاره فــي عصــره.

أنقذهــم اللــه تعالــى علــى يــد موســى كليــم اللــه مــن بطــش فرعــون، وقــد كان بطشــه شــديدا بهــم، أنهــم 
كانــوا يعــدون أجانــب فــي مصــر، وكانــوا أعــداء لهــم، فــكان فرعــون يتخــذ الســبيل إفنائهــم، أو إضعافهــم، 
ــوْنَ  ــنْ آلِ فرِعَْ ــم مِّ فــكان يقتــل شــبابهم ذبحــاً، ويبقــي النســاء، ويقــول ســبحانه وتعالــى: ﴿وَِذْ نَجَّينَْاكُ
يسَُــومونكَمْ ســوءَ العَْــذَابِ﴾، قــال ســبحانه وتعالــى: ﴿وَِذْ نَجنَاكــم﴾ أي اذكــروا الوقــت الــذي 
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أنجيناكــم فيــه مــن آل فرعــون، فــإذ تــدل علــى الوقــت الماضــي، ومعنــى ذكــر الوقــت ذكــر مــا كان فيــه مــن 
أحــداث خطيــرة وشــديدة، واســتحضار اأهــوال التــي كانــوا يعيشــون فــي بأســائها، وضرائهــا، وإنــه تقــدر 

النجــاة مــن اللــه تعالــى بمقــدار مــا كان هــول اأمــر الــذي نجاهــم اللــه تعالــى منــه.

ولقــد قــال تعالــى: ﴿آلِ فرِعَْــوْنَ﴾، ولــم يقــل أنجاكــم مــن فرعــون، وذلــك أن آلــه شــيعته ونصــراؤه   
الذيــن يحطــون علــى أهوائهــم  الدنيــا يكــون شــرهم مــن أنفســهم أواً، ومــن حاشــيتهم  وأعوانــه، وطغــاة 
ثانيًــا، فيزينــون لهــم ظلمهــم، ويســمونه عــداً ويبينــون لــه وجــوه الكيــد، ويمكــرون مكرهــم، فلــوا بطانــة 
الســوء مــا كان الســوء، ولــوا حاشــية فســاق الحــكام مــا اســتمكنوا، ومــا طغــوا فــي البــاد، وكلمــة حــق مــن 
ــم يَســتمْكن وحــده مــن الظلــم" )زهــرة  ــه ل ــآل فرعــون؛ أن ــر ب ــا؛ لذلــك عبَ حاشــيتهم تقيــم عــداً، وتدفــع ظلمً

التفاســير،224/1_225(

ــي اليــم بأنهــم  يقــول ابــن عاشــور فــي تفســير قــول اللــه: ﴿فانتقمنــا منهــم فأغرقناهــم ف  
ــع  ــرة مــن القصــة ، فهــو مُفــرعَ عٌليهــا تفري ــن﴾، "هــذا محــل العب ــا غافلي ــوا عنه ــا وكان ــوا بآياتن كذب
 النتيجــة علــى المقدمــات علــى القصــة، فإنــه بعــد أن وصــف عنــاد فرعــون وملئــه وتكذيبهــم رســالة موســى
واقتراحهــم علــى موســى أن يجــيء بآيــة ومشــاهدتهم آيــة انقــاب العصــا ثعبانــًا، وتغييــر لــون يــده ، ورميهــم 
موســى  بالســحر، وســوء المقصــد، ومعارضــة الســحرة معجــزة موســى وتغلــب موســى عليهــم ، 
وكيــف أخــذ اللــه آل فرعــون بمصائــب جعلهــا آيــات علــى صــدق موســى، وكيــف كابــروا وعانــدوا، حتــى 
ألجئــوا إلــى أن وعــدوا موســى باإيمــان وتســريح بنــي إســرائيل معــه وعاهــدوه علــى ذلــك، فلمــا كشــف عنهــم 
الرجــز نكثــوا ، فأخبــر اللــه بــأن ذلــك ترتــب عليــه اســتئصال المســتكبرين المعانديــن، وتحريــر المؤمنيــن 

الذيــن كانــوا مســتضعفين، وذلــك محــل العبــرة ...

وْ حَرّقِوُهُ 
َ
نْ قَالوُا اقْتُلُــوهُ أ

َ
ا أ

َّ وفــي نجــاة إبراهيــم، قــال اللــه تعالــى: ﴿فَمَــا كَانَ جَــوَابَ قوَمِْــهِ إلِ   
ــارِ إنَِّ فـِـي ذَلٰـِـكَ لآَيَــاتٍ لقَِــوْمٍ يؤُْمِنُــونَ ﴾]العنكبــوت:24[، وقــال اللــه تعالــى:﴿ قاَلـُـوا  ُ مِــنَ النَّ نْجَــاهُ اهَّ

َ
فأَ

حَرّقُِــوهُ وَانصُْــرُوا آلهَِتَكُــمْ إنِْ كُنتُْــمْ فَاعِليِــنَ 8 قُلنَْــا يـَـا نـَـارُ كُونـِـي بـَـرْدًا وسََــلاَمًا علَـَـىٰ إبِرَْاهيِــمَ ﴾
]اأنبيــاء:68- 69[.، ويقــول _أيضًــا_ فــي تفســير قــول اللــه تعالــى : " ﴿وَلوُطًــا آتيَنَْــاهُ حُكْمًــا وعَِلمًْــا وَنَجّيَنَْــاهُ 

دْخَلنَْــاهُ فـِـي رَحْمتَنَِــا 
َ
مِــنَ القَْرْيَــةِ التَّـِـي كَانـَـت تَّعْمَــلُ الخْبََائـِـثَۗ  إنَِّهُــمْ كَانـُـوا قـَـومَْ سَــوءٍْ فَاسِــقيِن4َ وَأ

الِحيِنَ﴾]اأنبيــاء:74_75 [...هــذه نجــاةٌ ثانيــةٌ بعــد نجاتــه مــن ضُــرِّ النــار، هــي نجاتــه مــن الحلــول  ۖ إنِّـَـهُ مِــنَ الصَّ
بيــن قــومٍ عــدو لــه كافريــن بربــه وربهــم ، وهــي نجــاةٌ مــن دار الشــرك وفســاد ااعتقــاد، وتلــك بــأن ســهَلَ اللــهُ 

لــه المهاجــرة مــن بــاد الكلــدان إلــى أرض فلســطين وهــي بــاد كنعــان". ) التحريــر والتنويــر،18: 108(. 
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ــم هــذا المقطــع مــن الســياق بالنتيجــة اأخيــرة لــكل رســالة ولــكل تكذيــب،  يقــول ســيد قطــب: "ويخت
ــا  ــي رسُُــلنَا وَالذَِّيــنَ آمَنُــوا كَذلـِـكَ حَقًّ وبالعبــرة اأخيــرة مــن ذلــك القصــص وذلــك التعقيب:﴿ثُــمَّ نُنَجِّ
عَلَينْــا نُنـْـجِ المُْؤْمِنيِنَ﴾،إنهــا الكلمــة التــي كتبهــا اللــه علــى نفســه: أن تبقــى البــذرة المؤمنــة، وتنبــت، 
وتنجــو بعــد كل إيــذاءٍ وكل خطــرٍ، وبعــد كل تكذيــبٍ وكل تعذيب..هكــذا كان - والقصــص المــروي فــي 

الســورة شــاهدٌ - وهكــذا يكــون.. فليطمئــن المؤمنــون". )فــي ظــال القــرآن،1824/3(

z
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يقــول ابــن القيــم : " وكذلــك النصــر والتأييــد الكامــل إنمــا هــو أهــل اإيمــان الكامــل، قــال   
ــهَادُ ﴾ ]غافــر:51[،  شْ

َ
ــومُ الأ ــومَْ يَقُ ــا وَيَ نْيَ ــاةِ الدُّ ـِـي الحْيََ ــوا ف ــنَ آمَنُ ــلَنَا وَالذِّي ــرُ رسُُ ــا لنََنصُْ تعالــى: ﴿ إنَّ

ــنَ ﴾ ]الصــف:14[، فمــن نقــص إيمانــه  ــوا ظَاهرِِي صْبَحُ
َ
ــمْ فَأ ـَـى عَدُوِّهِ ــوا علَ ــنَ آمَنُ ــا الذِّي يدَّْنَ

َ
وقــال: ﴿ فأَ

نقــص نصيبــه مــن النصــر والتأييــد، ولهــذا إذا أُصيــب العبــد بمصيبــة فــي نفســه أو مالــه، أو بادالــة عــدوه عليــه، 
ــدٌ  فإنمــا هــي بذنوبــه، إمــا بتــرك واجــب، أو فعــل محــرم وهــو مــن نقــص إيمانه...فالمؤمــن عزيــزٌ غالــبٌ مؤي
منصــورٌ، مكفــيٌ، مدفــوعٌ عنــه بالــذات أيــن كان، ولــو اجتمــع عليــه مــن بأقطارهــا، إذا قــام بحقيقــة اإيمــان 

وواجباتــه، ظاهــرًا وباطنـًـا.

ــنَ ﴾  ــمْ مُؤْمِنيِ ــوْنَ إنْ كُنتُْ عْلَ
َ
ــمُ الأ نْتُ

َ
ــوا وَأ ــوا وَلا تحزَْنُ وقــد قــال تعالــى للمؤمنيــن: ﴿ وَلاَ تهَِنُ  

عْلَــوْنَ وَاهُ مَعَكــمْ وَلـَـنْ 
َ
نْتُــمٌ الأ

َ
ــلمِْ وَأ ]آل عمــران:139[، وقــال تعالــى : ﴿ فـَـلاَ تهَِنُــوا وَتدَْعُــوا إلـَـي السَّ

ــمْ ﴾ ]محمــد:35[، فهــذا الضمــان إنمــا هــو بإيمانهــم وأعمالهــم، التــي هــي جنــدٌ مــن جنــود  عْمَالكَُ
َ
ــمْ أ يتَرَِكُ

اللــه، يحفظهــم بهــا، وا يفردهــا عنهــم ويقتطعهــا عنهــم، فيبطلهــا عليهــم، كمــا يتَـِـرُ الكافريــن والمنافقيــن 
أعمالهــم إذ كانــت لغيــره ولــم تكــن موافقــة أمــره". )إغاثــة اللهفــان مــن مصايــد الشــيطان ، 183-182/2(.

ــونَ  ــا يؤُْمِنُ ــدُ قوَمًْ   وفــي مجــال التأييــد الروحــي اإيمانــي المعنــوي، يقــول اللــه تعالــى: ﴿ لاَ تَجِ
وْ 

َ
وْ إخِْوَانَهُــمْ أ

َ
بْنَاءَهُــمْ أ

َ
وْ أ

َ
َ وَرسَُــولهَُ وَلـَـوْ كَانـُـوا آباَءَهُــمْ أ ِ وَاليَْــومِْ الآْخِــرِ يـُـوَادُّونَ مَــنْ حَــادَّ اهَّ بـِـاهَّ

يدََّهُــمْ بـِـرُوحٍ مِنـْـهُ وَيُدْخِلهُُــمْ جَنَّــاتٍ تَجـْـريِ مِــنْ 
َ
ولئَـِـكَ كَتَــبَ فـِـي قُلوُبهِِــمُ الإِْيمَــانَ وَأ

ُ
عَشِــيرَتَهُمْ أ

 ِ لاَ إنَِّ حِــزبَْ اهَّ
َ
ِ أ ولئَـِـكَ حِــزبُْ اهَّ

ُ
ُ عَنهُْــمْ وَرَضُــوا عَنـْـهُ أ نهَْــارُ خَالدِِيــنَ فيِهَــا رَضِــيَ اهَّ

َ
تَحتْهَِــا الأْ

ــونَ﴾ ]المجادلــة: 22[، وفــي التأييــد اإيوائــي بالتمكــن والمنعــة بكثــرة اأنصــار، والــرزق الطيــب  ــمُ المُْفْلحُِ هُ
فَكُمُ  نْ يَتَخَطَّ

َ
رضِْ تَخاَفـُـونَ أ

َ
نْتُــمْ قَليِــلٌ مُسْــتَضْعَفُونَ فـِـي الأْ

َ
الحــال يقــول الله:﴿وَاذكُْــرُوا إذِْ أ

ــاتِ لعََلَّكُــمْ تشَْــكُرُونَ﴾ ]اأنفــال: 26 [،  يِّبَ ــنَ الطَّ يدََّكُــمْ بنَِصْــرهِِ وَرَزَقَكُــمْ مِ
َ
ــاسُ فآَوَاكُــمْ وَأ النَّ

وفــي حمايــة اللــه لرســوله الكريــم مــن كل أنــواع اأذى، وإنزالــه للســكينة، ومــده بالجنــود، وجعــل   
كلمــة اللــه العليــا، وكلمــة  الذيــن كفــروا الســفلى تأييــدٌ إلهــيٌ عظيــم، قــال تعالــى :﴿إلِاَّ تَنصُْــرُوهُ فَقَــدْ نصََــرَهُ 
 َ خْرجََــهُ الذَِّيــنَ كَفَــرُوا ثاَنـِـيَ اثنْيَـْـنِ إذِْ هُمَــا فـِـي الغَْــارِ إذِْ يَقُــولُ لصَِاحِبـِـهِ لاَ تَحْــزَنْ إنَِّ اهَّ

َ
ُ إذِْ أ اهَّ

ــفْلىَ  يَّــدَهُ بِجنُُــودٍ لـَـمْ ترََوهَْــا وجََعَــلَ كَلمَِــةَ الذَِّيــنَ كَفَــرُوا السُّ
َ
ُ سَــكِينتََهُ عَلَيْــهِ وَأ نـْـزَلَ اهَّ

َ
مَعَنَــا فأَ

21
سنة

 التأييد اإلهي 
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ــمٌ ﴾ ]التوبــة: 40[.  ــزٌ حَكِي ُ عَزيِ ــا وَاهَّ ــيَ العُْليَْ ِ هِ ــةُ اهَّ وكََلمَِ

عَــنْ أبــي  بَكْــرٍ الصديــق قــَالَ: “كُنْــتُ مَــعَ النبــي  فــي الْغــَارِ فـرََفـعَْــتُ رأَْسِــي، فــَإِذَا أنَــَا بأَِقــْدَامِ   
الْقَــوْمِ، فـقَُلْــتُ يــَا نبَــِيَ اللــَهِ، لــَوْ أَنَ بـعَْضَهُــمْ طأَْطــَأَ بَصَــرَهُ رآَنــَا. قــَالَ: اسْــكُتْ يــَا أبَــَا بَكْــرٍ، اثـنَْانِ اللــَهُ ثاَلثِـهُُمَا"رواه 

البخــاري.

و فــي قصــة ســراقة الــذي عَثــرَت بــه فرسُــه فــي كل مــرةٍ يحــاول اللحــاق برســول اللــه  والقبــض عليــه، دليــلٌ 
. علــى تحقــق وعــد اللــه بعصمــة نبيــه مــن النــاس، وعلــى التأييــد اإلهــي والنصــر الربانــي لنبيــه

ــنِ الْخَطــَابِ قَــالَ:  "لَمَــا كَانَ  ــنِ عَبَــاسٍ، عَــنْ عُمَــرَ بْ ــنِ وَاللَفْــظُ لِمُسْــلِمٍ عَــنِ ابْ وَفِــي الصَحِيحَيْ    
يــَـوْمُ بــَدْرٍ نَظــَرَ رَسُــولُ اللــَهِ  إِلــَى الْمُشْــركِِينَ، وَهُــمْ ألَــْفٌ، وَأَصْحَابــُهُ ثَاَثمُِائــَةٍ وَسَــبـعَْةَ عَشَــرَ رجَُــاً، فاَسْــتـقَْبَلَ 
رَسُــولُ اللَــهِ  الْقِبـلَْــةَ، ثــُمَ مَــدَ يَدَيْــهِ، وَجَعَــلَ يـهَْتِــفُ بِرَبــِّهِ: » اللَهُــمَ أنَْجِــزْ لِــي مَــا وَعَدْتنَِــي، اللَهُــمَ آتنِِــي مَــا 
سْــاَمِ اَ تـعُْبَــدْ فِــي اأَْرْضِ، فَمَــا زاَلَ يـهَْتِــفُ بِرَبــِّهِ مَــادًا  وَعَدْتنَِــي، اللَهُــمَ إِنْ تـهَْلِــكْ هَــذِهِ الْعِصَابــَةُ مِــنْ أَهْــلِ اإِْ
يَدَيــْهِ مُسْــتـقَْبِلَ الْقِبـلَْــةِ حَتــَى أَسْــقَطَ رِدَاءَهُ عَــنْ مَنْكِبـيَْــهِ، فأَتَــَاهُ أبَــُو بَكْــرٍ فأََخَــذَ رِدَاءَهُ فأَلَْقَــاهُ عَلَــى مَنْكِبـيَْــهِ، ثــُمَ 
ــهُ عَــزَ  ــْزَلَ اللَ ــا وَعَــدَكَ. فأَنَـ ــكَ مَ ــَكَ فإَِنــَهُ سَــيـنُْجِزُ لَ ــهِ كَفَــاكَ مُنَاشَــدَتُكَ ربَ ــيَ اللَ ــالَ: يــَا نبَِ ــهِ فـقََ ــنْ وَراَئِ ــهُ مِ الْتـزََمَ
لـْـفٍ مِــنَ المَْلاَئكَِــةِ مُرْدِفيِــن﴾

َ
كُــمْ بأِ نـِّـي مُمِدُّ

َ
وَجَــلَ:﴿ إذْ تسَْــتَغيِثُونَ رَبَّكُــمْ فَاسْــتَجَابَ لكَُــمْ أ

ــهُ باِلْمَاَئِكَــةِ". ــدَهُ اللَ ]اأنفــال:9 [، فأََمَ

ــوا ﴾ ــنَ آمَنُ ــنِ الذَِّي ــعُ عَ َ يدَُافِ يقــول الشــعراوي  فــي تفســيره لقــول اللــه تعالــى: ﴿ إنَِّ اهَّ  
]الحــج:38[ "أمــرٌ طبيعــيٌ؛ أن الحــق ســبحانه مــا كان ليرســل رســواً، ويتركــه أهــل الباطــل يتغلبــون عليــه، وإا 

ــا  ــبَقَتْ كَلمَِتُنَ ــدْ سَ فمــا جــدوى الرســالة إذن، لذلــك يُطمئــن اللــه تعالــى رســوله ويبشــره، فيقــول: ﴿ وَلقََ
ــونَ﴾" ]الصافــات: 171_173[. ــمْ الغَْالبُِ ــا لهَُ ــمْ المَْنصُــورُون2َ وَِنَّ جُندَنَ ــمْ لهَُ هُ ــليِن1َ إنَِّ ــا المُْرسَْ لعِِبَادِنَ

يقــول ابــن تيميــة  : " مِــنْ آياَتــِهِ  تأَْييِــدُ اللــَهِ لــَهُ بِمَاَئِكَتــِهِ قــَالَ اللــَهُ تـعََالــَى : ﴿إِذْ تَسْــتَغِيثُونَ   
ــي الْهِجْــرَةِ:   ــى فِ ــالَ تـعََالَ ــنَ الْمَاَئِكَــةِ مُرْدِفِيــنَ ﴾ ]اأنفــال:9[،  وَقَ ــفٍ مِ ــمْ بأِلَْ ــّي مُمِدكُّ ربََكُــمْ فاَسْــتَجَابَ لَكُــمْ أنَِ
ــكِينتََهُ  ُ سَ ــزَلَ اهَّ نْ

َ
ــا فأَ َ مَعَنَ ــزَنْ إنَِّ اهَّ ــهِ لاَ تَحْ ــولُ لصَِاحِبِ ــارِ إذِْ يَقُ ـِـي الغَْ ــا ف ْــنِ إذِْ هُمَ ـِـيَ اثنْيَ ﴿ثاَن

ــا ﴾ ِ هِــيَ العُْليَْ ــفْلىَ وكََلمَِــةُ اهَّ ــةَ الذَِّيــنَ كَفَــرُوا السُّ ــدَهُ بِجُنُــودٍ لـَـمْ ترََوهَْــا وجََعَــلَ كَلمَِ يَّ
َ
ــهِ وَأ عَلَيْ

ــنَ  ــوا الذَِّي ــمْ فَثَبِّتُ ـِّـي مَعَكُ ن
َ
ــةِ أ َــي المَْلاَئكَِ ــكَ إلِ ــي رَبُّ ]التوبــة: 40[ ، وَقَــالَ تـعََالَــى فِــي بــَدْرٍ:  ﴿إذِْ يوُحِ

ــبَ ﴾ ]اأنفــال: 16[، " ) الجــواب الصحيــح لمــن بــدَل ديــن المســيح، 6/   ــرُوا الرعُّْ ــوبِ الذَِّيــنَ كَفَ ـِـي قُلُ لقِْي ف
ُ
ــأ ــوا سَ آمَنُ
.)265_263
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ــن فئَِــةٍ قَليِلـَـةٍ غَلبََــتْ  يقــول فخــر الديــن الــرازي  فــي تفســير لقــول اللــه تعالــى : ﴿ كَــم مِّ  
ــا  ــةَ لنََ ُــوا لاَ طَاقَ ِ ﴾] البقــرة:249[، " المــراد منــه تقويــة قلــوب الذيــن قالــوا : ﴿ قاَل ِــإذنِْ اهَّ ــرَةً ب ــةً كَثيِ فئَِ
ــودهِِ ﴾] البقــرة:249[، والمعنــى: أنــه ا عِبــرةَ بكثــرة العــدد، إنمــا العبــرة بالتأييــد اإلهــي  ــوتَ وجَُنُ ُ ــومَْ بِجاَل اليَْ
والنصــر الســماوي، فــإذا جــاءت الدّولَــة فــا مَضــرة فــي القلــة والذلــة، وإذا جــاءت المحنــة فــا منفعــة فــي 

كثــرة العــدد والعُــدَة " )التفســير الكبيــر، 157/6(.

يقــول اللــواء الركــن محمــود شــيت خطــاب : " إن الــذي يــدرس بإمعــان غــزوات )بــدر( و )أحــد( و 
)الخنــدق( و )حنيــن(، ويطلّــع علــى موقــف الطرفيــن: المســلمين والمشــركين، ويدُقــق فــي تطــور المعركــة، 
  للمســلمين، ... كمــا يجــد أن انتصــار الرســول  يجــد بوضــوحٍ اأثــر الشــخصي الفعّــال لقيــادة النبــي
ــه بنصــره المبيــن، والعامــل الثانــي هــو: أســبابٌ  يرجــع الــى عامليــن: العامــل اأول هــو: تأييــد اللــه تعالــى ل

عســكريةٌ فنيــةٌ، وهــذه اأســباب العســكرية تتلخــص فــي أربعــة أســباب:
. 1- قيادة عبقرية هي قيادة الرسول

2- وجنود متميزين هم المسلمون اأولون.
3- وحرب عادلة هي حرب المسلمين أعدائهم.

4- وأخيــرًا تــردي الحالــة العســكرية أعــداء المســلمين مــن العــرب المشــركين والــروم والفرس".)الرســول القائــد، 
.)432

ومــن ســنن التأييــد اإلهــي لعبــاده المؤمنيــن في_حاضرنــا_ مــا حققــه المجاهــدون فــي قطــاع غــزة مــن ســهولة 
هــدم الجــدار العنصــري، واقتيــاد العشــرات والعشــرات مــن ضبــاط وجنــود ااحتــال الصهيونــي، ومــن ســنن 
التأييــد _غيــر المتوقعــة _ ارتبــاك العــدو الصهيونــي، واهتــزاز اقتصــاده بصــورةٍ غيــر مســبوقة، ومنهــا ثبــات 
وصمــود أبنــاء غــزة جميعًــا رغــم قلــة الــزاد والعتــاد، وهمجيــة القصــف ووحشــية الدمــار، ومــن ســنن التأييــد 

_أيضًــا_ التعريــف عالميًــا بقضيــة الشــعب الفلســطيني العادلــة، لتصبــح قضيــة فلســطين إنســانية عالميــة.

z



79

سنة القوة 22

يقــول ســيد قطــب : " إنــه ا بــد لإســام مــن قــوة ينطلــق بهــا فــي )اأرض( لتحريــر )اإنســان( 
.. وأول مــا تصنعــه هــذه القــوة فــي حقــل الدعــوة: أن تؤمــن الذيــن يختــارون هــذه العقيــدة علــى حريتهــم فــي 
اختيارهــا فــا يصــدوا عنهــا، وا يفتنــوا كذلــك بعــد اعتناقهــا.. واأمــر الثانــي: إن ترهــب أعــداء هــذا الديــن 
فــا يفكــروا فــي ااعتــداء علــى )دار اإســام( التــي تحميهــا تلــك القــوة.. واأمــر الثالــث: أن يبلــغ الرعــب 
بهــؤاء اأعــداء أن ا يفكــروا فــي الوقــوف فــي وجــه المــد اإســامي، وهــو ينطلــق لتحريــر )اإنســان( كلــه 
فــي )اأرض( كلهــا.. واأمــر الرابــع: أن تحطــم هــذه القــوة كل قــوة فــي اأرض تتخــذ لنفســها صفــة األوهيــة، 
فتحكــم النــاس بشــرائعها هــي وســلطانها وا تعتــرف بــأن األوهيــة للــه وحــده ومــن ثــم فالحاكميــة لــه وحــده 

ســبحانه" )فــي ظــال القــرآن ،3 / 1543( 

 ِ ــدُوَّ اهَّ ــهِ عَ ِ ــونَ ب ــلِ ترُهْبُِ ــاطِ الخْيَْ ــنْ ربَِ ةٍ وَمِ ــوَّ ــنْ قُ ــتَطَعْتُمْ مِ ــا اسْ ــمْ مَ وا لهَُ ــدُّ عِ
َ
﴿ وَأ

ــكِ  مْــرُ إلِيَْ
َ
سٍ شَــدِيدٍ وَالأْ

ْ
ــأ ولـُـو بَ

ُ
ةٍ وَأ ــوَّ ولـُـو قُ

ُ
وعََدُوكَُّــمْ﴾ ]اأنفــال: 60[ ، وقــال تعالــى ﴿قاَلـُـوا نَحْــنُ أ

وْ آويِ إلِـَـيٰ رُكْــنٍ شَــدِيدٍ﴾  ] هــود 
َ
نَّ لـِـي بكُِــمْ قـُـوَّةً أ

َ
مُرِيــنَ﴾ ]النمــل: 33[ ﴿ قـَـالَ لـَـوْ أ

ْ
فاَنظُْــريِ مَــاذَا تأَ

وا لهَُــمْ  عِــدُّ
َ
: 80[، وعــن عُقْبــَةَ بــْنَ عَامِــرٍ، يـقَُــولُ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللــهِ وَهُــوَ عَلَــى الْمِنـبْــَرِ، يـقَُــولُ: » ﴿وَأ

ةٍ﴾ ]اأنفــال: 60[ ، »أَاَ إِنَ الْقُــوَةَ الرَمْــيُ، أَاَ إِنَ الْقُــوَةَ الرَمْــيُ، أَاَ إِنَ الْقُــوَةَ الرَمْــيُ«   ــوَّ ــنْ قُ ــا اسْــتَطَعْتُمْ مِ مَ
صحيــح مســلم )3 / 1522( 

ريِنَ "هذا مِنْ قبَِيلِ حَدِيثِ الْحَجّ عَرَفَةُ بِمَعْنَى أَنَ كُاً مِنـهُْمَا أَعْظَمُ اأَْركَْانِ فِي باَبِهِ،  قاَلَ بـعَْضُ الْمُفَسِّ
وَذَلــِكَ أَنَ رمَْــيَ الْعَــدُوِّ عَــنْ بـعُْــدٍ بِمَــا يـقَْتـلُــُهُ أَسْــلَمُ مِــنْ مُصَاوَلتَــِهِ عَلــَى الْقُــرْبِ بِسَــيْفٍ أَوْ رمُْــحٍ أَوْ حَرْبــَةٍ، وَإِطــْاَقُ 
الرَمْــيِ فِــي الْحَدِيــثِ يَشْــمَلُ كُلَ مَــا يـرُْمَــى بــِهِ الْعَــدُوّ مِــنْ سَــهْمٍ أَوْقَذِيفَــةِ مَنْجَنِيــقٍ أَوْ طيََــارةٍَ أَوْ بـنُْدُقِيَــةٍ أَوْ مِدْفــَعٍ 
وَغَيْــرِ ذَلــِكَ، وَإِنْ لــَمْ يَكُــنْ كُلّ هَــذَا مَعْرُوفــًا فِــي عَصْــرهِِ ـ  ـ فــَإِنَ اللَفْــظَ يَشْــمَلُهُ وَالْمُــرَادُ مِنْــهُ يـقَْتَضِيــهِ، وَلــَوْ كَانَ 
ــهَامِ الْمَعْرُوفــَةِ فِــي ذَلــِكَ الْعَصْــرِ فَكَيْــفَ وَهُــوَ لــَمْ يـقَُيــِّدْهُ، وَمَــا يدُْريِنــَا لَعَــلَ اللــهَ تـعََالــَى أَجْرَاهُ عَلَى لِسَــانِ  قـيَــَدَهُ باِلسِّ
رَسُــولِهِ مُطْلَقًــا، ليِــَدُلَ عَلــَى الْعُمُــومِ أِمَُتــِهِ فِــي كُلِّ عَصْــرٍ بِحَسْــبِ مَــا يـرُْمَــى بــِهِ فِيــهِ - وَهُنــَاكَ أَحَادِيــثُ أُخْــرَى فِــي 
ــهَامِ؛ أِنَــَهُ كَرَمْــيِ الرَصَــاصِ فِــي هَــذِهِ اأْيَــَامِ، عَلــَى أَنَ لَفْــظَ اآْيــَةِ أَدَلّ عَلــَى الْعُمُــومِ؛ أِنَــَهُ  الْحَــثِّ عَلــَى الرَمْــيِ باِلسِّ
أَمْــرٌ باِلْمُسْــتَطاَعِ مُوَجَــهٌ إِلــَى اأْمَُــةِ فِــي كُلِّ زمََــانٍ وَمَــكَانٍ كَسَــائرِِ خِطاَبــَاتٍ التَشْــريِعِ حَتــَى مَــا كَانَ مِنـهَْــا وَاردًِا فِــي 

سَــبَبٍ مُعَيــَنٍ. وَمِــنْ قـوََاعِــدَ اأُْصُــولِ أَنَ الْعِبـــْرَةَ بِعُمُــومِ اللَفْــظِ اَ بِخُصُــوصِ السَــبَبِ" )تفســير المنــار ،10 / 53( 
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 يقــول ســيد قطــب : "فإعــداد القــوة واإرهــاب بهــا ممــا يعيــن علــى جــاء الحــق فــي أنمــاط 
مــن القلــوب. ا تســتيقظ وا تتبيــن إا علــى إيقاعــات القــوة التــي تحمــل الحــق وتنطلــق بــه إعــان تحريــر 
)اإنســان( فــي اأرض .. فهــو إلقــاء الرعــب والرهبــة فــي قلــوب أعــداء اللــه الذيــن هــم أعــداء العصبــة 
المســلمة فــي اأرض. الظاهريــن منهــم الذيــن يعلمهــم المســلمون ومــن وراءهــم ممــن ا يعرفونهــم، أو لــم 
يجهــروا لهــم بالعــداوة، واللــه يعلــم ســرائرهم وحقائقهــم. وهــؤاء ترهبهــم قــوة اإســام ولــو لــم تمتــد بالفعــل 
إليهــم. والمســلمون مكلفــون أن يكونــوا أقويــاء، وأن يحشــدوا مــا يســتطيعون مــن أســباب القــوة ليكونــوا 

ــه للــه". )فــي ظــال القــرآن ،3 / 1544( ــن كل ــا، وليكــون الدي ــه هــي العلي مرهوبيــن فــي اأرض ولتكــون كلمــة الل

ــي  ــتِعْدَادَ لِلْحَــرْبِ )التَِ ــوا ااِسْ ــأَنْ يَجْعَلُ ــنَ بِ ــادَهُ الْمُؤْمِنِي ــى عِبَ ــهُ تـعََالَ ــرَ الل ويقــول رشــيد رضــا : "أَمَ
عَلِمُــوا أَنْ اَ مَنْدُوحَــةَ عَنـهَْــا لِدَفْــعِ الْعُــدْوَانِ وَالشَــرِّ، وَلِحِفْــظِ اأْنَـفُْــسِ وَرعَِايتَـِـهِ الْحَــقَ وَالْعَــدْلَ وَالْفَضِيلـَـةَ( 
بأَِمْرَيـْـنِ: )أَحَدِهِمَــا( إِعْــدَادُ جَمِيــعِ أَسْــبَابِ الْقُــوَةِ لَهَــا بِقَــدْرِ ااِسْــتِطاَعَةِ. )وَثاَنيِهِمَــا( مُرَابَطـَـةُ فـرُْسَــانهِِمْ فِــي 
ثـغُــُورِ بِاَدِهِــمْ وَحُدُودِهَــا، وَهِــيَ مَدَاخِــلُ اأَْعْــدَاءِ وَمَوَاضِــعُ مُهَاجَمَتِهِــمْ لِلْبــِاَدِ، وَالْمُــرَادُ أَنْ يَكُــونَ لِأْمَُــةِ جُنْــدٌ 
فــَاعِ عَنـهَْــا إِذَا فاَجَأَهَــا الْعَــدُوّ عَلَــى غِــرَةٍ، قاَوَمَــهُ الْفُرْسَــانُ، لِسُــرْعَةِ حَركََتِهِــمْ، وَقُدْرتَهِِــمْ عَلَــى  دَائــِمٌ مُسْــتَعِدٌ لِلدِّ
الْجَمْــعِ بـيَْــنَ الْقِتــَالِ، وَإِيصَــالِ أَخْبــَارهِِ مِــنْ ثـغُــُورِ الْبــِاَدِ إِلــَى عَاصِمَتِهَــا وَسَــائرِِ أَرْجَائهَِــا، .. عَلــَى الْمِنـبْــَرِ يـقَُــولُ: 
ــرْآنِ  ــذَا الْعَصْــرِ بنَِــصِّ الْقُ ــي هَ ــى الْمُسْــلِمِينَ فِ ــذَا كَــمَ فاَلْوَاجِــبُ عَلَ ــا، وَهَ ــا ثَاَثً ــيُ » قاَلَهَ ــوَةَ الرَمْ » أَاَ إِنَ الْقُ
صُنْــعُ الْمَدَافِــعِ بأِنَـوَْاعِهَــا وَالْبـنَــَادِقِ وَالدَباَبــَاتِ وَالطيَــَاراَتِ وَالْمَنَاطِيــدِ وَإِنْشَــاءُ السّــفُنِ الْحَرْبيِــَةِ بأِنَـوَْاعِهَــا، وَمِنـهَْــا 
نَاعَــاتِ التَِــي يـتَـوََقــَفُ عَلَيـهَْــا" )تفســير  الْغَوَاصَــاتُ التَِــي تـغَــُوصُ فِــي الْبَحْــرِ، وَيَجِــبُ عَلَيْهِــمْ تـعََلّــمُ الْفُنُــونِ وَالصِّ

المنــار ،10 / 53(

ــا  ــم مَّ وا لهَُ ــدُّ عِ
َ
ويقــول الدكتــور محمــد أمحــزون: "وتتجلــى ســنة اإعــداد فــي قولــه تعالــى : ﴿وَأ

ِ وعََدُوكَُّــمْ﴾ ]اأنفــال: 60[ .ويجــب أن  ةٍ وَمِــن رّبَِــاطِ الخيَـْـلِ ترُهْبُِــونَ بـِـهِ عَــدُوَّ اهَّ اسْــتَطَعْتُم مِّــن قـُـوَّ
يشــمل هــذا اإعــداد الجوانــب التاليــة:

- اإعــداد المالــي: إن القــوة الماديــة كمــا قيــل عصــب الحيــاة الدنيــا وقوامهــا، والضعيــف فيهــا علــى 
مــر العصــور مقهــور مســروق ا يحســب لــه حســاب إا فــي ظــل شــرع اللــه حيــن يحكــم، وليــس معنــى هــذا 
ــة؛ وهــذا مــن النفــرة التــي  ــذات فــي مــوارد ثابت ــه ينبغــي ااعتمــاد علــى ال ــة؛ لكن جعــل الدعــوة شــركة تجاري
أمرنــا اللــه )عــز وجــل( بإعدادهــا لمواجهــة اأعــداء ونشــر الديــن، وااســتغناء عــن مــد يــد ااســتجداء؛ ممــا 
يوفــر للدعــوة حريــة التحــرك، واتخــاذ القــرار دون ضغــوط كابحــة للنشــاط مــن أي جهــة كانــت، إضافــة إلــى 
مــا توفــره القــوة الماديــة مــن ثقــل إعامــي واجتماعــي هــي بأمــس الحاجــة إليــه، كمــا يشــمل إعــداد القــوة 
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اإعــداد البدنــي: بغايــة تحمــل الجهــاد ومشــاق الطريــق؛ وذلــك بممارســة الرياضــة البدنيــة، وركــوب الخيــل، 
والســباحة، وتعلــم الرمايــة، لكــن قــد يقــول قائــل: مــا الدليــل علــى أنــه  كان يــدرب أصحابــه علــى الرمايــة 
والرياضــة فــي مكــة؟ والجــواب: أنهــم لــم يكونــوا فــي حاجــة إلــى ذلــك؛ فطبيعــة نشــأتهم وبيئتهــم وحياتهــم 
المناســب واأمــر  الوقــت  إلــى مجــيء  قتاليــة مدربــة جاهــزة ا يحتاجــون معهــا إا  فــي اأصــل  كانــت 

بالجهــاد". )مجلــة البيــان ، ع 118 / 8( 

وقال الشاعر محمد بن عائض القرني:

وَهَــــــــجٌ إا  الحــــــق  يصــــــــــون  حممــاًا  يجــري  القـــــــــوة  لظـــــــــى  مــن 
ــق فقــد ــة الحـــــــــ ــا أمــــــ ــي ي القــــــدمافانهضــــــ وأدمــــــــى  القيـــــــــد  عظـــــــــــــم 
الرّمِمـــــــاتلــك أشتـــاتــــــــــك مــن يجمـــعهـــــــــا تلــــــــــك  يبعــــــــــث  مــــــــــن  أوَ 
فلكــم ذقـــــــــــت اأســـــــــــى والندمـــــــــاأمتــــــي هــــــــــل لــك مـــــــن مسَتنـَـــــدٍ
ــاأمتــــي هـــــــــــل لــك مـــــــن معتَصــــــــمٍ ــت.. وامعتصـــــــمـــــ ــم ناديــــــــــــ فلكــــــــــ
فبــه النصـــــــر عـلــــــــــى مــــــــــن ظلمـــــــــاجــــــــربي الـــــــــذروة فــــــــــفي ملتنـــــــــــا
هــــــل رأيـــــــــت الليــــــــث لمــا كُلمـــــــا! ! إنـــــــــــــه الــــــمــــــــارد مـــــــــــــا أروعــــــــــه!

الذروة : الجهاد ذروة سنام اإسام.

: وقال إقبال

تـــــــــركَ اإعــــــــــداد والسلـــــــــــم بغَـــــــــىوإذا جيــش عــــــــــدوٍ فــي الوغــــــــــى
عـــــــــــة ــدةوقضــى أوقاتــــــــــه فــــــــــــي الدِّ ــرب أخــــــــــذ العــــــ ــاً للحــــــــــــ تاركـــــــــــ
بالبغــــتـــــــــة أخـــــــــــــذه  قبـــــــــــــل أن يأخـــــــــــــذ كــــــــل اأهبــــــــةفحـــــــــــــــــــــرامٌ 
ــا ذا البصــر ــر يــــــــــ الحيـــــــــــــاة العيــــــــــــش بيـــــــــــــن الخطــرســر هــذا اأمـــــــــ
ــةيتحـــــــــــــداك برضــــــــــوى العاليــــــــــــــه ــان لقــــــــــــواك العاتيــــــــــ فـــــــي امتحـــــــــــ
وبحـــــــد السيــــــف فاصهــــــــــر صخرهاويناديـــــــــــــك أن اقصـــــــــــم ظهــــــــرها

z
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يقــول الدكتــور محمــد أمحــزون: " إن ســنة النصــر ا تتخلــف متــى اســتوفيت الشــروط ، وأهمهــا : ااســتقامة 
قدَْامَكُــمْ 

َ
َ ينَصُرْكُــمْ وَيُثَبّـِـتْ أ مــن منهــج اللــه بطاعــة أمــره واتبــاع رســوله ، قــال تعالــى : ﴿ إن تنَصُــرُوا اهَّ

ــمُ  ــمْ لهَُ ــليِنَ )1( إنَّهُ ــا المُرسَْ ــا لعِِبَادِنَ ــبَقَتْ كَلمَِتُنَ ــدْ سَ ﴾]محمــد : 7[ ، وقــال جــلَ ذكــره : ﴿ وَلقََ
ــونَ ﴾ ]الصافــات: 171-173[ ،  وجــاءت عوامــل النصــر جليــة  ــمُ الغَالبُِ ــا لهَُ ــورُونَ )2( وَإنَّ جُندَنَ المَنصُ
ــراً  َ كَثيِ ــرُوا اهَّ ــوا وَاذكُْ ــةً فاَثبْتُُ ــمْ فئَِ ــوا إذَا لقَيِتُ ــنَ آمَنُ ــا الذَِي هَ يُّ

َ
ــا أ واضحــة فــي قولــه تعالــى : ﴿ يَ

َ وَرسَُــولهَُ وَلا تَنَازعَُــوا فَتَفْشَــلوُا وَتذَْهَــبَ ريِحُكُــمْ وَاصْبـِـرُوا  طِيعُــوا اهَّ
َ
لعََّلّكَُــمْ تُفْلحُِــونَ )5( وَأ

ــنَ ﴾ ]اأنفــال : 45- 46[ . )مــن قضايــا المنهــج والعلــم بالســنن الربانيــة(  ابرِِي ــعَ الصَّ َ مَ إنَّ اهَّ

يقــول اللــه تعالــى: ﴿وَلقََــدْ سَــبَقَتْ كَلمَِتُنَــا لعِِبَادِنـَـا المُْرسَْــليِنَ 1 إنَِّهُــمْ لهَُــمُ المَْنصُــورُونَ *   
رسَْــلنَْا مِــن قَبلْـِـكَ 

َ
وَِنَّ جُندَنَــا لهَُــمُ الغَْالبُِــونَ ﴾ ]الصافــات: 171-173[،وكذلــك قــال ســبحانه: ﴿وَلقََــدْ أ

ــرُ  ــا نصَْ ــا عَلَينَْ ــوا وكََانَ حَقًّ جْرَمُ
َ
ــنَ أ ذِي

َّ ــنَ ال ــا مِ ــاتِ فاَنتَقَمْنَ ــم باِلبَْيّنَِ ــمْ فجََاؤُوهُ ـَـي قوَْمِهِ ــلاً إلِ رسُُ
ــزٌ﴾  ــويٌِّ عَزيِ َ قَ ــلىِ إنَِّ اهَّ ــا وَرسُُ نَ

َ
ــنَّ أ َ غْلبِ

َ
ُ لأَ ــبَ اهَّ ــنَ﴾  ]الــروم: 47[، وقــال ســبحانه:  ﴿كَتَ المُْؤْمِنيِ

شْــهَادُ 
َ
نْيَــا وَيَــومَْ يَقُــومُ الأْ ذِيــنَ آمَنُــوا فـِـي الحْيََــاةِ الدُّ

َّ ]المجادلــة: 21[، وقــال تعالــى: ﴿إنِـَّـا لنََنصُــرُ رسُُــلَنَا وَال

يـْـتَ 
َ
ِ وَالفَْتـْـحُ * وَرَأ ﴾ ]غافــر: 51[،ونصــر اللــه محمــدًا صلى الله عليه وسلم علــى قريــش، كمــا قــال ربنــا: ﴿إذَِا جَــاء نصَْــرُ اهَّ

نتُــمْ 
َ
فوَْاجًــا ﴾  ]النصــر: 1-2[. ،وقــال:   ﴿وَلقََــدْ نصََرَكُــمُ اهُّ ببَِــدْرٍ وَأ

َ
ِ أ النَّــاسَ يدَْخُلـُـونَ فـِـي دِيــنِ اهَّ

ذِيــنَ آمَنُــواْ اصْبـِـرُواْ 
َّ هَــا ال يُّ

َ
ذلِـَّـةٌ فاَتَّقُــواْ اهَّ لعََلّكَُــمْ تشَْــكُرُونَ  ﴾ ]آل عمــران: 123[.وقــال ربنــا:  ﴿يـَـا أ

َ
أ

﴾  ]آل عمــران: 200[. ــواْ اهَّ ــواْ وَاتَّقُ ِــرُواْ وَرَابطُِ وَصَاب

وفــي اقتــران النصــر مــع الصبــر، قــال : »...واعلــم أنَ النَصــرَ مــعَ الصَبــرِ... «،ورد فــي تفســير قــول اللــه 
ــد لســنة اه تبديــلا ﴾"  مصــدرٌ مؤكــدٌ لمضمــون  ﴿ســنة اه التــي قــد خلــت مــن قبــل ولــن تج
الجملــة قبلــه مــن هزيمــة الكافريــن ونصــر المؤمنيــن أي: ســن اللــه ذلــك ســنة اللــه قــد خلــت مــن قبــل ولــن 
تجــد لســنة اللــه تبديــا منــه" )تفســير الجاليــن، 514(.،وفــي وقولــه عــزَ وجــلَ: ﴿وَلـَـوْ قَاتلََكُــمُ الذَِّيــنَ كَفَــرُوا 
ِ التَّـِـي قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبـْـلُ وَلـَـنْ تَجِــدَ  ــا وَلاَ نصَِيــرًا2 سُــنَّةَ اهَّ دْبـَـارَ ثُــمَّ لاَ يَجِــدُونَ وَليًِّ

َ
لوََلَّــوُا الأْ

ِ تَبدِْيــلاً﴾ ]الفتــح: 22_23[ لسُِــنَّةِ اهَّ
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ــه  ــم يقاتلــك لنَصِــرْتَ عَلَيْهــم، أن ســنة اللــه النَصْــر أوليائ ــو قاتلــك مــن ل يقــول الزَجَــاجُ  : " المعنــى ل
ِ تَبدِْيــلاً 3﴾، و )سُــنَةَ اللَــهِ(  ــدَ لسُِــنَّةِ اهَّ ــنْ تَجِ ــلُ وَلَ ــتْ مِــنْ قَبْ ــدْ خَلَ ِ التَِّــي قَ وحِزْبــه، ﴿سُــنَّةَ اهَّ

ــمْ سُــنَةً". ــهُ خِذْاَنـهَُ ــارَ( مَعنــاه ســنَ اللَ ــوُا اأَْدْبَ منصوبــة علــى المصْــدَرِ، أن قولــه )لَوَلَ

ــا  يقــول الشــنقيطي: "فمــع كل نصــرٍ فتــحٌ ومــع كل فتــحٍ نصــرٌ... فالنصــر حــق مــن اللــه : ﴿وم  
النصــر إلا مــن عنــد اه العزيــز الحكيــم﴾ ] آل عمــران: 126 [، وقــد قــال تعالــى لموســى وأخيــه : ﴿ لاَ 
رَى﴾ ] طــه: 46 [ فهــو نصــرُ معيــَةٍ وتأييــد فالنصــر هنــا عــام، وكذلــك الفتــح فــي 

َ
سْــمَعُ وَأ

َ
تَخاَفـَـا إنِنَّـِـي مَعَكُمَــا أ

الديــن بانتشــار اإســام وأعظــم الفتــح فتحــان : فتــح الحديبيــة وفتــح مكــة، إذ اأول تمهيــدٌ للثانــي والثانــي 
قضــاءٌ علــى دولــة الشــرك فــي الجزيــرة، ويــدل إرادة العمــوم فــي النصــر والفتــح" . )أضــواء البيــان ، 137/9(

ــوا ﴾  علــى ترغيــب  ــرُوا وَتَتَّقُ يقــول الدكتــور وهبــة الزحيلــي : " دلَ قولــُه تعالــى :  ﴿ وَِنْ تصَْبِ  
المســلمين بالتــزام الصبــر فــي القيــام بالتكاليــف الشــاقة وتنفيــذ اأوامــر اإلهيــة، وااعتصــام بتقــوى اللــه 
باابتعــاد عمــا نهــى اللــه عنــه وحظــر منــه، فــإن يصبــروا ويتقــوا ا يضرهــم كيــد اأعــداء شــيئا. وقــد جــرت 
ســنة القــرآن أن يذكــر الصبــر فــي كل مقــامٍ يشــق علــى النفــس احتمالــه، والموقــف هنــا يتطلــب الصبــر علــى 
عــداوة الكافريــن واتقــاء شــرهم، حتــى يــأذن اللــه بالفــرج القريــب والنصــر العاجــل، واللــه محيط ــٌ بأعمالهــم، 
وهــو القادرعلــى أن يمنعهــم ممــا يريــدون بالمســلمين، فــا بــد مــن الثقــة باللــه والتــوكل عليــه" )التفســير المنيــر،61/4(

ويقــول صاحــب المنــار ، "قــال تعالــى:  ﴿ إن اه مــع الصابريــن﴾  ولــم يقــل )معكــم( ليفيــد   
أن معونتــه إنمــا تمدهــم إذا صــار الصبــر وصفًــا ازمًــا لهــم، وقالــوا:إن المعيــَة هنــا معيــَة المعونــة، فالصابــرون 

موعــودون مــن اللــه تعالــى بالمعونــة والظفــر، ومــن كان اللــه مُعينــهُ وناصــرهُ فــا يغَلبــه شــيءٌ" .

وقــال اأســتاذ اإمــام : " إن مــن ســنة اللــه تعالــى أن اأعمــال العظيمــة ا تتــم وا ينجــح صاحبهــا   
إا بالثبــات وااســتمرار، وهــذا إنمــا يكــون بالصبــر، فمــن صبــر فهــو علــى ســنة اللــه، واللــه معــه بمــا جعــل 
هــذا الصبــر ســببًا للظفرأنــه يولــد الثبــات وااســتمرار الــذي هــو شــرط النجــاح ، ومــن لــم يصبــر فليــس اللــه 

معــه ، أنــه تنَكَــبَ ســنته ، ولــن يثبــت فيبلــغ غايتــه". )تفســير المنــار،29/2(

ويقــول الدكتــور يوســف القرضــاوي  عــن ســنن النصــر_: " إن النصــر ا يأتــي عفــوًا، وا ينــزل اعتباطــًا، 
وا يخبــط خبــط عشــواء...إن للنصــر قوانيــن وسُــننًا ســجَلها اللــه فــي كتابــه الكريــم؛ ليعرفهــا عبــاده المؤمنــون 

ويتعاملــوا معهــا علــى بصيــرة.

وأول هــذه القوانيــن: أن النصــر مِــن عنــد اللــه تعالــى،﴿إنِْ يَنصُْرُكُــمْ اهُ فـَـلاَ غاَلـِـبَ لكَُــمْ وَِنْ   
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يَخذُْلكُْــمْ فَمَــنْ ذَا الــذِي يَنصُْرْكُــمْ مِــنْ بَعْــدِهِ وعَلَـَـى اهِ فَليَْتَــوكََّلْ المُؤْمِنُــونَ﴾ ]آل عمــران: 16[، ﴿إذِْ 
كُــم بألــفٍ مِــن الملائكــة مُرْدِفيِــنَ ومَــا جعلـَـه  تســتغيثون ربّكَــم فاســتجابَ لكــم أنـِّـي مُمِدُّ
ــمٌ﴾  ــزٌ حكي ــدِ اهِ إنَِّ اهَ عَزي ــن عن ا مِ

َّ ــا النصــرُ إلِ ــهِ قلُوُبُكُــمْ ومَ ِ ــن ب ــرى ولتَِطمئ ا بشُْ
ًّ اهُ إلِ

]اأنفــال:9 ـ 10[.

اللــه نصــره  مــن نصــره، فمــن نصــر  اللــه إا  ينصــر  فــا  النصــر للمؤمنيــن  الثانــي: أن  القانــون   
َ ينَصُرْكُــمْ وَيُثَبّـِـتْ  ذِيــنَ آمَنُــوا إنِ تنَصُــرُوا اهَّ

َّ هَــا ال يُّ
َ
اللــه، قانــونٌ جــاء بصيغــة الشــرط والجــزاء: ﴿يَــا أ

قدَْامَكُــمْ﴾ )محمــد:7(، وجــاء فــي صــورة الخبــر الثابــت المؤكَــد بــام القســم ونــون التوكيــد: ﴿وَليََنصُرَنَّ 
َ
أ

ــلاةَ  قَامُــوا الصَّ
َ
رضِْ أ

َ
نَّاهُــمْ فـِـي الأ كَّ ذِيــنَ إنِ مَّ

َّ َ لقََــويٌِّ عَزيِــزٌ﴾ )الحج:40(.﴿ال ُ مَــن ينَصُــرُهُ إنَِّ اهَّ اهَّ
ــورِ﴾ )الحــج:41(.، وقــد يعُبِّــر  مُ

ُ
ــةُ الأ ِ عاَقبَِ ــرِ وَهَِّ ــنِ المُْنكَ ــواْ عَ ــرُوفِ وَنَهَ ــرُوا باِلمَْعْ مَ

َ
كَاةَ وَأ ــزَّ ــوُا ال وَآتَ

ــا عَلَينَْــا  القــرآن عــن نصــر اللــه تعالــى باإيمــان أو الجُنديــة للــه تعالــى، وفــي هــذا يقــول ســبحانه: ﴿وكََانَ حَقًّ
ــونَ﴾ )الصافــات: 173(. ــمُ الغَْالبُِ ــا لهَُ ــنَ﴾ )الــروم:47(، ويقــول: ﴿وَِنَّ جُندَنَ ــرُ المُْؤْمِنيِ نصَْ

إا  يكــون  ـ ا  للمؤمنيــن  إا  يكــون  ـ كمــا ا  فالنصــر  بالمؤمنيــن  النصــر  إن  الثالــث:  القانــون   
باِلمؤمنيــن، فالنصــر لهــم، والنصــر بهــم، فهــم غايــة النصــر، وعُدَتــه، وفــي هــذا يخاطــب اللــه رســوله الكريــم 
لَّــفَ بَيـْـنَ قُلوُبهِِــمْ﴾ )اأنفــال:62 ـ 63(.، قــد ينصــر 

َ
يَّــدَكَ بنَِصْــرهِِ وَباِلمُْؤْمِنيِــن2َ وَأ

َ
ــذِيَ أ

َّ بقولــه: ﴿هُــوَ ال
ــدر والخنــدق وحنيــن:  ــد نصــره بالمائكــة؛ ينُزلهــم مــن الســماء إلــى اأرض، كمــا فــي غــزوة ب اللــه مــن يري
رسَْــلنَْا عَلَيهِْــمْ 

َ
ذِيــنَ آمَنُواْ﴾)اأنفــال: 12(، ﴿فَأ

َّ نـِّـي مَعَكُــمْ فَثَبّتُِــواْ ال
َ
﴿إذِْ يوُحِــي رَبُّــكَ إلِـَـي المَْلائكَِــةِ أ

ــنَ  ـَـى المُْؤْمِنيِ ــولهِِ وعَلَ ـَـى رسَُ ــكِينتََهُ علَ ُ سَ ــزَلَ اهَّ ن
َ
ــمَّ أ ــا﴾ )اأحــزاب:9(، ﴿ثُ ــمْ ترََوهَْ ــودًا لَّ ــا وجَُنُ ريِحً

ــرُواْ﴾ )التوبــة:26(. ــنَ كَفَ ذِي
َّ بَ ال ــذَّ ــا وعََ ــمْ ترََوهَْ ــودًا لَّ ــزَلَ جُنُ ن

َ
وَأ

رُها فــي خدمتــه، أو يُســلِّطها علــى عــدوه،  وقــد ينصــر اللــه مــن يريــد نصــره بالظواهــر الطبيعيــة يُسَــخِّ  
لــت:16[، وكمــا  رسَْــلنَْا عَلَيهِْــمْ ريِحًــا﴾، ]اأحــزاب:9، فُصِّ

َ
كمــا ســلَط الريــح علــى المشــركين فــي الخنــدق: ﴿فَأ

ــهِ  ِ ــمْ ب ــاءً ليُِطَهِّرَكُ ــمَاءِ مَ ــنَ السَّ ــمْ مِ ــزِّلُ عَليَكُْ أنــزل المطــر رحمــةً علــى المســلمين فــي بــدر: ﴿ويُنَ
ــدَامَ﴾ ]اأنفــال:11[. قْ

َ
ــهِ الأ ِ ــتَ ب ــمْ وَيُثَبِّ ـَـى قلُوُبكُِ ــطَ علَ ِ ــيطَْانِ وَليَِرْب ــزَ الشَّ ــمْ رجِْ ــبَ عَنكُْ وَيُذْهِ

وقــد ينصــر اللــه مــن يريــد نصــره بأيــدي أعدائــه وأعــداء اللــه أنفســهم؛ بمــا يقَــذف فــي قلوبهــم   
ــرَجَ  خْ

َ
ــذِي أ

َّ ــوَ ال ــر معنوِياَتهــم، ويقَتــل شــخصياتهم، كمــا حــدَث ليهــود بنــي النضيــر: ﴿هُ مــن رعــب يدُمِّ
نَّهُــم 

َ
ن يَخرْجُُــوا وَظَنُّــوا أ

َ
لِ الحْشَْــرِ مَــا ظَنَنتُــمْ أ وَّ

َ
هْــلِ الكِْتَــابِ مِــن دِياَرهِـِـمْ لأِ

َ
ذِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ أ

َّ ال
ــبَ  ــمُ الرعُّْ ــذَفَ فـِـي قُلوُبهِِ ـَـمْ يَحتْسَِــبُوا وَقَ ــثُ ل ُ مِــنْ حَيْ تاَهُــمُ اهَّ

َ
ِ فَأ ــنَ اهَّ انعَِتُهُــمْ حُصُونُهُــم مِّ مَّ
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ــارِ﴾ ]الحشــر:2[. بصَْ
َ
ـِـي الأ ول

ُ
ــا أ ــرُوا يَ ــنَ فَاعْتَبِ ــدِي المُْؤْمِنيِ يْ

َ
ــمْ وَأ يدِْيهِ

َ
ــم بأِ ــونَ بُيُوتَهُ يُخرْبُِ

ولكــن أدوات النصــر هــذه كلهــا تتوقــف علــى وجــود (المؤمنيــن)، فالمائكــة التــي نزلــت فــي بــدر،   
ــواْ﴾ )اأنفــال:12(.، وفــي غــزوة  ذِيــنَ آمَنُ

َّ ــواْ ال نـِّـي مَعَكُــمْ فَثَبّتُِ
َ
لــم تنــزل علــى فــراغ، بــل قــال اللــه لهــم: ﴿أ

اأحــزاب أرســل اللــه ريحَــه وجنــوده حيــن ﴿ابْتُلـِـىَ المُْؤْمِنُــونَ وَزُلزِْلـُـوا زلِـْـزَالا شَــدِيدًا﴾ ]اأحزاب:11[.وفــي 
ــنَ﴾ ]التوبــة:26[". )جيــل النصــر المنشــود، 14-9( ـَـى المُْؤْمِنيِ ــولهِِ وعَلَ ـَـى رسَُ ــكِينتََهُ علَ ُ سَ ــزَلَ اهَّ ن

َ
غــزوة حنيــن: ﴿أ

يقــول الدكتــور عصــام عبدالهــادي أبــو النصــر: " إن قوانيــن وســنن النصــر ا تعمــل فــُرادى، وإنمــا   
تعمــل مجتمعــة، وبالتالــي حينمــا يكــون عمــل البشــر مخططــًا ومنظمًــا ومحكمًــا فهــو أحــرى أن يطــول بقــاؤه 
فــي اأرض، وأن يكــون دمــاره أبطــأ وإن كان حتمــي الوقــوع، هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى قــد يتأخــر 
النصــر ويبطــئ نصــر اللــه لحكمــةٍ مــا، لكنــه فــي نهايــة المطــاف هــو آتٍ ا محالــة، وفــي ذلــك يقــول ســبحانه 
ــيَ مَــنْ نشََــاءُ وَلاَ يـُـرَدُّ  هُــمْ قَــدْ كُذِبـُـوا جَاءَهُــمْ نصَْرُنـَـا فَنُجِّ نَّ

َ
سَ الرُّسُــلُ وَظَنُّــوا أ

َ
: ﴿ حَتَّــي إذَِا اسْــتيَأْ

سُــنَا عَــنِ القَْــومِْ المُْجْرمِِيــنَ ﴾ ] يوســف:110[، ويقــول تعالــى: ﴿ وكان حقــا علينــا نصــر المؤمنيــن﴾
ْ
بأَ

شْــهَادُ ﴾ 
َ
نيَْــا وَيَــومَْ يَقُــومُ الأْ ]الــروم:47[، ويقــول : ﴿ إنَِّــا لنََنصُْــرُ رسُُــلَنَا وَالذَِّيــنَ آمَنُــوا فـِـي الحْيََــاةِ الدُّ

]غافــر:   51[" .

z
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سنة التمكين 24

يقــول الدكتــور: محمــد أمحــزون: "وعلــى ضــوء ســنة التمحيــص تتحقــق ســنة أخــرى ، وهــي ســنة   
التمكيــن ، إذ يمكّــن اللــه )عــز وجــل( للمؤمنيــن فــي اأرض بعــد أن يثبتــوا جدارتهــم واســتحقاقهم للنصــر 
بلجوئهــم إليــه وحــده فــي وقــت المحنــة، وتجردهــم لــه، وتطلعهــم إليــه فــي زمــن الشــدة، مســتيقنين مــن نــزول 
نصــره بعــد اأخــذ بكافــة اأســباب المأمــور بهــا شــرعاً مــن صبــر وتقــوى وإعــداد، وقــد أدرك أهــل العلــم 
والبصيــرة هــذه الحقيقــة ؛ فعندمــا ســئل اإمــام الشــافعي  : "أيمــا أفضــل للرجــل : أن يمكّــن أو يبتلــى ؟ 

فقــال : ا يمكّــن حتــى يبتلــى"  )مــن قضايــا المنهــج العلــم بالســنن الربانيــة (

رضِْ وجََعَلنَْــا لكَُــمْ فيِهَــا مَعَايـِـشَ﴾ ]اأعــراف : 10[، 
َ
نَّاكُــمْ فـِـي الأ   قــال تعالــى: ﴿وَلقََــدْ مَكَّ

ِــدَةً﴾ فئْ
َ
بصَْــاراً وَأ

َ
ــمْ سَــمْعاً وَأ ــا لهَُ ــهِ وجََعَلنَْ نَّاكُــمْ فيِ كَّ نَّاهُــمْ فيِمَــا إنِ مَّ ــدْ مَكَّ وقــال تعالــى: ﴿وَلقََ

مَــهُ قَــالَ إنِّـَـكَ 
ــا كَلَّ سْــتَخْلصِْهُ لنَِفْسِــي فَلمََّ

َ
]اأحقــاف : 26[، وقــال تعالــى: ﴿ وَقَــالَ المَْلـِـكُ ائْتُونـِـي بـِـهِ أ

ـِّـي حَفِيــظٌ عَليِــمٌ 5 وَكَذَلـِـكَ  رضِْ إنِ
َ
ــالَ اجْعَلنِْــي علَـَـى خَزَائـِـنِ الأْ مِيــنٌ 4 قَ

َ
اليَْــومَْ لدََيْنَــا مَكِيــنٌ أ

ــعُ  ــاءُ وَلاَ نضُِي ــنْ نشََ ــا مَ ــبُ برَِحْمتَنَِ ــاءُ نصُِي ــثُ يشََ ــا حَيْ  مِنهَْ
ُ
ــوَّأ رضِْ يتَبََ

َ
ـِـي الأْ ــفَ ف ــا ليُِوسُ نَّ مَكَّ

تلْوُ 
َ
ــأ ــلْ سَ ــنِ قُ ْ ــنْ ذيِ القَْرْنَي لوُنكََ عَ

َ
ــأ ــنيِنَ 6﴾ ]يوســف: 54 - 57[، وقــال تعالــى: ﴿وَيَسْ ــرَ المُْحْسِ جْ

َ
أ

رضِْ وَآتيَنَْــاهُ مِــنْ كُلِّ شَــيْءٍ سَــببًَا 4﴾ ]الكهــف: 83[، 
َ
ــا لـَـهُ فـِـي الأْ نَّ عَلَيكُْــمْ مِنْــهُ ذكِْــرًا 3 إنَِّــا مَكَّ

رضِْ 
َ
نَّاهُــمْ فـِـي الأ كَّ ــرْنٍ مَّ ــن قَ ــا مِــن قَبلْهِِــم مِّ هْلَكْنَ

َ
ــرَوْاْ كَــمْ أ ـَـمْ يَ ل

َ
وقــال تعالــى: وقــال تعالــى: ﴿أ

نهَْــارَ تَجْــريِ مِــن تَحتْهِِــمْ﴾ 
َ
ــدْرَاراً وجََعَلنَْــا الأ ــمَاء عَلَيهِْــم مِّ رسَْــلنَْا السَّ

َ
ــن لكَُّــمْ وَأ مَــا لـَـمْ نُمَكِّ

]اأنعــام : 6[

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »بشر هذه اأمة بالسناء، والرفعة، والدين، والنصر، والتمكين في اأرض«رواه   
أحمــد، وكذلــك قولــه: » ليَـبَـلُْغــَنَ هــذا اأمــرُ مــا بلــَغَ اللَيــلُ والنَهــارُ، وا يتَــرُكُ اللــهُ بيَــتَ مَــدَرٍ وا وَبــَرٍ إاَ أَدخَلــَه 

يــنَ، بعِــزِّ عَزيــزٍ أو بــِذُلِّ ذَليــلٍ؛ عِــزاً يعُِــزّ اللــهُ بــه اإســامَ، وذُاً يــُذِلّ اللــهُ بــه الكُفــرَ«، وكان تَميــمٌ  اللــهُ هــذا الدِّ
الــدَاريّ يقــولُ:" قــد عرَفْــتُ ذلــك فــي أهْــلِ بـيَْتــي؛ لقــد أَصــاب مَــن أَســلَمَ مِنهــمُ الخَيــرُ والشَــرفُ والعِــزّ، ولقــد 
أَصــاب مَــن كان منهــم كافِــرًا الــذّلّ والصَغــارُ والجِزْيــةُ". رواه أحمــد، وقــال صلى الله عليه وسلم: » إنَ اللــَهَ زَوَى لــي اأرْضَ، فـرََأيَــْتُ 
مَشــارقَِها ومَغاربِهَــا، وإنَ أمَُتــي سَــيـبَـلُْغُ مُلْكُهــا مــا زوُِيَ لــي مِنْهــا...«  رواه مســلم، وسُــئل النبــي صلى الله عليه وسلم: "أي المدينتيــن 
تفتــح أواً القســطنطينية أو روميــة؟ فقــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: »مدينــة هرقــل تفتــح أواً « ]يعنــي: القســطنطينية[ رواه أحمــد. 
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يقــول إبراهيــم عبدالفتــاح : " دلّــت كلمــة التمكيــن فــي اأرض علــى هيمنــة منهــاج اللــه علــى مــا   
ــاد اللــه علــى التصــرّف فــي أرض اللــه حسَــب منهاجــه  ــة لعب عــداه مــن المناهــج فــي اأرض، والقــدرة التامّ
ــرِد  حسًــا ومعنــى بــأن تصطبــغ الحيــاة بصبغــة اإســام كمــا أراد اللــه". ) القامــوس القويــم ألفــاظ القــرآن الكريــم،232(، وت
ســنّة التمكيــن بمعنــى: " قانــون اللــه المطــّرد فــي خلقــه، ونظامــه الحاكــم المهيمــن فــي أفعالهــم، الــذي إذا 
اتبّعــه عبــادُه أقدَرَهــم علــى التصــرّف فــي أرضــه والهيمنــة عليهــا، وجعــل لهــم مكانــة مكينــة فــي كيفيــة التعامــل 

مــع مفرداتهــا وإحســان توظيفهــا". )ســنّة التمكيــن فــي ضــوء القــرآن الكريــم، رمضــان زكــي خميــس الغريــب، 13(

وجــاءت ســنّة التمكيــن بصفتهــا: "إحــدى الســنن المنظمــة للكــون، وكلّهــا راجعــة إلــى اإرادة الكونيــة وإلــى 
الكلمــات التكوينيــة". )ســنن التمكيــن، محمــد الحســن ولــد الــددو الشــنقيطي(

تقــول الدكتــورة كريمــة بلعربــي : " وتتميــز ســنّة التمكيــن بتوفــر جملــة مــن الشــروط؛ منهــا: اإيمــان   
العميــق باللــه، والمثابــرة، والمنهــج الربانــي الحكيــم. وبوجــود هــذه الدعائــم الماديــة والمعنويــة يكــون التمكيــن 
رضِْ 

َ
ـِـي الأْ ذِيــنَ اسْــتُضْعفُِوا ف

َّ ـَـى ال ــنَّ علَ نْ نَمُ
َ
والتأييــد والنصــر المبيــن، مصداقــًا لقولــه تعالــى: }وَنرُِيــدُ أ

رضِْ{ ]القصــص: 5- 6[.
َ
ـِـي الأْ ــمْ ف ــنَ لهَُ ــنَ  5وَنُمَكِّ ــمُ الوَْارثِيِ ــةً وَنَجعَْلهَُ ئمَِّ

َ
ــمْ أ وَنَجعَْلَهُ

وتتبلــور مقاصــد ســنّة التمكيــن علــى علــوّ المكانــة، والنصــر علــى اأعــداء، وتحقيــق العمــران   
البشــري الــذي يســهم فــي بنــاء النهــوض الحضــاري وااســتخاف البشــري، وااســتنارة بهــذه المرتكــزات 
يهــدي المؤمــن لصــاح اأعمــال والطريــق المســتقيم، ويزكــي النفــوس مــن أمــراض القلــوب، حيــث تعالــج 
اأزمــات واانتكاســات وتــداوي اأســقام، واأوجــاع، وتريــح الصــدور مــن الوســاوس والعلــل النفســية.

كان نبــي اللــه يوســف عليــه الســام ملتزمًــا بســنن اأخــذ باأســباب المعنويــة والماديــة، فجاءتــه   
ســنّة التمكيــن، برحمــة مــن اللــه، ولكونــه يســتحق الجــزاء والمنحــة إحســانه مــع ربــه وإخوتــه وحســن خلقــه، 
}وكََذَلـِـكَ مَكَنـَـا ليُِوسُــفَ فِــي اأَْرْضِ يـتَـبَــَـوَأُ مِنـهَْــا حَيْــثُ يَشَــاءُ نُصِيــبُ بِرَحْمَتِنـَـا مَــنْ نَشَــاءُ وَاَ نُضِيــعُ أَجْــرَ 

.]56 ]يوســف:  الْمُحْسِــنِينَ{ 

يقــول الدكتــور صــاح الخالــدي : " فــإن اللــه هــو الــذي مكّــن ليوســف -عليــه الســام- فــي   
اأرض، بعلمــه وحكمتــه، وقــد مَــرّ بتمكينيــن: التمكيــن اأول تمكيــن اللــه يوســف فــي اأرض عندمــا اســتقر 
فــي بيــت العزيــز، ومــا مَــرّ بــه مــن امتحانــات وابتــاءات وهــي مرحلــة موصلــة للتمكيــن الثانــي: تبــوّء يوســفَ 
فــي منصــب عزيــز مصــر، حيــث ســيلتقي بإخوتــه، وســيجتمع بأهلــه، وستســتقر اأســرة كلّهــا عنــده فــي 
مصــر، وهــذا تمكيــن اللــه وعلمــه وحكمتــه ســبحانه؛ وهــو مظهــر مــن مظاهــر حكمــة اللــه، تقديــر اأحــداث 
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وترتيبهــا".) القصــص القرآنــي، عــرض وقائــع وتحليــل أحــداث، 2/ 184(

قال أحمد فرح عقيان في قصيدة )تراث من نور(:

عبـــــــــركل شـــــــيء بقضــــــــاء وقـــــــدر أي  عبــــــــــر  والليالــــــــــي 
الخطـــــــــرأمتــي تاريخهــــــــــا ذو خطـــــــــــر مــا كان  تأملنــاه  لــو 
علويــــــــــــــــة أنشــــــــودة  كلمــا رتلهـــــــــا المجــــــــــد افتخــرأمتــي 

هــو فــي جيـــــــــد المــروءات دررتتحلــــــــــى بتـــــــــراث خالـــــــــــــد 
فاهتــدى فــي نورهــا ركب البشــرولهــا ديــن أضــاءت شمســه

آياتــــــــــه  أحكمــــــــت  جــل مــن أحكــم هاتيــك الســوروكتــاب 
بــه السحـــــــر  يكمــن  مكمــن اللؤلــؤ فــي قــاع البحــروبيــان 
انتحــرأمتــي ردت أعاصيــر الــردى إا  رماهــا كافـــــــــــر  مــا 
شـــــــذرا طــــــــاروا  وعلــى أسيافنــــــــــا مـــــــــات التتــرالصليبيــون 
عــزة شــدنا  باإســام  من على صخرتها الكفر انكسرنحــن 
ــوار " عمــر "ونبينــا صــرح عــدل لــم يــزل يرشــد الدنيــا بأنــــــ
بــه العلــم  ســرحة  وثمــروغرســنا  طــا  اأخــاق  تتحــف 
علــى النــاس  مهــج  اأغــروســكنا  والحــق  الرحمــة  ســدة 

z

 ... 

 ... 
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سنة الوفرة 25

تقــرر ســنة الوفــرة أن الكثــرة العدديــة الفاعلــة عامــل مــن عوامــل اســتمرار التمكيــن أو الســيادة فــي   
اأرض ، فهــي تغــري اأمــم اأخــرى بالتحالــف مــع هــذه اأمــة ومــد جســور العاقــات السياســية وااقتصاديــة 
والعســكرية معهــا ، بــل ويجرئهــم علــى نقــض عهودهــم مــع اأمــة اأقــل قــوة لصالــح اأمــة اأقــوى طمعــاً فــي 
حمايتهــا وأمنــاً لجانبهــا ، وتتحقــق الوفــرة العدديــة مــن خــال ارتفــاع عــدد المواليــد وزيــادة عــدد الســكان، 
أو مــن خــال عقــد التحالفــات القويــة والمتينــة القائمــة علــى المصالــح المشــتركة العادلــة ، وإن كان العامــل 
ــة ، فالتحالفــات ا تخلــو مــن الصراعــات  الســكاني هــو العامــل اأقــوى فــي تحقيــق فاعليــة الوفــرة العددي
علــى نســبة النفــوذ التــي تطمــع فيــه كل أمــة أو دولــة داخــل هــذا التحالــف، غيــر أن الكثــرة العدديــة فــي 
مرحلــة التمكيــن أو ااســتخاف ا بــد أن يصاحبهــا الوفــرة الماليــة المتناســبة مــع الكثــرة العدديــة أو الفائضــة 
عنهــا حتــى ا تتحــول الكثــرة العدديــة إلــى عــبء أو عامــل صــراع داخلــي علــى المــوارد ، فالوفــرة فــي المــوارد 
تمثــل قــوة لتحقيــق ااســتقرار الداخلــي ، والوفــرة العدديــة تمثــل قــوة للســيادة علــى اأمــم اأخــرى ، وبمقــدار 
تحقــق واســتمرار هــذه الوفــرة بشــقيها بمقــدار مــا يكــون تمــدد ونفــوذ  هــذه اأمــة وتفوقهــا علــى باقــي اأمــم 

واســتمرار هــذا التمــدد والنفــوذ.

ــا  ــلاً مَ ِــشَ قَليِ ــا مَعَاي ــمْ فيِهَ ــا لكَُ رضِْ وجََعَلنَْ
َ
ـِـي الأ ــمْ ف نَّاكُ ــدْ مَكَّ قــال تعالــى : ﴿وَلقََ  

ــه الحــي مــن  ــكُرُونَ﴾ ]اأعــراف: 10[. قــال ابــن عاشــور: "ومعايــش جمــع معيشــة، وهــي مــا يعيــش ب تشَْ
مْدَدْناَكُــمْ 

َ
الطعــام والشــراب، مشــتقة مــن العيــش وهــو الحيــاة، وقــال اللــه تعالــى عــن بنــي إســرائيل : ﴿ وَأ

كْثـَـرَ نفَِيــرًا﴾] اإســراء:6[، وتحــدث عــن قــارون فقــال: ﴿ إنَِّ قـَـارُونَ كَانَ 
َ
مْــوَالٍ وَبَنيِــنَ وجََعَلنَْاكُــمْ أ

َ
بأِ

ولـِـي القُْــوَّةِ﴾
ُ
مِــنْ قـَـومِْ مُوسَــي فَبَغَــي عَلَيهِْــمْ وَآتيَنَْــاهُ مِــنَ الكُْنُــوزِ مَــا إنَِّ مَفَاتِحَــهُ لتََنُــوءُ باِلعُْصْبَــةِ أ

ــاسُ عُلِّمْنَــا  هَــا النَّ يُّ
َ
]القصــص:76[، وقــال عــن نبــي اللــه ســليمان : ﴿ وَوَرثَِ سُــلَيمَْانُ دَاوُودَ وَقـَـالَ يـَـا أ

وتيِنَــا مِــنْ كُلِّ شَــيْءٍ إنَِّ هَــذَا لهَُــوَ الفَْضْــلُ المُْبيِــنُ ﴾]النمل:16[،وقــال عــن ملكــة ســبأ 
ُ
يـْـرِ وَأ مَنطِْــقَ الطَّ

ــا عَــرشٌْ عَظِيــمٌ﴾ ]النمــل:23[ ــنْ كُلِّ شَــيْءٍ وَلهََ ــتْ مِ وتيَِ
ُ
ــمْ وَأ ةً تَمْلكُِهُ

َ
ــرَأ ــدْتُ امْ ـِّـي وجََ : ﴿ إنِ

ــذِي خَلـَـقَ 
َّ وســخّر اللــه تعالــى لإنســان كثيــرًا مــن المظاهــر الكونيــة، كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿اهُّ ال

رَ  ــخَّ ــا لكَُّــم4ْ وسََ ــرَاتِ رزِْقً مَ ــنَ الثَّ ِــهِ مِ خْــرَجَ ب
َ
ــاء فَأ ــمَاء مَ ــنَ السَّ ــزَلَ مِ ن

َ
ــمَوَاتِ وَالارَضَْ وَأ السَّ

ــمْسَ  ــمُ الشَّ ر لكَُ ــخَّ ــارَ. وسََ ــمُ الاَنْهَ رَ لكَُ ــخَّ ــره5ِِ وسََ مْ
َ
ــرِ بأِ ـِـي البَْحْ ــرِيَ ف ــكَ لتَِجْ ــمُ الفُْلْ لكَُ
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ــا  رَ لكَُــم مَّ هَــارَ﴾ ]إبراهيــم: 34-35[، وقولــه تعالــى: ﴿ وسََــخَّ ــلَ وَالنَّ رَ لكَُــمُ اليْ وَالقَْمَــرَ دَآئبَِيــنَ وسََــخَّ
ــرُونَ﴾ ]الجاثيــة: 12[.  ــوْمٍ يَتَفَكَّ ــاتٍ لقََّ ِــكَ لآي ـِـي ذَل ــهُ إنَِّ ف ــا مِّنْ ـِـي الاْرَضِْ جَميِعً ــا ف ــمَوَاتِ وَمَ ـِـي السَّ ف

وفــي الحديــث الــذي رواه مســلم فــي صحيحــه مــن حديــث أبــي هريــرة  : أن النبــي    قــال:   
رْ لــَكَ الخَيْــلَ وَاإِبــِلَ،  »إِن اللــهَ تـعََالــَى يـقَُــوْلُ لِلعَبْــدِ يــَـوْمَ القِيَامَــةِ: ألَــَم أُكْرمِْــكَ، وَأُسَــوِّدْكَ ، وَأُزَوِّجْــكَ، وَأُسَــخِّ
وَأَذَرْكَ تــَـرْأَسْ، وَتـرَْبــَعْ؟ فـيَـقَُــوْلُ: بـلَــَى. فـيَـقَُــوْلُ: أَفَظنَـنَْــتَ أنَــَكَ مُاَقِــيَ؟ فـيَـقَُــوْلُ: اَ. فـيَـقَُــوْلُ: فإَِنــِّي أنَْسَــاكَ كَمَــا 

نَسِــيـتَْنِي« رواه الترمــذي. 

ــةٍ ﴾ " وأَرْبــى:  مَّ
ُ
رْبـَـي مِــنْ أ

َ
ــةٌ هِــيَ أ مَّ

ُ
نْ تكَُــونَ أ

َ
يقــول ابــن عاشــور  فــي قولــه تعالــى: ﴿ أ  

أَزْيــَدُ، وَهُــوَ اسْــمُ تـفَْضِيــلٍ مِــنَ الرّبــُـوِّ بــِوَزْنِ الْعُلــُوِّ، أَيِ الزّيِــَادَةِ، يَحْتَمِــلُ الْحَقِيقَــةَ أَعْنِــي كَثـــْرَةَ الْعَــدَدِ، وَالْمَجَــازَ 
أَعْنــِي رفَاَهِيــَةَ الْحَــالِ وَحُسْــنَ الْعَيْــشِ. وكََلِمَــةُ أَرْبــى تـعُْطِــي هَــذِهِ الْمَعَانــِيَ كُلَهَــا فــَاَ تـعَْدِلُهَــا كَلِمَــةٌ أُخْــرَى تَصْلــُحُ 
عْجَــازِ. وَالْمَعْنَــى: اَ يـبَـعَْثُكُــمْ عَلَــى نـقَْــضِ اأْيَْمَــانِ كَــوْنُ  لِجَمِيــعِ هَــذِهِ الْمَعَانــِي، فـوََقـعُْهَــا هُنَــا مِــنْ مُقْتَضَــى اإِْ
أُمَــةٍ أَحْسَــنَ مِــنْ أُمَــةٍ ، وَمَعْلـُـومٌ أَنَ اأْمَُــةَ التَـِـي هِــيَ أَحْسَــنُ هِــيَ الْمَنـقُْــوضُ أَِجْلِهَــا وَأَنَ اأْمَُــةَ الْمَفْضُولـَـةَ 
ــنَ  ــوَااً مِ ــَرَ عَــدَدًا وَأَمْ ــضِ الْحَلِــفِ أَنْ يَكُــونَ الْمُشْــركُِونَ أَكْثـ ــا، أَيْ اَ يَحْمِلُكُــمْ عَلَــى نـقَْ هِــيَ الْمُنـفَْصِــلُ عَنـهَْ
الْمُسْــلِمِينَ فـيَـبَـعَْثُكُــمْ ذَلــِكَ عَلــَى ااِنْفِصَــالِ عَــنْ جَمَاعَــةِ الْمُسْــلِمِينَ وَعَلــَى الرّجُــوعِ إِلــَى الْكُفَــارِ". )التحريــر والتنويــر 

)266 / 14،

ويقــول الشــعراوي  : " والحــق ســبحانه يقــول: ﴿ثُــمَّ رَدَدْنـَـا لكَُــمُ الكــرة عَلَيهِْــمْ..﴾ أي:   
ــة والقــوة والنصــر علــى المســلمين وســلّطناهم عليهــم؛ أنهــم تخلــوْا عــن منهــج  ــا لبنــي إســرائيل الغَلَبَ جعلن
ربهــم، وتنازلــوا عــن الشــروط التــي جعلتْهــم عبــاداً للــه ، و)الكَــرَة( أي: الغلبــة مــن الكَــرِّ والفَــرِّ الــذي يقــوم 
مْــوَالٍ وَبَنيِــنَ 

َ
مْدَدْناَكُــم بأِ

َ
بــه الجنــدي فــي القتــال، حيــث يقُِــدم مــرة، ويتراجــع أخــرى، وقولــه تعالــى: ﴿وَأ

كْثـَـرَ نفَيِــراً﴾ ، وفعــاً أمدّهــم اللــه بالمــال حتــى أصبحــوا أصحــاب رأس المــال فــي العالــم 
َ
وجََعَلنَْاكُــمْ أ

كلــه، وأمدّهــم بالبنيــن الذيــن يعُلِّمونهــم ويثُقّفونهــم علــى أعلــى المســتويات، وفــي كل المجــاات. ولكــن 
هــذا كلــه ا يعطيهــم القــدرة علــى أن تكــون لهــم كَــرَة علــى المســلمين، فهــم فــي ذاتهــم ضعفــاء رغــم مــا فــي 
أيديهــم مــن المــال والبنيــن، وا بــُدً لهــم لكــي تقــوم لهــم قائمــة مــن مســاندة أنصارهــم وأتباعهــم مــن الــدول 
اأخــرى، وهــذا واضــح ا يحتــاج إلــى بيــان منــذ الخطــوات اأولــى لقيــام دولتهــم ووطنهــم القومــي المزعــوم 
ــراً﴾ فالنفيــر مَــنْ يســتنفره اإنســان  ــرَ نفَِي كْثَ

َ
ــمْ أ فــي فلســطين، وهــذا معنــى قولــه تعالــى: ﴿وجََعَلنَْاكُ

لينصــره، والمــراد هنــا الــدول الكبــرى التــي ســاندت اليهــود وصادمــت المســلمين". )تفســير الشــعراوي ،14 / 8360( 

ويقــول ابــن خلــدون  : " الفصــل الثامــن: فــي أن عظــم الدولــة واتســاع نطاقهــا وطــول أمدهــا   
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ــة، وأهــل  ــا يكــون بالعصبيّ علــى نســبة القائميــن بهــا فــي القلــة والكثــرة، والسّــبب فــي ذلــك أنّ الملــك إنمّ
العصبيــّة هــم الحاميــة الّذيــن ينزلــون بممالــك الدّولــة وأقطارهــا، وينقســمون عليهــا فمــا كان مــن الدّولــة العامّــة 
قبيلهــا وأهــل عصابتهــا أكثــر كانــت أقــوى وأكثــر ممالــك وأوطانــًا، وكان ملكهــا أوســع لذلــك، واعتبــر ذلــك 
بالدّولــة اإســاميّة لمّــا ألــّف اللــه كلمــة العــرب علــى اإســام، وكان عــدد المســلمين فــي غــزوة تبــوك _آخــر 
غــزوات النّبــيّ  مائــة ألــف وعشــرة آاف مــن مضــر وقحطــان مــا بيــن فــارس وراجــل، إلــى مــن أســلم منهــم 
بعــد ذلــك إلــى الوفــاة، فلمّــا توجّهــوا لطلــب مــا فــي أيــدي اأمــم مــن الملــك لــم يكــن دونــه حمــى وا وزر 
–ملجــأ-، فاســتبيح حمــى فــارس والــرّوم أهــل الدّولتيــن العظيمتيــن فــي العالــم لعهدهــم، والتّــرك بالمشــرق، 
واإفرنجــة والبربــر بالمغــرب، والقــوط باأندلــس، وخطــوا مــن الحجــاز إلــى السّــوس اأقصــى، ومــن اليمــن 
الــى التــّرك بأقصــى الشّــمال، واســتولوا علــى اأقاليــم السّــبعة، ثــمّ انظــر بعــد ذلــك دولــة زناتــة لمّــا كان عددهــم 
أقــلّ مــن المصامــدة قصّــر ملكهــم عــن ملــك الموحّديــن لقصــور عددهــم عــن عــدد المصامــدة منــذ أوّل أمرهــم 

.. والعصبيّــة إنّمــا هــي بكثــرة العــدد ووفــوره كمــا قلنــاه". )تاريــخ ابــن خلــدون ،1 / 204(

يقــول المــاوردي  : " ا تصلــح الدنيــا وا يقــوم عمرانهــا بــدون مــال؛ فهــو مــادة البنــاء، وزاد   
الســير والتقــدم، فــكان نمــوه وخصبــه ضروريــا؛ً إذ تتســع بــه اأحــوال، ويشــترك فيــه ذوو اإكثــار واإقــال، 
فيقــل فــي النــاس الحســد، وينتفــي عنهــم تباغــض العــدم، وتتســع النفــوس فــي التوســع، وتكثــر المواســاة 

والتواصــل … الخصــب يــؤول إلــى الغنــى، والغنــى يــورث اأمانــة والســخاء")أدب الديــن والدنيــا، 232(.

وقانــون الوفــرة عنــد المســلمين يعــارض قانــون النـّـدرة عنــد الغربييــن، فالنـّـدرة قــد تقــع، لكــن   
أســباب، وتكــون عبــارة عــن ظاهــرة طارئــة وليســت هــي اأصــل، والقــرآن ا يعتــرف بدعــوى نــدرة المــوارد 
الماديــة وعــدم توازنهــا مــع الحاجــات، بــل يقــر بوفرتهــا بمــا يكفــي لتأميــن متطلبــات النــاس المتعــددة والناميــة، 
رضَْ 

َ
بتــوازن وقــدر معلــوم. واإيمــان بهــذا المبــدأ واجــب، بمقتضــى اآيــات القرآنيــة، كقولــه تعالــى:﴿ وَالأْ

نبْتَنَْــا فيِهَــا مِــنْ كُلِّ زَوْجٍ بهَِيــجٍ 7 تَبصِْــرَةً وَذكِْــرَى لـِـكُلِّ عَبـْـدٍ 
َ
لقَْينَْــا فيِهَــا رَوَاسِــيَ وَأ

َ
مَدَدْناَهَــا وَأ

ــلَ  خْ ــدِ 9 وَالنَّ ــبَّ الحْصَِي ــاتٍ وحََ ــهِ جَنَّ ِ ــا ب نبْتَنَْ
َ
ــاركًَا فأَ ــاءً مُبَ ــمَاءِ مَ ــنَ السَّ ــا مِ لنَْ ــبٍ 8 وَنزََّ مُنيِ

حْيَينَْــا بـِـهِ بلَـْـدَةً مَيتًْــا كَذَلـِـكَ الخْـُـرُوجُ ﴾ ]ق:7_11[، 
َ
باَسِــقَاتٍ لهََــا طَلـْـعٌ نضَِيــدٌ 0 رزِْقـًـا للِعِْبَــادِ وَأ

ــا فيِهَــا مِــنْ كُلِّ شَــيْءٍ مَــوْزُونٍ 9  نبْتَنَْ
َ
ــا فيِهَــا رَوَاسِــيَ وَأ لقَْينَْ

َ
رضَْ مَدَدْناَهَــا وَأ

َ
وقــال: ﴿وَالأْ

ــهُ  ــا خَزَائنُِ ــيْءٍ إلِاَّ عِندَْنَ ــنْ شَ ــنَ 0 وَِنْ مِ َــهُ برَِازقِيِ ــتُمْ ل ــنْ لسَْ ـِـشَ وَمَ ــا مَعَاي ــمْ فيِهَ ــا لكَُ وجََعَلنَْ
لـُـهُ إلِاَّ بقَِــدَرٍ مَعْلـُـومٍ 1 ﴾]الحجــر:19-21[ وقولــه ﴿ وجََعَــلَ فيِهَــا رَوَاسِــيَ مِــنْ فوَْقهَِــا وَبَــارَكَ  وَمَــا نُنزَِّ
ــوۡزُون﴾،  ــائلِيِنَ﴾ ]فصلــت:10[، فعبــارات مثل:﴿مَّ يـَّـامٍ سَــوَاءً للِسَّ

َ
رْبَعَــةِ أ

َ
قوَْاتَهَــا فـِـي أ

َ
رَ فيِهَــا أ فيِهَــا وَقَــدَّ

ــاۤئلينَ﴾، تجتمــع وتتضافــر لتقر  ٰـــرَكَ فيِهَا﴾،﴿سَــوَآء للِّسَّ عۡلـُـوم﴾، ﴿ مِنْ كُلِّ شَــيْءٍ ﴾،﴿وَبَ ﴿بقَِــدَرٍ مَّ
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حقيقــة أن مــا ســخره اللــه تعالــى لإنســان مــن اإمكانــات الماديــة، مقــدَرٌ بتــوازنٍ وبقــدر الحاجــة والكفايــة، 
ا زيــادة وا نقصــان، متســاوٍ مــع مــا يحتاجــه، وينتفــع بــه، و﴿مِــنْ كُلِّ شَــيْءٍ ﴾، وذلــك علــى جهــة الــدوام؛ 

فهي متزايدة بقدر زيادة حاجات البشر، على ما بهم إليه الحاجة وما يصلحهم )تفسير الطبري، 390/20(،  
وكمــا يقــول الدكتــور رفعــت الســيد العوضــي : " إن مشــكلة النــّدْرة غيــر واردة، حتــى فــي المســتقبل ". )عالــم 

إســامي بــا فقــر ، 24 ( 

يقــول الدكتــور عبدالهــادي النجــار: " و)قانــون الوفــرة( هــذا ا ينفــي وقــوع المشــكلة وا يمنعهــا،   
نفُسِــكُمۡ﴾ ]آل عمــران:165[؛ أي أن المشــكل 

َ
لكنــه ا يفســر بنظريــة )النــّدْرة(، بل:﴿قُــلۡ هُــوَ مِــنۡ عِنــدِ أ

مــن كســب اإنســان ومــن ســلوكه الخاطــئ، وأســلوب اســتخدامه لإمكانــات والمــوارد؛ “ســواء بإهدارهــا أو 
بعــدم ااســتفادة الكاملــة منهــا أو تعطيلهــا، أو الصــراع علــى ااســتياء عليهــا مــن جانــب البعــض دون البعــض 

اآخــر مــن بنــي البشــر" )اإســام وااقتصــاد، 20(. 

ويعلــل ابــن خلــدون مشــكلة )النـّـدْرة( بقولــه: " أن العــدوان علــى النــاس فــي أموالهــم ذاهــب   
بآمالهــم فــي تحصيلهــا واكتســابها، لمــا يرونــه حينئــذ مــن أن غايتهــا ومصيرهــا انتهابهــا مــن أيديهــم وإذا ذهبــت 
آمالهــم فــي اكتســابها وتحصيلهــا، انقبضــت أيديهــم عــن الســعي فــي ذلــك وعلــى قــدر ااعتــداء ونســبته، 
يكــون انقبــاض الرعايــا عــن الســعي فــي ااكتســاب … والعمــران ووفــوره ونفــاق أســواقه إنمــا هــو باأعمــال 
وســعي النــاس فــي المصالــح والمكاســب ذاهبيــن وجائيــن، فــإذا قعــد النــاس عــن المعــاش، وانقبضــت أيديهــم 
فــي المكاســب، كســدت أســواق العمــران، وانتفضــت اأحــوال، وابذعــر النــاس فــي اآفــاق، مــن غيــر تلــك 
اإيالــة فــي طلــب الــرزق فيمــا خــرج عــن نطاقهــا، فخــف ســاكن القطــر، وخلــت ديــاره، وخرجــت أمصــاره، 
واختــل باختالــه حــال الدولــة والســلطان، لمــا أنهــا صــورة للعمــران تفســد بفســاد مادتهــا ضــرورة" )المقدمــة، 290(

وقال أحمد شوقي: 

بالعلم والمال يبَني الناسُ ملكَهمُ             لم يبُن ملكٌ على جهلٍ وإقالِ

z
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طْعَمَهُــمْ مِــنْ جُــوعٍ 
َ
يقــول اللــه تعالــى فــي كتابــه العزيــز: ﴿ فلَيَْعْبُــدُوا رَبَّ هَــذَا البَْيـْـتِ الـَّـذِي أ  

وَآمََنَهُــمْ مِــنْ خَــوفٍْ﴾ ]قريــش:3-4[، يقــول الدكتــو رعبــد الكريــم بــن محمــد الطاهــر حامــدي:" هاتــان آيتــان 
مــن عشــرات اآيــات التــي يأمــر فيهــا اللــه تعالــى عبــاده بعبادتــه، ممتنّــا عليهــم بنعمتــي اإطعــام مــن الجــوع، 
واأمــن مــن الخــوف، وهــذا تنبيــه للمســلمين وغيرهــم فــي أقطــار المعمــورة؛ للتفكّــر والتدبــّر فــي مقصــد مهــمّ 

مــن مقاصــد القــرآن، وهــو مقصــد حفــظ اأمــن".

واأمــن يأتــي فــي مقدّمــة مقاصــد الدّيــن، فبحفظــه يأمــن النــاس علــى دينهــم، وعباداتهــم، وأنفســهم،   
وأعراضهــم، ومعاشــهم، وحرياتهــم، وغيــر ذلــك ممــا يتعلــق بالحيــاة، يقــول أبــو حامــد الغزالــي : " إن نظــام 
يــن بالمعرفــة والعبــادة، ا يتوصــل إليهمــا إا بصحّــة البــدن،  يــن ا يحصــل إا بنظــام الدنيــا.. فنظــام الدِّ الدِّ
وبقــاء الحيــاة، وســامة قــدر الحاجــات مــن الكســوة، والمســكن، واأقــوات، واأمْــن"، إلــى أن يقــول: " فــا 

يــن إا بتحقيــق اأمــن علــى هــذه المهمّــات الضروريــات". )ااقتصــاد فــي ااعتقــاد، 21(.  ينتظــم الدِّ

ولمَــا كان حفــظ اأمــن مقصــودًا شــرعًا، فإنــه ا يتحقّــق إا إذا كان شــاماً لمظاهــر الحيــاة، ولمَــا   
كان اإنســان ا يحيــا الحيــاة اآمنــة مــن غيــر ديــن متّبــع، وعقــل ســليم مفكّــر، ونفــس مطمئنــة، وعيــش كاف، 
آمنًــا علــى أســرته، وفــي مجتمعــه، فــي وطــن وعالــم آمــن مــن مظاهــر القلــق والرّعــب والخــوف، فــإن المقصــود 

مــن اأمــن ا يتحقّــق إا برعايتــه وحفــظ صــوره.

وقــد قــرن اللــه تعالــى بيــن اأمــن الغذائــي واأمــن النفســي فــي معــرِض حديثــه عــن النعــم التــي أنعــم   
ــن جُــوعٍ  طْعَمَهُــم مِّ

َ
ــذِي أ

َّ بهــا علــى قريــش، فقــال ســبحانه وتعالــى: ﴿فَليَْعْبُــدُوا رَبَّ هَـــذَا البَْيـْـت3ِ ال
ــنْ خَــوفٍْ﴾ ]قريــش:3-4[، وفــي تربيــة المؤمنيــن علــى عــدم نشــر أخبــار الســلم أو الحــرب، ورفــع  وَآمَنَهُــم مِّ
ــرٌ  مْ

َ
ــمْ أ أمرهــا أهــل ااختصــاص، تحصينًــا لأمــة مــن خطــر الشــائعات، يقــول اللــه تعالــى : ﴿وَِذَا جَاءَهُ

ذِيــنَ 
َّ مْــرِ مِنهُْــمْ لعََلمَِــهُ ال

َ
ولـِـي الأْ

ُ
ذَاعُــوا بـِـهِ وَلـَـوْ رَدُّوهُ إلِـَـي الرّسَُــولِ وَِلـَـي أ

َ
وِ الخَْــوفِْ أ

َ
مْــنِ أ

َ
مِــنَ الأْ

ا قلَيِــلاً﴾ ]النســاء:83[، 
َّ ــيطَْانَ إلِ يسَْــتنَبطُِونهَُ مِنهُْــمْ وَلـَـوْلاَ فضَْــلُ اللّـَــهِ عَلَيكُْــمْ وَرَحْمتَُــهُ لاَتَّبَعْتُــمُ الشَّ

وفــي بيــان منطــق المؤمــن الواثــق المــدرك لحقائــق الوجــود، يقــول اللــه _ســبحانه وتعالــى_: ﴿وَكَيـْـفَ 
يُّ 

َ
لْ بـِـهِ عَلَيكُْــمْ سُــلطَْاناً فَأ شْــرَكْتُم باِللّـَــهِ مَــا لـَـمْ يُنـَـزِّ

َ
نكَُّــمْ أ

َ
شْــرَكْتُمْ وَلاَ تَخاَفـُـونَ أ

َ
خَــافُ مَــا أ

َ
أ
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ولـَــئكَِ 
ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا وَلـَـمْ يلَبْسُِــوا إيِمَانَهُــم بظُِلْــمٍ أ

َّ مْــنِ إنِ كُنتُــمْ تَعْلَمُــونَ. ال
َ
حَــقُّ باِلأْ

َ
الفَْرِيقَيـْـنِ أ

ــتَ  ــا البَْيْ ــدُونَ﴾ ]اأنعــام:81-82[، ]النور:55[،ويقــول ســبحانه وتعالــى: ﴿وَِذْ جَعَلنَْ هْتَ ــم مُّ ــنُ وَهُ مْ
َ
ــمُ الأْ لهَُ

ن 
َ
ــمَاعِيلَ أ ــمَ وَِسْ ـَـي إبِرَْاهيِ ــا إلِ ـًّـى وعََهِدْنَ ــمَ مُصَل ــامِ إبِرَْاهيِ قَ ــن مَّ ــذُوا مِ خِ

َ
ــا وَاتّ مْنً

َ
ــاسِ وَأ ــةً للِّنَّ مَثَابَ

ــجُودِ﴾ ]البقــرة:125[، وذكراللــه تعالــى ارتبــاط اإيمــان  ــعِ السُّ كَّ ــنَ وَالرُّ ــنَ وَالعَْاكفِيِ ائفِيِ ــيَ للِطَّ ــرَا بيَتِْ طَهِّ
لاَ 

َ
ــهِ أ ــرِ اللّـَ ــم بذِِكْ ــنُّ قُلوُبُهُ ــوا وَتَطْمَئِ ــنَ آمَنُ ذِي

َّ والطمأنينــة فــي نفــس المؤمــن بذكــره تعالــى فقــال: ﴿ال
 :بذِِكْــرِ اللّـَــهِ تَطْمَئـِـنُّ القُْلُــوبُ﴾ ]الرعــد:28[، وفــي بيــان أول قانــون لحفــظ حقــوق الاجئيــن، قــال
ــهُ ذَلـِـكَ  مَنَ

ْ
ــهُ مَأ بلْغِْ

َ
ــمَّ أ ــي يسَْــمَعَ كَلاَمَ اللّـَــهِ ثُ جِــرْهُ حَتَّ

َ
ــنَ المُْشْــرِكيِنَ اسْــتَجَارَكَ فَأ حَــدٌ مِّ

َ
﴿وَِنْ أ

ــونَ﴾ ]التوبــة:6[، وأكــد اللــه تعالــى أن اإيمــان هــو الــذي يقودنــا إلــى اأمــن والهدايــة  ا يَعْلَمُ
َّ ــومٌْ ل ــمْ قَ نَّهُ

َ
بأِ

مْــنِ إنِ كُنتُــمْ تَعْلَمُــونَ * الذَِّيــنَ آمَنُــواْ وَلـَـمْ 
َ
حَــقُّ باِلأ

َ
يُّ الفَْرِيقَيـْـنِ أ

َ
ــأ فقــال _ســبحانه وتعالــى_:﴿ فَ

هْتَــدُونَ﴾ ]اأنعــام:82[. مْــنُ وَهُــم مُّ
َ
وْلـَــئكَِ لهَُــمُ الأ

ُ
يلَبْسُِــواْ إيِمَانَهُــم بظُِلْــمٍ أ

وفــي اأمــن النفســي وااجتماعــي والغذائــي قــال رســول اللــه : » مَــن أصبــحَ منكــم آمنًــا فــي   
ســربِهِ، مُعافــًى فــي جســدِهِ عنــدَهُ قــوتُ يومِــهِ، فَكَأنمَــا حيــزت لــَهُ الدّنيــا« رواه الترمــذي، وعــن أبــي هريــرة، قــال 
رســول اللــه  : » المســلِمُ مَــن ســلِمَ المســلمونَ مــن لســانهِِ ويــدِهِ ، والمؤمِــنُ مــن أمِنــَه النــَاسُ علــى دمائِهــم 
وأموالِهــم« رواه الترمــذي ، وعــن عبدالرحمــن بــن أبــي ليلــى أن رســول اللــه  :»ا يحــلّ لمســلمٍ أن يــروعَِّ 
مســلمًا« رواه أبــو داود ، وفــي اأمــن الفكــري قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم : »مــن ســلَكَ طريقًــا يلتمــسُ فيــهِ علمًــا سَــهَلَ 
اللــَهُ لــَهُ طريقًــا إلــى الجنــَةِ«.رواه الترمــذي، جــاء فــي الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة مانصــه: » إن اأمــن عنــد فقهــاء 
المســلمين مــا بــه يَطمئــنُ النــاس علــى دينهــم وأنفســهم وأموالهــم وأعراضهــم، ويتجــه تفكيرهــم إلــى مــا يرفــع 

شــأن مجتمعهــم وينهــض بأمتهــم")270/6( .

ــةٍ وأربعيــن  ــم لفــظ )أمــن( ومشــتقاته فــي ثماني يقــول عبدالســام حمــدان:" ورد فــي القــرآن الكري  
موضعًــا موزعــة علــى ثــاث وأربعيــن آيــة، تســع وعشــرون منهــا مكيــة فــي واحــد وثاثيــن موضعًــا، وأربــع عشــرة 
آيــة منهــا مدنيــة فــي ســبعة عشــر موضعًــا، وذلــك )فــي أربــع وعشــرين ســورة: ســبع منهــا مدنيــة، وســبع عشــرة 
ســورة مكيــة( ممــا يؤكــد حاجــة العهــد المكــي إلــى مزيــد مــن اأمــن المفقــود يومئــذ للمؤمنيــن، ولمــا هاجــر 
المســلمون إلــى المدينــة المنــورة وقامــت لهــم دولــة أصبــح الحديــث عــن اأمــن حســب الحاجــة والضــرورة". 

يقــول الدكتــور الشــاهد البوشــيخي: "والافــت للنظــر أن لفــظ )اأمــن( فــي القــرآن الكريــم ورد   
بعــدة أشــكال، لكنــه لــم يــرد مقيــدًا بشــيء ا بوصــف وا بإضافــة، ومعنــى ذلــك أنــه غيــر قابــل للتبعيــض، 
فاأمــن شــيءٌ كلــيٌ شــاملٌ ا يقبــل التبعيــض، فهــذه نقطــة مهمــة وهــي أن اأمــن نعمــةٌ يتَنعــم بهــا النــاس، إمــا 



95

أن تكــون وإمــا أن ا تكــون".

ويقــول الدكتــور عبــد الكريــم بــن محمــد الطاهــر حامــدي: " جــاءت نصــوص القــرآن حافلــة بتعظيــم   
شــأن اأمْــن، وتنوّعــت أســاليب الدالــة علــى أهميتــه فــي حيــاة اإنســان، ومــن ذلــك امتنانــه تعالــى علــى 
ــا﴾ ]البقــرة:125[،  مْنً

َ
ــاسِ وَأ ــةً للِنَّ ــتَ مَثَابَ ــا البَْيْ المســلمين بنعمــة اأمــن فــي البلــد الحــرام: ﴿وَِذْ جَعَلنَْ

ودعــا إبراهيــم ربــّه، أن يجعــل البلــد الحــرام آمنــًا، ﴿وَِذْ قـَـالَ إبِرَْاهيِــمُ رَبِّ اجْعَــلْ هَــذَا بلَـَـدًا آمَِنًــا﴾ 
ــاسُ  ــفُ النَّ نـَّـا جَعَلنَْــا حَرَمًــا آمَِنًــا وَيُتَخَطَّ

َ
وَلـَـمْ يـَـرَوْا أ

َ
]البقــرة:126[، وامتــنّ علــى قريــش بهــذه النِّعمــة:  ﴿أ

مِــنْ حَوْلهِِــمْ﴾ ]العنكبــوت:67[، كمــا امتــنّ اللــه علــى القــوم الغابريــن بأمْــن القــرى والبلــدان، كامتنانــه علــى أهــل 
ــوا  ــالَ ادْخُلُ ــهِ وَقَ بوََيْ

َ
ــهِ أ ــفَ آوََى إلِيَْ ـَـى يوُسُ ــوا علَ ــا دَخَلُ مصــر فــي عهــد يوســف باأمــن:  ﴿فلََمَّ

ــنَ﴾ ]يوســف:99[، ومــن ذلــك أمْــنُ الطّرقــات والسّــير فيهــا ليــاً مــن غيــر خــوف:    ُ آمَِنيِ ــاءَ اهَّ ــرَ إنِْ شَ مِصْ
ــيرُوا  ــيرَْ سِ ــا السَّ ــا فيِهَ رْنَ ــرَةً وَقَدَّ ــرًى ظَاهِ ــا قُ ــا فيِهَ ــي باَرَكْنَ ــرَى التَِّ ــنَ القُْ ْ ــمْ وَبَي ــا بيَنَْهُ ﴿وجََعَلنَْ
ُ مَثَــلاً قَرْيَــةً كَانـَـتْ آمَِنَــةً  ياَّمًــا آمَِنيِــنَ﴾ ]ســبأ:18[، وكذلــك أمْــنُ المعَــاش:  ﴿وَضَــرَبَ اهَّ

َ
فيِهَــا ليََالـِـيَ وَأ

ــوعِ  ــاسَ الجُْ ُ لبَِ ــا اهَّ ذَاقَهَ
َ
ِ فَأ ــمِ اهَّ نعُْ

َ
ــرَتْ بأِ ــكاَنٍ فَكَفَ ــنْ كُلِّ مَ ــدًا مِ ــا رغََ ــا رزِقُْهَ تيِهَ

ْ
ــةً يأَ مُطْمَئنَِّ

ــونَ﴾ ]النحــل:112[، وهــذه القريــة هــي: مكّــة المشــرفة، كمــا أشــار القــرآن إلــى  ــوا يصَْنَعُ ــا كَانُ ــوفِْ بمَِ وَالخَْ
طْعَمَهُــمْ مِــنْ جُــوعٍ وَآمََنَهُــمْ 

َ
أمْــنِ القبيلــة والجماعــة فــي قولــه:  ﴿فَليَْعْبُــدُوا رَبَّ هَــذَا البَْيْــتِ الـَّـذِي أ

مِــنْ خَــوفٍْ﴾ ]قريــش:3-4[، والمــراد هنــا قريــش، يقــول الســعدي :" فــي اآيــة دليــلٌ علــى أن رغــَد الــرزق 
واأمــن مــن المخــاوف، مــن أكبــر النعــم الدنيويــة، الموجبــة لشــكر اللــه تعالــى"، وكذلــك أمْــنُ العمــران مــن 
تُترَْكُــونَ فـِـي مَــا هَاهُنَــا آمَِنيِــنَ فـِـي جَنَّــاتٍ وعَُيُــونٍ 

َ
بنــاء الــدّور، وإقامــة الحدائــق، واســتثمار الــزرع ﴿ أ

وَزُرُوعٍ وَنَخـْـلٍ طَلعُْهَــا هَضِيمٌ﴾]الشــعراء:146- 148[، كمــا أشــار القــرآن إلــى اأمــن فــي المعامــات بيــن 
النــاس، كتــرْك توثيــق الدّيــون بالكتابــة، واإشــهاد، والرّهــن، عندمــا يأمَــنُ النــاس بعضهــم بعضًــا، فقــال:  
مَانَتَــهُ﴾ ]البقــرة:283[، وامتــنّ اللــه علــى المؤمنيــن 

َ
مِــنَ بَعْضُكُــمْ بَعْضًــا فَليُْــؤَدِّ الـَّـذِي اؤْتمُِــنَ أ

َ
ــإنِْ أ ﴿فَ

مَنَــةً نُعَاسًــا يَغْشَــي طَائفَِــةً 
َ
نـْـزَلَ عَلَيكُْــمْ مِــنْ بَعْــدِ الغَْــمِّ أ

َ
باأمَنَــة مــن العــدوِّ أثنــاء الحــرب: ﴿ ثُــمَّ أ

ــمْ﴾ ]آل عمــران:154[. هــذه بعــض النصــوص الصّريحــة الدالــة علــى أهميــة اأمْــن فــي حيــاة اإنســان،  مِنكُْ
ومعاشــه، وعمرانــه، فــي ســلْمِه وحرْبــِه، ممــا يــدل دالــة واضحــة أنّ حفــظ اأمــن فــي الدنيــا مقصــود شــرعًا".

وقــد جعــل  المــاوردي  اأمــنَ أحــد القواعــد الكبــرى التــي تصلــح بهــا الدنيــا، فــإذا فــاتَ آلَ   
أمرهــا إلــى الفســاد، فيقــول: " فهــي أمــنٌ عــامٌ تطمئــن إليــه النفــوس، وتتيســر فيــه الهمــم، ويســكن فيــه البــريء، 
ويأنــس فيــه الضعيــف، فليــس لخائــف راحــة، وا لحــاذر طمأنينــة، وقــد قــال بعــض الحكمــاء: اأمــن أهنــأ 
عيــش والعــدل أقــوى جيــش؛ أن الخــوف يقبــض النــاس عــن مصالحهــم، ويحجزهــم عــن تصرفهــم، ويكفهــم 
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ــا والديــن، 156( عــن أســباب المــوادّ التــي بهــا قــوام أودهــم وانتظــام جملتهــم". )أدب الدني

وحفــظ أمْــن المجتمــع  يعنــي حفظــُه مــن الجانبيــن المعنــوي، والمــادي، يقــول الدكتــور عبدالمجيــد النجــار: 
" الحفــظ المعنــوي أمْــنِ المجتمــع المــراد بــه حفــظ اأواصــر ااجتماعيــة مــن التفــكّك والتصــدعّ، المــؤدّي 
إلــى هــاك المجتمــع. ومعلــوم أنّ اجتمــاع النــاس وتاقيهــم ســنّة كونيــة، وظاهــرة مدنيــة، وغايــة إنســانية، 
وحاجــة فطريــة، وضــرورة اجتماعيــة؛ لتعــذّر عيــش الفــرد وحــده، وقضــاء حاجاتــه ومصالحــه بمفــرده. ولمــا 
كان ااجتمــاع ا مفــرّ منــه وا محيــص عنــه، وكانــت النفــوس متباينــة فــي السّــلوك والمناقــب، مختلفــة 
فــي الطبائــع والرغائــب، متهافتــة علــى المصالــح والمنافــع، كانــت عرضــة للتنــازع والتظالــم، ممــا ينشــأ عنــه 
الخصــام والشّــجار المــؤدّي فــي الغالــب إلــى التّنافــر واانقســام، وغيــر ذلــك ممــا يتنافــى ومقاصــد ااجتمــاع. 
ــن الكيــان ااجتماعــي مــن التفــكّك واانحــال، مــن المقاصــد الدّينيــة الكلّيــة التــي  مــن هنــا كان حفــظ أمْ

جــاء القــرآن بتأمينهــا إيجــادًا وإبقــاءً". ) مقاصــد الشــريعة بأبعــاد جديــدة ،157(

وأمــا الحفــظ المــادّي أمْــن المجتمــع فالمــراد بــه )أمْــن المعــاش( كمــا يقــول الدكتــور محمــد عمــارة   
 : " أي اأمْــن علــى كفايــة اإنســان فــي مأكلــه ومشــربه ومســكنه، وغيــر ذلــك مــن متطلبــات الحيــاة 

ااجتماعــي، 29( واأمــن  ااســام   ( ااجتماعيــة". 

z
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ومفــاده أن الــدول واأمــم الصلبــة المتماســكة التــي آتاهــا اللــه أدوات القــوة والتمكيــن ا تلبــث   
أن تنــزع إلــى التوســع والتمــدد فتتدخــل فــي شــؤون اأمــم اأخــرى أو تغزوهــا ، وباأخــص المجــاورة لهــا ، 
ويكــون تمددهــا ماديــاً – عســكرياً - أو معنويــاً – أو أيديولوجيــاً –إمــا تمــددٌ علــى اأرض أو تمــددٌ ثقافــي 
)التبعيــة الثقافيــة(، ويكــون تمددهــا إمــا بســبب منهــا غيــر مشــروع )عــدوان ســافر لنهــب مــوارد أو ســيطرة 
علــى مواقــع( أو بأســباب مــن تلــك اأمــم غيــر مشــروعة )اســترداد حــق أو رد عدوانهــا أو كســر شــوكتها.. 
إلــخ( ، فالــدول كمــا تقــرر فــي علــم الجيوبوليتــك: كائنــات متحركــة وليســت ثابتــة تتمــدد فــي فتــرات القــوة، 
وتنكمــش فــي فتــرات الضعــف، وهــذه السّــنة مقابلــة لسُــنة اانكمــاش والنقصــان الــذي يصيــب اأمــم الهشــة 
والضعيفــة، والمحــرك لهــذه الســنة تعــارض المصالــح ونــدرة المــوارد وااختــاف بيــن اأمــم والــذي يحتــم 
الصــدام بينهــا، غيــر أن هــذا التمــدد إذا كان لــه أســباب مشــروعة قائمــة علــى الحــق والعــدل فيســمى فتحــاً 
كمــا كان فــي عصــر النبــي  والعصــور الراشــدة ، وإن كان قائمــاً علــى الســطو وأكل حقــوق المســتضعفين 
وااســتكبار فــي اأرض فيســمى )اســتخراباً( كمــا كان فــي عهــود الحمــات الصليبيــة وعهــود ااحتــال 
الغربــي وفــي عصــور اإســام المتأخــرة مــع الحــكام الطامعيــن والمســتبدين ، فالمعيــار كائــن فــي الغايــة مــن 
التمــدد وليــس فــي هويــة القــوة الغازيــة ، وهــذه الســنة كمــا أشــرنا تاليــة لســنة التمكيــن لأمــم وامتاكهــا أدوات 

القــوة الفائضــة عــن قدرتهــا علــى حمايــة نفســها .

ــاءَ  وْليَِ
َ
ــوا لاَ تَتَّخِــذُوا اليَْهُــودَ وَالنَّصَــارَى أ ذِيــنَ آمَنُ

َّ ــا ال هَ يُّ
َ
ــا أ قــال تعالــى مبشــراً بالفتــح: ﴿يَ  

ــنَ  المِِي ــومَْ الظَّ ــدِي القَْ َ لاَ يَهْ ــمْ إنَِّ اهَّ ــهُ مِنهُْ ــمْ فَإنَِّ ــمْ مِنكُْ ــنْ يَتَوَلهَُّ ــضٍ وَمَ ــاءُ بَعْ وْليَِ
َ
ــمْ أ بَعْضُهُ

ــا دَائـِـرَةٌ فَعَسَــي  نْ تصُِيبنََ
َ
ــمْ مَــرضٌَ يسَُــارعُِونَ فيِهِــمْ يَقُولـُـونَ نَخشَْــي أ ذِيــنَ فـِـي قُلوُبهِِ

َّ ــرَى ال 1فَتَ
ــنَ 2﴾  ــهِمْ ناَدِمِي نفُْسِ

َ
ـِـي أ وا ف ــرُّ سَ

َ
ــا أ ـَـى مَ ــوا علَ ــدِهِ فَيُصْبحُِ ــنْ عِنْ ــرٍ مِ مْ

َ
وْ أ

َ
ــحِ أ ـِـيَ باِلفَْتْ ت

ْ
نْ يأَ

َ
ُ أ اهَّ

]المائــدة: 51، 52[ فهنــا يخبــر اللــه تعالــى عــن جماعــة مــن المنافقيــن أنهــم كانــوا يبــادرون فــي مــودة اليهــود لمــا 

فــي قلوبهــم مــن الشــكِّ والنفــاق، ويقولــون: إنمــا نوادّهــم خشــية أن يظفــروا بالمســلمين فيصيبونــا معهــم، 
قــال اللــه تعالــى ذكــره: فعســى اللــه أن يأتــي بالفتــح -أي فتــح )مكــة( - وينصــر نبَِيـَـه، ويظُْهِــر اإســام 
والمســلمين علــى الكفــار، أو يهُيِّــئ مــن اأمــور مــا تذهــب بــه قــوةُ اليهــود والنَصــارى، فيخضعــوا للمســلمين، 

فحينئــذٍ ينــدم المنافقــون علــى مــا أضمــروا فــي أنفســهم مــن موااتهــم. )التفســير الميســر ،1 / 117( 

27
قانون الفتح

) التمدد (
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ــمْ  مْوَالهَُ
َ
ــمْ وَأ ــمْ وَدِياَرهَُ رضَْهُ

َ
ــمْ أ وْرَثكَُ

َ
وتحقــق بعــض وعــد اللــه فــي غــزوة بنــي قريضــة: ﴿وَأ  

]اأحــزاب: 27[ قَدِيــرًا﴾  شَــيْءٍ  كُلِّ  علَـَـى   ُ اهَّ وكََانَ  تَطَئُوهَــا  لـَـمْ  رضًْــا 
َ
وَأ

ــيَ  ــدْ رَضِ ــة واعــداً إياهــم بفتــح خيبــر: ﴿لقََ ــوم الحديبي ــى عــن أهــل بيعــة الرضــوان ي وقــال تعال  
ــكِينَةَ عَليَهِْــمْ  نـْـزَلَ السَّ

َ
ــجَرَةِ فَعَلـِـمَ مَــا فـِـي قلُوُبهِِــمْ فأَ ُ عَــنِ المُْؤْمِنيِــنَ إذِْ يُبَايعُِونَــكَ تَحـْـتَ الشَّ اهَّ

 ُ ــا 9 وعََدَكُــمُ اهَّ ــزًا حَكِيمً ُ عَزيِ ــا وكََانَ اهَّ خُذُونَهَ
ْ
ــرَةً يأَ ِــمَ كَثيِ ــا 8 وَمَغَان ــا قرَيِبً ــمْ فَتحًْ ثاَبَهُ

َ
وَأ

ــةً  ــونَ آيَ ــمْ وَلتَِكُ ــاسِ عَنكُْ ــدِيَ النَّ يْ
َ
ــفَّ أ ــذِهِ وَكَ ــمْ هَ ــلَ لكَُ ــا فَعَجَّ خُذُونَهَ

ْ
ــرَةً تأَ ــمَ كَثيِ ِ مَغَان

ُ بهَِــا وكََانَ  حَــاطَ اهَّ
َ
خْــرَى لـَـمْ تَقْــدِرُوا عَليَهَْــا قَــدْ أ

ُ
للِمُْؤْمِنيِــنَ وَيَهْدِيكَُــمْ صِرَاطًــا مُسْــتَقِيمًا 0 وَأ

دْبـَـارَ ثُــمَّ لاَ يَجِــدُونَ وَليًِّــا وَلاَ 
َ
ذِيــنَ كَفَــرُوا لوََلـَّـوُا الأْ

َّ ُ علَـَـى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرًا 1 وَلـَـوْ قَاتلََكُــمُ ال اهَّ
ِ تَبدِْيــلاً 3﴾ ]الفتــح: 18 - 23[ ِ التَّـِـي قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبـْـلُ وَلـَـنْ تَجِــدَ لسُِــنَّةِ اهَّ نصَِيــرًا 2 سُــنَّةَ اهَّ

ــجِدَ  ــنَّ المَْسْ ــقِّ لتََدْخُلُ ــا باِلحَْ ؤْيَ ــولهَُ الرُّ ُ رسَُ ــدَقَ اهَّ ــدْ صَ ووعدهــم بفتــح مكــة فقــال: ﴿لقََ  
ــوا  ــمْ تَعْلَمُ َ ــا ل ــمَ مَ ــونَ فَعَلِ ــنَ لاَ تَخاَفُ رِي ــكُمْ وَمُقَصِّ ــنَ رُؤُوسَ ــنَ مُحَلّقِِي ُ آمِنيِ ــاء اهَّ ــرَامَ إنِ شَ الحَْ
ــدٌ رسَُــولُ  فَجَعَــلَ مِــن دُونِ ذَلـِـكَ فَتحْــاً قرَيِبــاً﴾ ]الفتــح : 27[، وقــال تعالــى فــي صفــة الفاتحيــن: ﴿مُحَمَّ
ــنَ  دًا يبَتَْغُــونَ فَضْــلاً مِ ــا سُــجَّ عً

َ
ــمْ رُكّ ــمْ ترََاهُ ــاءُ بيَنَْهُ ــارِ رُحَمَ ـَـى الكُْفَّ اءُ علَ ــدَّ شِ

َ
ــهُ أ ذِيــنَ مَعَ

َّ ِ وَال اهَّ
ـِـي  ــمْ ف ــوْرَاةِ وَمَثَلُهُ ـِـي التَّ ــمْ ف ِــكَ مَثَلُهُ ــجُودِ ذَل ــرِ السُّ ثَ

َ
ــنْ أ ــمْ مِ ـِـي وجُُوههِِ ــيمَاهُمْ ف ــا سِ ِ وَرضِْوَانً اهَّ

ــظَ  اعَ ليَِغيِ رَّ ــزُّ ـَـى سُــوقهِِ يُعْجِــبُ ال ــآزَرَهُ فَاسْــتَغْلظََ فَاسْــتَوَى علَ هُ فَ
َ
خْــرَجَ شَــطْأ

َ
الإِْنْجِيــلِ كَــزَرْعٍ أ

ــارَ﴾ ]الفتــح: 29[ ــمُ الكُْفَّ بهِِ

ووعــد بظهــور هــذا الديــن )اإســام( علــى الديــن كلــه بفتــح العقــول والقلــوب لقبولــه: ﴿يرُِيــدُونَ   
ــذِي 

َّ ــوَ ال ــرُونَ 2 هُ ــرهَِ الكْاَفِ ــوْ كَ َ ــورَهُ وَل ــمَّ نُ ِ نْ يتُ
َ
ا أ

َّ ُ إلِ ـَـي اهَّ ب
ْ
ــمْ وَيَأ فوَْاههِِ

َ
ِ بأِ ــورَ اهَّ ــوا نُ نْ يُطْفِئُ

َ
أ

يــنِ كُلـِّـهِ وَلـَـوْ كَــرهَِ المُْشْــرِكُونَ 3﴾ ]التوبــة: 32،  رسَْــلَ رسَُــولهَُ باِلهُْــدَى وَدِيــنِ الحْـَـقِّ ليُِظْهِــرَهُ علَـَـى الدِّ
َ
أ

33[، وعــن سُــلَيْمَانَ بـْـنَ صُــرَدٍ ، يـقَُــولُ: سَــمِعْتُ النَبـِـيَ، يـقَُــولُ: حِيــنَ أَجْلـَـى اأَحْــزَابَ عَنْــهُ: »اآنَ 

نـغَْزُوهُــمْ وَاَ يـغَْزُونـنَــَا، نَحْــنُ نَسِــيرُ إِليَْهِــمْ« صحيــح البخــاري )5 / 110( ، وعــن عمــرو بــن عــوف، ، قــال: "خرجــت لنــا 
مــن الخنــدق صخــرة بيضــاء مــدورة فكســرت حديدنــا وشــقت علينــا، فشــكونا إلــى رســول اللــه، فأخــذ 
المعــول مــن ســلمان فضــرب الصخــرة ضربــة صدعهــا وبرقــت منهــا برقــة أضــاء مــا بيــن ا بتــي المدنيــة، حتــى 
لــكأن مصباحــاً فــي جــوف ليــل مظلــم، فكبــر رســول اللــه، ثــم ضربهــا الثانيــة فصدعهــا وبــرق منهــا برقــة 
أضــاء مــا بيــن ابتيهــا، فكبــر، ثــم ضربهــا الثالثــة، وبــرق منهــا برقــة أضــاء مــا بيــن ابتيهــا فكبــر، فقلنــا: يــا 
رســول اللــه، قــد رأينــاك تضــرب فيخــرج منهــا بــرق كالمــوج ورأينــاك تكبــر؟! فقــال: »أضــاء لــي فــي اأولــى 
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قصــور الحيــرة ومدائــن كســرى كأنهــا أنيــاب الــكاب، فأخبرنــي جبريــل أن أمتــي ظاهــرة عليهــا، وأضــاء لــي 
فــي الثانيــة قصــور الحمــر مــن أرض الــروم، كأنهــا أنيــاب الــكاب، وأخبرنــي جبريــل أن أمتــي ظاهــرة عليهــا، 
وأضــاء فــي الثالثــة قصــور صنعــاء، كأنهــا أنيــاب الــكاب، وأخبرنــي جبريــل أن أمتــي ظاهــرة عليهــا فأبشــروا 
بالنصــر، فقــال المنافقــون: يخبركــم محمــد أنــه يبصــر مــن يثــرب قصــور الحيــرة ومدائــن كســرى وأنهــا تفتــح 
ـِـي  ذِيــنَ ف

َّ ــونَ وَال ــولُ المُْنافقُِ لكــم، وأنتــم تحفــرون الخنــدق وا تســتطيعون أن تبــرزوا؟!« فنــزل: ﴿وَِذْ يَقُ
ا غُــرُوراً 2﴾". )أخرجــه ابــن جريــر فــي تفســيره ]21/ 133- 134[ ، وابــن أبــي 

َّ ُ وَرسَُــولهُُ إلِ قلُوُبهِِــمْ مَــرضٌَ مــا وعََدَنـَـا اهَّ
حاتــم كذلــك ]9/ 3117[ رقــم 17603، والحاكــم فــي المســتدرك ]3/ 598[ ، والبيهقــي فــي الدائــل ]3/ 418[( شــرف المصطفــى )4 / 10( 

يقــول الدكتــور وهبــة بــن مصطفــى الزحيلــي عــن البشــرى بالفتــح يــوم الحديبيــة: " تاللــه لقــد   
رضــي اللــه عــن المؤمنيــن المخلصيــن، الذيــن بايعــوا رســول اللــه صلـّـى اللــه عليــه وســلّم تحــت الشــجرة 
بيعــة الرضــوان، بالحديبيــة، علــى قتــال قريــش وعــدم الفــرار، بايعهــم النبــي علــى المــوت، وكان عددهــم فــي 
ــى  ــه تعال ــهُ ﴾ ورضــاه أن ــدْ رَضِــيَ اللَ ــه تعالــى: ﴿لَقَ ــة. وســميت بيعــة الرضــوان، لقول ــع مائ اأصــح ألفــاً وأرب
علــم مــا فــي قلوبهــم مــن اإيمــان واإخــاص، والســمع والطاعــة، فأنــزل الطمأنينــة وســكون النفــس عليهــم، 
وجازاهــم بفتــح خيبــر، بعــد انصرافهــم مــن الحديبيــة، ثــم أتبعــه بفتــح مكــة وســائر اأقاليــم المجــاورة. وأثابهــم 
أيضــا مغانــم كثيــرة يأخذونهــا، وهــي غنائــم خيبــر، وكان اللــه ومــا يــزال قويــاً غالبــاً قــادراً، مدبــرًا أمــور خلقــه، 
علــى وفــق الحكمــة والســداد، ولــو بادركــم بالقتــال كفــار قريــش بالحديبيــة، لنصــر اللــه تعالــى رســوله وعبــاده 
المؤمنيــن عليهــم، وانهزمــوا هزيمــة منكــرة، فاريّــن هاربيــن، ثــم ا يجــدون حارســاً وحاميــاً، يحرســهم ويواليهــم 
علــى قتالكــم، وا ناصــراً معينــا ينصرهــم عليكــم ، تلــك ســنة اللــه الدائمــة فــي نصــره جيــش اإيمــان علــى 
جيــش الكفــر، وإعــاء كلمــة الحــق وإبطــال الباطــل، علــى الرغــم مــن عــدم تكافــؤ القــوى، مثــل النصــر يــوم 

وقعــة بــدر، وتلــك الســنة مســتمرة ثابتــة، ا تغييــر لهــا.

واللــه تعالــى بكرمــه وفضلــه: هــو الــذي كــف أيــدي المشــركين عــن المســلمين، وأيــدي المســلمين   
عــن المشــركين، لمــا جــاؤوا يصــدّون رســول اللــه  وجنــوده عــن البيــت الحــرام، عــام الحديبيــة، فــي داخــل 
مكــة وحدودهــا، حيــث هبــط ثمانــون رجــاً، كمــا تقــدم، علــى النبــي  مــن جبــل التنعيــم، متســلحين بكامــل 
أســلحتهم، يريــدون مباغتــة النبــي ، فأخذهــم المســلمون، ثــم تركوهــم. وهــذا امتنــانٌ مــن اللــه تعالــى علــى 
عبــاده المؤمنيــن، بكــف المشــركين عنهــم، وكــف المســلمين عــن قتــال أعدائهــم. وكان اللــه ومــا يــزال بصيــراً 

بأعمــال عبــاده المؤمنيــن والمشــركين، ا يخفــى عليــه مــن ذلــك شــيء.

وكانــت هــذه الحملــة مرســلة مــن قريــش بقيــادة عكرمــة بــن أبــي جهــل، فلمــا أحــسّ بهم المســلمون،   
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بعــث رســول اللــه  فــي أثرهــم خالــد بــن الوليــد، وســماه حينئــذ )ســيف اللــه( فــي جملــة مــن النــاس، 
ففــروا أمامهــم حتــى أدخلوهــم بيــوت مكــة، وأســروا منهــم جملــة، فســيقوا إلــى رســول اللــه  فمــنّ عليهــم 
وأطلقهــم، فهــذا هــو كــفّ اللــه تعالــى أيديهــم عــن المســلمين بالرعــب، وكــفّ أيــدي المســلمين عنهــم بالنهــي 

ــال فــي بيــوت مكــة وغيرهــا، وذلــك هــو )بطــن مكــة(" . التفســير الوســيط للزحيلــي )3 / 2460(  عــن القت

وعلــق ابــن عاشــور  علــى آيــة الوعــد بالفتــح فــي ســورة )الفتــح( فقــال: "فـعَُلِــمَ أَنَ اآْيــَةَ أَشَــارَتْ   
إِلَــى ثَاَثــَةِ أنَـــْوَاعٍ مِــنَ الْمَغَانــِمِ: نـــَوْعٌ مِــنْ مَغَانــِمَ مَوْعُــودَةٍ لَهُــمْ قَريِبَــةِ الْحُصُــولِ وَهِــيَ مَغَانــِمُ خَيـبْـــَرَ، وَنـــَوْعٌ هُــوَ 
مَغَانــِمُ مَرْجُــوَةٌ كَثِيــرَةٌ غَيـــْرُ مُعَيــَنٍ وَقــْتُ حُصُولِهَــا، وَمِنـهَْــا مَغَانــِمُ يــَـوْمِ حُنـيَْــنٍ وَمَــا بـعَْــدَهُ مِــنَ الْغــَزَوَاتِ، وَنــَـوْعٌ هُــوَ 
ــاَدِ الْفُــرْسِ  ــاَدِ الــرّومِ وَبِ ــهُ لِلْمُسْــلِمِينَ وَلَعَلَهَــا مَغَانــِمُ بِ ــدْ أَعَدَهَــا اللَ مَغَانــِمُ عَظِيمَــةٌ اَ يَخْطــُرُ ببَِالِهِــمْ نـوَُالُهَــا قَ

وَبـِـاَدِ الْبـرَْبـَـرِ". )التحريــر والتنويــر ، 26 / 181( 

ويقول الشاعر محمد إقبال عن فتوحات المسلمين:

مــن ذا الــذي رفــع الســيوف ليرفــع اســمك فــوق هامــات النجــوم فخــارا

اأمصــــــــــــــارا يفتــح  الكتائـــــــــــب  قبــل  أذاننـــــــــــا  اإفرنــــــــــج كان  بمعابـــــــــد 

ــارا ــا واأرض تقـــــــــــذف نـــــــــ ــا سجداتنــــــــ ــا وا صحراؤهـــــــــ لــم تنــس أفريقيــــــــ

ــا ســـــــــــرنا علــى مـــــــــــــوج البحــار بحــــــــــــــارا كنــا جبــااً فــي الجبــــــــــــال وربمــــــ

لــم نخــــــــــــش طاغوتـــــــــــــاً يحاربنــــــــــــا ولــو نصــب المنايــــــــــا حولنــا أســــــــوارا

وجـــــــــــوارا مغنمــــــــــاً  ثوابــك  نرجــو  أكفنـــــــــــا  فــــــــوق  رب  يــا  ورؤوسنــــــــــــا 

اأقــــــــــدارا وقـــــــــــدَر  الوجــود  الــذي خلــق  ســــــــــــوى  إلــه  ا  ندعــو جهــاراً 

الكفــــــــــارا فوقهـــــــــا  ونهــدم  فنهدمهــــــــا  ذهــبٍ  مــن  اأصنــــــــــام  نــرى  كنــا 

والدينــــــــارا الحلـــــــــــي  وصــاغ  ذهبـــــــاً  لحازهــــــا  المســلمين  غيــر  لــو كان 

اأزهـــــــــارا حولهـــــــــــــا  تنبــت  خضــــــــراء  حديقــةٍ  ظــل  الســيف  ظــل  وكأن 

‹       



101

تقرر هذه الســنة أن اأمم إذا امتلكت أدوات القوة وحققت ااســتقرار الداخلي )ســنة التمكين(   
، ثــم انتقلــت للتوســع جغرافيــاً وثقافيــاً علــى حســاب اأمــم اأضعــف  )ســنة التمــدد( ، فإنهــا ا محالــه 
ســتصطدم بأمــم قويــة ومنافســة لهــا علــى الســيادة فــي اأرض، وفــي هــذه الحالــة تســري )ســنة اانتقــاء( التــي 
تعطــي الغلبــة أمــة علــى بقيــة اأمــم فــي النفــوذ اأكبــر علــى باقــي اأمــم ، وإن كان ذلــك ا يلغــي وجــود أمــم 
قويــة أخــرى لهــا مســاحة مــن النفــوذ والتمــدد ، ويتــم هــذا اانتقــاء علــى أســس متعــددة منهــا الكثــرة العدديــة 
والماليــة )ســنة الوفــرة( ، ومنهــا مــدى االتــزام اأخاقــي )ســنة الصــاح( ،  ومنهــا التصحيــح الداخلــي )ســنة 
يــن( والتــي يكــون  معهــا  التغييــر( ، ومنهــا مــدى تغلغــل الديــن فــي هــذه اأمــم وخاصــة الديــن الحــق )ســنة الدِّ
المــدد الســماوي )ســنة التأييــد اإلهــي( ، وعلــى مقــدار توفــر هــذه المعاييــر خاصــة وجملــة ســنن النهــوض 

عامــة يكــون اانتقــاء  لأمــة التــي تســود اأمــم )ااســتخاف( .

َ قـَـويٌِّ عَزيِــزٌ﴾ ]المجادلــة: 21[، قــال تعالى:  نـَـا وَرسُُــلىِ إنَِّ اهَّ
َ
غْلبِـَـنَّ أ

َ
ُ لأَ قــال تعالــى: ﴿كَتَــبَ اهَّ  

ــونَ﴾ ]اأنبيــاء: 105[،  الِحُ ــادِيَ الصَّ رضَْ يرَِثُهَــا عِبَ
َ
نَّ الأْ

َ
كْــرِ أ ــدِ الذِّ ــورِ مِــنْ بَعْ بُ ــا فـِـي الزَّ ــدْ كَتَبنَْ ﴿وَلقََ

عْجَبَــكَ كَثـْـرَةُ الخْبَيِــثِ ﴾ ]المائــدة: 100[، وقــال 
َ
يّـِـبُ وَلـَـوْ أ وقــال تعالــى: ﴿قـُـلْ لاَ يسَْــتَويِ الخْبَيِــثُ وَالطَّ

جْــرَ 
َ
َ لاَ يضُِيــعُ أ ــإنَِّ اهَّ ــقِ وَيَصْبِــرْ فَ لنبيــه يوســف بعــد مــا لقيــه مــن صنــوف البــاء: ﴿إنَِّــهُ مَــنْ يَتَّ

المُْحْسِــنيِنَ ﴾ ]يوســف: 90[، وحكــى عــن موســى: ﴿قـَـالَ مُوسَــي لقَِومِْــهِ اسْــتَعيِنُوا بـِـاهِّ وَاصْبـِـرُواْ إنَِّ 
ِ يوُرثُِهَــا مَــن يشََــاءُ مِــنْ عِبَــادهِِ وَالعَْاقبَِــةُ للِمُْتَّقِيــنَ﴾ ]اأعــراف : 128[ ، وقــال تعالــى تعقيبــاً علــى  رضَْ هِّ

َ
الأ

رضِْ وَلاَ فَسَــاداً 
َ
ذِيــنَ لاَ يرُِيــدُونَ عُلـُـوّاً فـِـي الأْ

َّ ارُ الآْخِــرَةُ نَجعَْلُهَــا للِ هــاك فرعــون وقــارون: ﴿تلِـْـكَ الــدَّ
ــةُ للِمُْتَّقيِــنَ﴾ ]القصــص : 83[ وَالعَْاقبَِ

َ مُبتَْليِكُــمْ بنَِهَــرٍ فَمَــنْ  ــالَ إنَِّ اهَّ ــا فصََــلَ طَالـُـوتُ باِلجْنُُــودِ قَ وحكــى عــن طالــوت: ﴿فَلَمَّ  
ــرِبُوا  ــدِهِ فشََ ــةً بيَِ ــرفََ غُرْفَ ــنِ اغْتَ ا مَ

َّ ــي إلِ ــهُ مِنِّ ــهُ فَإنَِّ ــمْ يَطْعَمْ َ ــنْ ل ــي وَمَ ــسَ مِنِّ ــهُ فلََيْ ــربَِ مِنْ شَ
ُــوتَ  ــومَْ بِجاَل ــا اليَْ ــةَ لنََ ُــوا لاَ طَاقَ ــهُ قاَل ــوا مَعَ ــنَ آمَنُ ذِي

َّ ــوَ وَال ــاوَزَهُ هُ ــا جَ ــمْ فلََمَّ ــلاً مِنهُْ ا قلَيِ
َّ ــهُ إلِ مِنْ

ِ كَــمْ مِــنْ فئَِــةٍ قلَيِلَــةٍ غَلَبَــتْ فئَِــةً كَثيِــرَةً بـِـإذِنِْ  نَّهُــمْ مُلاَقـُـو اهَّ
َ
ذِيــنَ يَظُنُّــونَ أ

َّ وجَُنُــودِهِ قَــالَ ال
فـْـرغِْ عَلَينَْــا صَبـْـرًا وَثَبّـِـتْ 

َ
ــا بـَـرَزُوا لِجاَلـُـوتَ وجَُنُــودهِِ قاَلـُـوا رَبَّنَــا أ ابرِِيــنَ 9 وَلمََّ ُ مَــعَ الصَّ ِ وَاهَّ اهَّ

ِ﴾ ]البقــرة: 249 - 251[، وقــال تعالــى  ــإذِنِْ اهَّ ــمْ بِ ــنَ 0 فَهَزَمُوهُ ــومِْ الكْاَفرِِي ـَـى القَْ ــا علَ ــا وَانصُْرْنَ قدَْامَنَ
َ
أ

سنة اانتقاء 28
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بِــيُّ حَــرّضِِ المُْؤْمِنيِــنَ علَـَـى القِْتَــالِ إنِْ يكَُــنْ مِنكُْــمْ عِشْــرُونَ  هَــا النَّ يُّ
َ
لحبيبنــا محمــد : ﴿يَــا أ

نَّهُــمْ قـَـومٌْ 
َ
ذِيــنَ كَفَــرُوا بأِ

َّ لفًْــا مِــنَ ال
َ
صَابـِـرُونَ يَغْلبُِــوا مِائتَيَـْـنِ وَِنْ يكَُــنْ مِنكُْــمْ مِائـَـةٌ يَغْلبُِــوا أ

نبَــاء الغَْيـْـبِ نوُحِيهَــا إلِيَْــكَ مَــا كُنــتَ تَعْلَمُهَــا 
َ
لاَ يَفْقَهُــونَ﴾ ]اأنفــال: 65[، وقــال أيضــاً: ﴿تلِـْـكَ مِــنْ أ

نــتَ وَلاَ قوَْمُــكَ مِــن قَبْــلِ هَـــذَا فاَصْبـِـرْ إنَِّ العَْاقبَِــةَ للِمُْتَّقِيــنَ﴾ ]هــود : 49[
َ
أ

ــنَ  ــامٌ مِ ــزُو فِئَ ــانٌ يـغَْ ــي زَمَ ــالَ: » يأَْتِ ، قَ ــيِّ ــنِ النَبِ ــمْ، عَ ــهُ عَنـهُْ ــعِيدٍ الخُــدْرِيِّ رَضِــيَ اللَ ــي سَ ــنْ أبَِ عَ  
النَــاسِ، فـيَـقَُــالُ: فِيكُــمْ مَــنْ صَحِــبَ النَبِــيَ؟ فـيَـقَُــالُ: نـعََــمْ، فـيَـفُْتَــحُ عَلَيْــهِ، ثــُمَ يأَْتــِي زَمَــانٌ، فـيَـقَُــالُ: فِيكُــمْ 
؟ فـيَـقَُــالُ: نـعََــمْ، فـيَـفُْتــَحُ، ثــُمَ يأَْتــِي زَمَــانٌ فـيَـقَُــالُ: فِيكُــمْ مَــنْ صَحِــبَ صَاحِــبَ  مَــنْ صَحِــبَ أَصْحَــابَ النَبــِيِّ

؟ فـيَـقَُــالُ: نـعََــمْ، فـيَـفُْتـَـحُ « )صحيــح البخــاري ، 4 / 37(. أَصْحَــابِ النَبـِـيِّ

ــَوْزِ  ــي فـ ــاعِ فِ ــمُ لِسُــنَنِ ااِجْتِمَ ــوَ اأَْسَــاسُ اأَْعْظَ ــةَ لِلْمُتَقِيــنَ( هُ   يقــول رشــيد رضــا : ")أنَ الْعَاقِبَ

يَاسِــيَةِ وَالشّــعُوبِ وَاأْمَُــمِ فِــي مَقَاصِدِهَــا، وَغَلْبِهَــا عَلـَـى خُصُومِهَــا وَمُنَاوَئيِهَــا، كَمَــا  ينِيـَـةِ وَالسِّ الْجَمَاعَــاتِ الدِّ
ينِيــَةِ وَالدّنـيَْوِيــَةِ مِــنْ مَاليِــَةٍ وَاجْتِمَاعِيــَةٍ، فـهََــذِهِ الْجُمْلــَةُ  أنَــَهُ هُــوَ اأَْسَــاسُ الرَاسِــخُ لِفَــوْزِ اأَْفـــْرَادِ فِــي أَعْمَالِهِــمُ الدِّ
الْبَلِيغَــةُ آيــَةٌ مِــنْ آيــَاتِ كِتَــابِ اللــهِ الْكُبـــْرَى فِــي جَمْــعِ الْحَقَائــِقِ الْكَثِيــرَةِ، فِــي الْمَقَاصِــدِ الْمُخْتَلِفَــةِ فِــي كَلِمَــةٍ 

وَجِيــزَةٍ". )تفســير المنــار ،12 / 200( 

ويقــول أيضــاً: )وَمَــدَارُ هَــذِهِ السّــنَةِ عَلــَى أَنَ الْعَاقِبــَةَ فِــي التـنَــَازعُِ بـيَْــنَ اأْمَُــمِ عَلــَى اأَْرْضِ التَــِي تَعِيــشُ   
فِيهَــا أَوْ تَسْــتـعَْمِرُهَا لِلْمُتَقِيــنَ، أَيِ الَذِيــنَ يـتَـقَُــونَ أَسْــبَابَ الضَعْــفِ وَالْخِــذْاَنِ وَالْهَــاَكِ، كَالْيــَأْسِ مِــنْ رُوحِ اللــهِ 
هَــا، وَبِسَــائرِِ مَــا تـقَْــوَى بــِهِ اأْمَُــمُ  وَالتَخَــاذُلِ وَالتـنََــازعُِ وَالْفَسَــادِ فِــي اأَْرْضِ وَالظلّْــمِ وَالْفِسْــقِ، وَيـتَـلََبَسُــونَ بِضِدِّ
ــْرُ عَلَــى الْمَــكَارهِِ  ــدِهِ مَلَكُــوتُ كُلِّ شَــيْءٍ، وَالصَبـ ــذِي بيَِ مِــنَ اأَْخْــاَقِ وَاأَْعْمَــالِ، وَأَعْاَهَــا ااِسْــتِعَانةَُ باِللــهِ الَ
ــدَةِ  ــاقِ الْمَاَحِ ــةِ باِتفَِّ ــوَى الْمَعْنَوِيَ ــنَ الْقُ ــمُ مِ ــهِ اأْمَُ ــا تـتَـفََاضَــلُ بِ ــمُ مَ ــا أَعْظَ ــرَانِ هُمَ ــذَانِ اأَْمْ ــا عَظُمَــتْ، وَهَ مَهْمَ
وَالْمِلِّيِّيــنَ مِــنْ عُلَمَــاءِ ااِجْتِمَــاعِ وَقــُـوَادِ الْحُــرُوبِ. وَقـَـدْ تَكَــرَرَتْ هَــذِهِ الْقَاعِــدَةُ فِــي الْقُــرْآنِ الْحَكِيــمِ، وَفِــي 
رضَْ يرَِثُهَــا 

َ
نَّ الأْ

َ
كْــرِ أ بُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الذِّ مَعْنَاهَــا قـوَْلــُهُ تـعََالــَى مِــنْ سُــورةَِ اأْنَبِْيــَاءِ: ﴿وَلقََــدْ كَتَبنَْــا فـِـي الزَّ

ــائرِِ  ــدْلِ وَسَ قاَمَــةِ الْحَــقِّ وَالْعَ ــا الصَالِحُــونَ هُــمُ الَذِيــنَ يَصْلُحُــونَ إِِ ــونَ ﴾ )21: 105( وَإِنمََ الِحُ ــاديَِ الصَّ عِبَ
ــلِ فِــي  ــاءَ اأَْصْلَــحِ أَوِ اأَْمْثَ يهِ عُلَمَــاءُ ااِجْتِمَــاعِ ) بـقََ شَــرَائِعِ اللــهِ وَسُــنَنِهِ فِــي الْعُمْــرَانِ، وَهِــيَ بِمَعْنَــى مَــا يُسَــمِّ
بَــدُ  ــا الزَّ مَّ

َ
كُلِّ تـنَــَازعٍُ ( وَيــَدُلّ عَلَيْــهِ الْمَثــَلُ الْمَشْــهُورُ فِــي سُــورةَِ الرَعْــدِ: أنَـــْزَلَ مِــنَ السَــمَاءِ مَــاءً إِلــَى قـوَْلــِهِ: ﴿فَأ

رضِْ ﴾ )13: 17( 
َ
ـِـي الأْ ــاسَ فَيَمْكُــثُ ف ــعُ النَّ ــا يَنفَْ ــا مَ مَّ

َ
ــاءً وَأ فَيَذْهَــبُ جُفَ

سْــاَمِيَةِ الْمُسْــتَضْعَفَةِ فِــي هَــذَا الْعَصْــرِ بِسِــيَادَةِ اأَْجَانــِبِ  وَمِــنَ الْعَجِيــبِ أَنَ تــَـرَى بـعَْــضَ الشّــعُوبِ اإِْ  
عَلَيـهَْــا ياَئِسَــةً مِــنِ اسْــتِقْاَلِهَا وَعِزَتهَِــا، بــَلْ مِــنْ حَيَاتهَِــا الْمِلِّيَــةِ وَالْقَوْمِيَــةِ بِمَــا تــَـرَى مِــنْ خِفَــةِ مَوَازيِنِهَــا وَرجُْحَــانِ 
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ــةِ، وَاسْــتِذْاَلِ هَــؤُاَءِ السَــائِدِينَ عَلَيـهَْــا لَهَــا، جَهْــاً مِنـهَْــا  يــَةِ وَاآْليَِ مَوَازيِــنِ السَــائِدِينَ عَلَيـهَْــا فِــي الْقُــوَى الْمَادِّ
ــي  ــى بنَِ ــهِ عَلَ ــوْنَ وَقـوَْمِ ــُوَى فِرْعَ ــوْنِ رجُْحَــانِ قـ ــنْ كَ ــا عَ ــةِ، وَغَفْلَتـهََ ــذِهِ اآْيَ ــي هَ ــا فِ ــي بـيَـنَـهََ ــى التَِ ــهِ تـعََالَ بِسُــنَةِ الل
ــرِ  ــمْ إِياَهَــا، وَفِــي هَــذَا الْعَصْــرِ مِــنَ الْعِبَ ـُـوَى سَــائِدِيهَا عَلَيـهَْــا وَقـهَْرهِِ ــَوْقَ رجُْحَــانِ قـ إِسْــرَائيِلَ وَقـهَْــرهِِ لَهُــمْ كَانــَا فـ
التَاريِخِيــَةِ بِسُــقُوطِ بـعَْــضِ الــدّوَلِ الْقَوِيــَةِ مَــا اَ يقَِــلّ عَــنِ الْعِبـــْرَةِ بأَِحْــدَاثِ التَاريِــخِ الْقَدِيــمِ(. )تفســير المنــار ،9 / 481( 

ويقــول ابــن خلــدون : "مــن عامــات الملــك التنافــس فــي الخــال الحميــدة .. والملــك   
والسّياســة إنّمــا كانــا لإنســان مــن حيــث هــو إنســان؛ أنهّمــا لإنســان خاصّــة ا للحيــوان فــإذا خــال الخيــر 
ــه  ــا أنّ المجــد ل ــي تناســب السّياســة والملــك ، إذ الخيــر هــو المناســب للسّياســة ، وقــد ذكرن ــه هــي التّ في
ــم وجــوده ويكملــه وهــو الخــال،  ــة والعشــير وفــرع يتمّ ــه وهــو العصبيّ ــه حقيقت ــق ب ــه وتتحقّ أصــلٌ يبنــى علي
وإذا كان وجــود العصبيــّة فقــط مــن غيــر انتحــال الخــال الحميــدة نقصــاً فــي أهــل البيــوت واأحســاب فمــا 
ظنــّك بأهــل الملــك الــّذي هــو غايــة لــكلّ مجــد ونهايــة لــكلّ حســب ، وأيضــا فالسّياســة والملــك همــا كفالــة 
ــر  ــا هــي بالخي ــاده إنمّ ــذ أحكامــه فيهــم ، وأحــكام اللــه فــي خلقــه وعب ــاد لتنفي ــه فــي العب للخلــق وخافــة للَ
ــة الكفيلــة بالقــدرة وأونســت منــه  ومراعــاة المصالــح كمــا تشــهد بــه الشّــرائع ، .. فمــن حصلــت لــه العصبيّ
خــال الخيــر المناســبة لتنفيــذ أحــكام اللــه فــي خلقــه فقــد تهيــّأ للخافــة فــي العبــاد وكفالــة الخلــق ووجــدت 
فيــه الصّاحيــّة لذلــك. .. فــإذا نظرنــا فــي أهــل العصبيــّة ومــا حصــل لهــم مــن الغلــب علــى كثيــرٍ مــن النّواحــي 
واأمــم فوجدناهــم يتنافســون فــي الخيــر وخالــه مــن الكــرم والعفــو عــن الــزّاّت، وااحتمــال مــن غيــر القــادر 
والقِــرَى للضّيــوف وحمــل الــكلّ وكســب المعــدم، والصّبــر علــى المــكاره، والوفــاء بالعهــد، وبــذل اأمــوال 
فــي صــون اأعــراض، وتعظيــم الشّــريعة، وإجــال العلمــاء الحامليــن لهــا، والوقــوف عنــد مــا يحدّدونــه لهــم 
مــن فعــل أو تــرك، وحســن الظــّنّ بهــم، واعتقــاد أهــل الدّيــن والتّبــرّك بهــم، ورغبــة الدّعــاء منهــم، والحيــاء مــن 
اأكابــر والمشــايخ وتوقيرهــم وإجالهــم، واانقيــاد إلــى الحــقّ مــع الدّاعــي إليــه، وإنصــاف المســتضعفين 
مــن أنفســهم والتّبــذّل فــي أحوالهــم واانقيــاد للحــقّ، والتّواضــع للمســكين واســتماع شــكوى المســتغيثين، 
والتّديــّن بالشّــرائع والعبــادات، والقيــام عليهــا وعلــى أســبابها، والتجافــي عــن الغــدر والمكــر والخديعــة ونقــض 
العهــد وأمثــال ذلــك علمنــا أنّ هــذه خلــق السّياســة قــد حصلــت لديهــم واســتحقّوا بهــا أن يكونــوا ساســة لمــن 
تحــت أيديهــم أو علــى العمــوم، وأنــّه خيــر ســاقه اللــه تعالــى إليهــم مناســب لعصبيّتهــم، وغلبهــم وليــس ذلــك 
ســدى فيهــم وا وجــد عبثــاً منهــم، والملــك أنســب المراتــب والخيــرات لعصبيّتهــم، فعلمنــا بذلــك أنّ اللــه 

تــأذّن لهــم بالملــك وســاقه إليهــم .." )تاريــخ ابــن خلــدون ، 1 / 178(

وأضــاف ابــن خلــدون : )الفصــل الخامــس فــي أن الدعــوة الدينيــة تزيــد الدولــة فــي أصلهــا قــوة   
علــى قــوة العصبيــة التــي كانــت لهــا مــن عددهــا، والسّــبب فــي ذلــك كمــا قدّمنــاه أنّ الصّبغــة الدّينيــّة تذهــب 
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ــة وتفــرد الوجهــة إلــى الحــقّ فــإذا حصــل لهــم ااســتبصار فــي  ــذي فــي أهــل العصبيّ بالتنافــس والتّحاســد الّ
أمرهــم لــم يقــف لهــم شــيء؛ أنّ الوجهــة واحــدة والمطلــوب متســاوٍ عندهــم وهــم مســتميتون عليــه، وأهــل 
الدّولــة التّــي هــم طالبوهــا وإن كانــوا أضعافهــم فأغراضهــم متباينــة بالباطــل وتخاذلهــم لتقيّــة المــوت حاصــل 
ــذّلّ  ــرف وال فــا يقاومونهــم، وإن كانــوا أكثــر منهــم بــل يغلبــون عليهــم، ويعاجلهــم الفنــاء بمــا فيهــم مــن التّ
كمــا قدّمنــاه، واعتبــر ذلــك إذا حالــت صبغــة الدّيــن وفســدت كيــف ينتقــض اأمــر ويصيــر الغلــب علــى نســبة 
العصبيـّـة وحدهــا دون زيــادة الدّيــن فتغلــب الدّولــة مــن كان تحــت يدهــا مــن العصائــب المكافئــة لهــا أو 
الزّائــدة القــوّة عليهــا الّذيــن غلبتهــم بمضاعفــة الدّيــن لقوّتهــا ولــو كانــوا أكثــر عصبيــّة منهــا وأشــدّ بــداوة واعتبــر 
ــداوة- مــن المصامــدة وأشــدّ توحّشــاً وكان  ــة أبــدى -أشــد ب ــا كانــت زنات ــة لمّ ــن مــع زنات هــذا فــي الموحّدي
للمصامــدة الدّعــوة الدّينيــّة باتبّــاع المهــديّ فلبســوا صبغتهــا وتضاعفــت قــوّة عصبيّتهــم بهــا فغلبــوا علــى زناتــة 
ــة  ــة والبــداوة أشــدّ منهــم فلمّــا خلــوا مــن تلــك الصّبغــة الدّينيّ أوّا واســتتبعوهم وإن كانــوا مــن حيــث العصبيّ
انتقضــت عليهــم زناتــة مــن كلّ جانــب وغلبوهــم علــى اأمــر وانتزعــوه منهــم وَاللــه غالــِبٌ عَلــى أَمْــرهِِ. )تاريــخ ابــن 

خلــدون ،1 / 198(.

وقال الشاعر مشبب أحمد القحطاني:  

السّقْمُ دَبّ بأمُةٍ تركتْ دروبَ اأنبياءْ ...
لو يعلمُ الوسنانُ مِنّا أن في التـقّْوى شِفاءْ ...

استيقظَ اللّيْثُ الهصورُ وسارَ في جَيْشِ الفِداءْ ...
قُمْ يا رعيلَ اليومِ وارفَعْ ما تهدّم من بناءْ ...
هذي مُصيِبَةُ أُمّتي ولعلّنا نَجِدُ الدّواءْ ...

إنْ طالَ ليلُ اآملينَ فَسَوفَ يُسْفر عَن ضياءْ ...
هَاّ رفَعنا بالدّعاء أكفّنا نحو السّماءْ ...

وَمَضَتْ رواحِلُنَا على دَرْبِ البطولةِ والفِداءْ ...
يكفي من التاريخِ عاراً أن يسودَ اأشقياءْ ...

z‹
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تقرر هذه الســنة أن اأرض ا تخلو من وجود أمة مســتخلفة في اأرض تكون لها الســيادة على   
باقــي اأمــم ، وتكــون لهــا النفــوذ اأكبــر والكلمــة الفصــل، والتــي تذعــن معهــا اأمــم اأخــرى وحتــى القويــة 
منهــا وتســلم لهــذه اأمــة رهبــة ورغبــة دون أن تحتــاج معــه هــذه اأمــة اســتخدام القــوة الماديــة فــي أغلــب 
خافاتهــا ويكفيهــا التهديــد والتلويــح باســتخدام القــوة، وإذا اســتخدمت القــوة فــي بعــض المــرات فهــي 
قــادرة علــى فــرض إرادتهــا ، وتأتــي هــذه المرحلــة بعــد مرحلــة التمكيــن التــي تمتلــك فيهــا اأمــة أدوات القــوة 
وتخــوض فيهــا غمــار المواجهــة الحتميــة مــع القــوى اأخــرى فــي صــراع الســيادة وفــرض النفــوذ، والفــرق بيــن 
هــذه الســنة وســنة الفتــح ؛ أن ســنة الفتــح تمــددٌ جغرافــي أو ثقافــي أمــا الســيادة فتمــددٌ فــي النفــوذ –سياســي 

أو اقتصــادي- وانتقــاصٌ لســيادة الــدول واأمــم اأخــرى .

رضِْ خَليِفَــةً قاَلـُـواْ 
َ
قــال تعالــى عــن آدم: ﴿وَِذْ قـَـالَ رَبُّــكَ للِمَْلائَكَِــةِ إنِـِّـي جَاعِــلٌ فـِـي الأ  

ــالَ إنِـِّـي  سُ لـَـكَ قَ مَــاء وَنَحْــنُ نسَُــبّحُِ بِحَمْــدِكَ وَنُقَــدِّ تَجعَْــلُ فيِهَــا مَــن يُفْسِــدُ فيِهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّ
َ
أ

عَــهُ فـِـي  ينَْــاهُ وَمَــن مَّ بـُـوهُ فَنَجَّ عْلـَـمُ مَــا لاَ تَعْلَمُــونَ﴾ ]البقــرة : 30[، وقــال عــن نــوح ومــن تبعــه: ﴿فَكَذَّ
َ
أ

بـُـواْ بآِياَتنَِــا فَانظُــرْ كَيـْـفَ كَانَ عاَقبَِــةُ المُْنذَريِــنَ﴾  ذِيــنَ كَذَّ
َّ غْرَقْنَــا ال

َ
الفُْلـْـكِ وجََعَلنَْاهُــمْ خَلائَـِـفَ وَأ

بّكُِــمْ علَـَـى رجَُــلٍ مِّنكُــمْ  ن جَاءكُــمْ ذكِْــرٌ مِّــن رَّ
َ
وعََجِبتُْــمْ أ

َ
]يونــس : 73[ وقــال هــود لقومــه : ﴿أ

ليُِنذِرَكُــمْ وَاذكُــرُواْ إذِْ جَعَلَكُــمْ خُلفََــاء مِــن بَعْــدِ قـَـومِْ نـُـوحٍ وَزَادَكُــمْ فـِـي الخْلَـْـقِ بسَْــطَةً فاَذكُْــرُواْ 
رسِْــلتُْ بـِـهِ 

ُ
بلْغَْتُكُــمْ مَــا أ

َ
ــإنِْ توََلَّــواْ فَقَــدْ أ آلاء اهِّ لعََلّكَُــمْ تُفْلحُِونَ﴾]اأعــراف : 69[، ثــم قــال: ﴿فَ

ــظٌ ﴾  ــيْءٍ حَفيِ ـَـى كُلِّ شَ ـِّـي علَ ــيئًْا إنَِّ رَب ــهُ شَ ونَ ــمْ وَلاَ تضَُرُّ ــا غَيرَْكُ ـِّـي قوَمًْ ــتَخْلفُِ رَب إلِيَْكُــمْ وَيَسْ
ـِـي  ــمْ ف كُ

َ
ــادٍ وَبَوَّأ ــدِ عَ ــن بَعْ ــاء مِ ــمْ خُلفََ ــرُواْ إذِْ جَعَلَكُ ]هــود: 57[، وقــال صالــح لقومــه: ﴿وَاذكُْ

رضِْ تَتَّخِــذُونَ مِــن سُــهُولهَِا قُصُــوراً وَتَنحِْتُــونَ الجِْبَــالَ بُيُوتــاً فاَذكُْــرُواْ آلاء اهِّ وَلاَ تَعْثَــواْ فـِـي 
َ
الأ

 ِ َ رضَْ هِّ
َ
ــرُوا إنَِّ الأْ ِ وَاصْبِ ــاهَّ ِ ــتَعيِنُوا ب ــدِينَ( ]اأعــراف : 74[ وقَــالَ مُوسَــى لِقَوْمِــهِ: ﴿اسْ رضِْ مُفْسِ

َ
الأ

تيَِنَــا وَمِــنْ بَعْــدِ 
ْ
نْ تأَ

َ
وذيِنَــا مِــنْ قَبـْـلِ أ

ُ
يوُرثُِهَــا مَــنْ يشََــاءُ مِــنْ عِبَــادهِِ وَالعَْاقبَِــةُ للِمُْتَّقِيــنَ 8 قاَلـُـوا أ

ــفَ  ــرَ كَيْ رضِْ فَيَنظُْ
َ
ـِـي الأْ نْ يُهْلِــكَ عَدُوكَُّــمْ وَيَسْــتَخْلفَِكُمْ ف

َ
ــالَ عَسَــي رَبُّكُــمْ أ ــا قَ مَــا جِئتْنََ

رضِْ 
َ
تَعْمَلـُـونَ 9﴾ ]اأعــراف: 128، 129[، وقــال تعالــى لــداود: ﴿يـَـا دَاوُودُ إنِـَّـا جَعَلنَْــاكَ خَليِفَــةً فـِـي الأْ

ذِيــنَ يضَِلّـُـونَ عَــن 
َّ ِ إنَِّ ال فاَحْكُــم بَيـْـنَ النَّــاسِ باِلحْـَـقِّ وَلاَ تتَّبَـِـعِ الهَْــوَى فَيُضِلّـَـكَ عَــن سَــبيِلِ اهَّ

ِ لهَُــمْ عَــذَابٌ شَــدِيدٌ بمَِــا نسَُــوا يَــومَْ الحْسَِــابِ﴾ ]صـــ : 26[ سَــبيِلِ اهَّ

29
سنة ااستخاف

)السيادة( 
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وحكــى تعالــى عــن نفــوذ ســليمان وتمــام ســيادته مــا تســتجيب لــه اأمــم بعصــا التهديــد وســندان   
ــا آتاَكُــمْ  ُ خَيـْـرٌ مِمَّ ونـَـنِ بمَِــالٍ فَمَــا آتاَنـِـيَ اهَّ تمُِدُّ

َ
ــا جَــاءَ سُــليَمَْانَ قـَـالَ أ التفــوق الحضــاري: )﴿فَلَمَّ

تيَِنَّهُــمْ بِجُنُــودٍ لاَ قبَِــلَ لهَُــمْ بهَِــا وَلنَُخْرجَِنَّهُــمْ 
ْ
نْتُــمْ بهَِدِيتَّكُِــمْ تَفْرحَُــونَ 6 ارجِْــعْ إلِيَهِْــمْ فلََنَأ

َ
بـَـلْ أ

ــرُونَ 7﴾ ]النمــل: 36، 37[، فاســتجابت الملكــة بلقيــس علــى عظــم ملكهــا بــل  ــمْ صَاغِ ــةً وهَُ ذلَِّ
َ
ــا أ مِنهَْ

مْ تكَُــونُ 
َ
ــدِي أ تَهْتَ

َ
ــرْ أ ــهَا نَنظُْ ــا عَرشَْ ــرُوا لهََ ــالَ نكَِّ واتبعتــه فــي نهايــة اأمــر مــراد ســليمان: ﴿قَ

وتيِنَــا العِْلْــمَ 
ُ
نَّــهُ هُــوَ وَأ

َ
هَكَــذَا عَرشُْــكِ قاَلَــتْ كَأ

َ
ــا جَــاءَتْ قيِــلَ أ ذِيــنَ لاَ يَهْتَــدُونَ 1 فَلَمَّ

َّ مِــنَ ال
ــوْمٍ  ــنْ قَ ــتْ مِ ــا كَانَ ِ إنَِّهَ ــنْ دُونِ اهَّ ــدُ مِ ــتْ تَعْبُ ــا كَانَ ــا مَ هَ ــلمِِينَ 2 وَصَدَّ ــا مُسْ ــا وَكُنَّ ــنْ قَبلْهَِ مِ
ــالَ  ــاقَيهَْا قَ ــنْ سَ ــفَتْ عَ ــةً وَكَشَ ــبتَهُْ لجَُّ ــهُ حَسِ تْ

َ
ــا رَأ ــرْحَ فلََمَّ ِــى الصَّ ــا ادْخُل ــلَ لهََ ــنَ 3 قيِ كَافرِِي

ِ رَبِّ  ــلَيمَْانَ هَِّ ــعَ سُ ــلمَْتُ مَ سْ
َ
ــتُ نَفْسِــي وَأ ـِّـي ظَلَمْ ــتْ رَبِّ إنِ ــرَ قاَلَ ــنْ قوََاريِ ــرَّدٌ مِ ــهُ صَــرْحٌ مُمَ إنَِّ

ــنَ 4 ﴾ ]النمــل: 41 - 44[ العَْالمَِي

الِحـَـاتِ  الصَّ وعََمِلـُـوا  مِنكُْــمْ  آمَنُــوا  ذِيــنَ 
َّ ال  ُ اهَّ ﴿وعََــدَ   :لمحمــد تعالــى  وقــال   

ــذِي ارْتضََــي 
َّ ذِيــنَ مِــنْ قَبلْهِِــمْ وَليَُمَكِّنـَـنَّ لهَُــمْ ديِنَهُــمُ ال

َّ رضِْ كَمَــا اسْــتَخْلَفَ ال
َ
ليََسْــتَخْلفَِنَّهُمْ فـِـي الأ

مْنًــا يَعْبُدُوننَـِـي لا يشُْــرِكُونَ بـِـي شَــيئًْا وَمَــنْ كَفَــرَ بَعْــدَ ذَلـِـكَ 
َ
هُــمْ مِــنْ بَعْــدِ خَوْفهِِــمْ أ لنََّ لهَُــمْ وَليَُبَدِّ

ــقُونَ﴾]النور: 55[  ــمُ الفَْاسِ ــكَ هُ ِ ولئَ
ُ
فَأ

ــيَادَةِ عَلـَـى  يقــول رشــيد رضــا : "سُــنَةُ اللــهِ فِــي إِرْثِ اأَْرْضِ وَاسْــتِخْاَفِ اأْمَُــمِ فِيهَــا، وَااِسْــتِياَءِ وَالسِّ
اأْمَُــمِ وَالشّــعُوبِ. فـقََــدْ بـيَــَنَ اللــهُ تـعََالــَى لنَــَا فِــي قِصَــةِ مُوسَــى مَــعَ قـوَْمِــهِ أَنَ وَطــْأَةَ فِرْعَــوْنَ وَقـوَْمِــهِ اشْــتَدَتْ عَلــَى 
بنَــِي إِسْــرَائيِلَ، وَصَــرَحَ بِوُجُــوبِ ااِسْــتِمْرَارِ عَلــَى تـقَْتِيــلِ أبَـنَْائهِِــمْ، وَاسْــتِحْيَاءِ نِسَــائهِِمْ; أَِجْــلِ أَنْ تـنَـقَْــرِضَ اأْمَُــةُ 
بـعَْــدَ اسْــتِذْاَلِ مَــنْ يـبَـقَْــى مِــنَ النِّسَــاءِ إِلَــى أَنْ يـنَـقَْــرِضَ الرّجَِــالُ، وَمَــا ازْدَادُوا إِاَ ذُاً وَخُنُوعًــا - وَهُــمْ مِئَــاتُ 
اأْلُــُوفِ - كَمَــا هُــوَ شَــأْنُ الشّــعُوبِ الْجَاهِلَــةِ الْمُسْــتَضْعَفَةِ، وَلَكِــنَ اللــهَ تـعََالــَى أَمَــرَ رَسُــولَهُ مُوسَــى أَنْ يَمْتَلِــخَ 
ــاهِ  ِ ــتَعيِنُوا ب ــهِ اسْ ــي لقَِومِْ ــالَ مُوسَ يمَــانِ بِمَــا حَــكَاهُ عَنْــهُ بِقَوْلِــهِ: ﴿قَ ذَلِــكَ الْيَــأْسَ مِــنْ قـلُُوبِهِــمْ بِقُــوَةِ اإِْ
ِ يوُرثُِهَــا مَــنْ يشََــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ وَالعَْاقبَِــةُ للِمُْتَّقِيــنَ﴾ أَيْ بـيَــَنَ لَهُــمْ أَنَ اأَْرْضَ  رضَْ هَِّ

َ
وَاصْبـِـرُوا إنَِّ الأْ

ليَْسَــتْ رَهْــنَ تَصَــرّفِ الْمُلــُوكِ وَالــدّوَلِ بِقُدْرتَهِِــمُ الذَاتيِــَةِ فـتَــَدُومُ لَهُــمْ، وَإِنمََــا هِــيَ لِلــَهِ، وَلــَهُ سُــبْحَانهُُ وَتـعََالــَى سُــنَةٌ 
فِــي سَــلْبِهَا مِــنْ قــَـوْمٍ، وَجَعْلِهَــا إِرْثــًا لِقَــوْمٍ آخَريِــنَ بِمَحْــضِ مَشِــيئَتِهِ وَسُــلْطاَنهِِ". )تفســير المنــار،9 / 481(

ــاً عــن زمــن الرشــيد: "انتقــض الصلــح بيــن المســلمين وبيــن الــروم أنّ  قــال ابــن مســكويه متحدث  

ملــك الــروم الــذي كان صالــح المســلمين علــى الجزيــة وحمــل مــااً للصلــح قتــل ملــك الــروم نقفــور، وكان 
نقفــور هــذا مــن أواد جفنــة مــن غسّــان، فلمّــا ملــك واستوســقت لــه اأمــور، كتــب إلــى الرشــيد: - "مــن 
نقفــور ملــك الــروم إلــى هــارون ملــك العــرب أمّــا بعــد، فــإنّ الملــك الــذي كان قبلــي كان يحمــل إليــك مــن 
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أموالــه مــا كنــت حقيقــا بحمــل أمثالــه إليــه، فــإذا قــرأت كتابــي فــاردد مــا حصــل قبلــك مــن أموالــه وافتــد نفســك 
بمــا تقــع بــه المصــادرة لــك وإاّ فالســيف بيننــا وبينــك". فلمّــا قــرأ الرشــيد الكتــاب، اســتفزّه الغضــب حتــّى لــم 
يمكــن أحــدا أن ينظــر إليــه دون أن يخاطبــه، وتفــرّق جلســاؤه خوفــا مــن زيــادة قــول يكــون منهــم، واســتعجم 
الــرأى علــى الوزيــر أن يشــير عليــه أو يتركــه برأيــه ، فدعــا هــارون بــدواةٍ، وكتــب علــى ظهــر الكتــاب:  "بســم 
اللــه الرحمــن الرحيــم، مــن هــارون أميــر المؤمنيــن إلــى نقفــور كلــب الــروم، قــد قــرأت كتابــك يــا ابــن الكافــرة، 
والجــواب مــا تــراه دون مــا تســمعه والســام".  ثــمّ شــخص مــن يومــه وســار حتّــى أنــاخ ببــاب هرقــل، ففتــح 
وغنــم واصطفــى وأفــاد واصطلــم وخــرّب وأحــرق، فطلــب نقفــور الموادعــة علــى خــراج يؤدّيــه كل ســنة فأجابــه 
إلــى ذلــك، فلمّــا رجــع مــن غزوتــه وصــار بالرقــّة نقــض نقفــور العهــد وخــان الميثــاق، وكان البــرد شــديداً، فيئــس 
نقفــور مــن رجعتــه إليــه، وجــاء الخبــر بارتــداده عمّــا أخــذ عليــه، فمــا تهيّــأ أحــد إخبــاره بذلــك إشــفاقاً عليــه 

وعلــى أنفســهم مــن الكــرّة فــى مثــل تلــك اأيــّام، فاحتيــل لــه بشــاعرٍ فقــال:

وعليــــــه دائـــــــرة البــــــــوار تــــــــــدور نقـــــض الّذى أعــــــطيتــــــه نــــــقـفــور

فلمّــا فــرغ مــن إنشــاده، قــال الرشــيد: "أو قــد فعــل نقفــور؟" وعلــم أنّ الــوزراء قــد احتالــوا لــه فــى    
ذلــك. فكّــر راجعــاً فــى أشــدّ محنــة وأعظــم كلفــة حتــّى أنــاخ بفنائــه فلــم يبــرح حتــّى رضــى وبلــغ مــا أراد. )تجــارب 

اأمــم وتعاقــب الهمــم ،3 / 549( 

وذكــر أبَــُو الْفضــل الرياشــي أنــه كتــب ملــك الــرّوم إِلــَى المعتصــم يتهــدده فَأمــر بجوابــه فـلََمَــا قــرئَ   
عَلَيْــهِ الْجَــواب لــم يرضــه وَقـَـالَ لِلْكَاتـِـبِ اكْتـُـبْ بِســم اللــه الرَحْمَــن الرَحِيــم أمــا بعــد: "فقــد قــَـرَأت كتابــك 
وفهمــت خطابــك وَالْجَــوَاب مَــا تــرى اَ مَــا تســمع وَسَــيعْلَمُ الْكَافِــر لمــن عُقبــى الــدَار"، قـَـالَ أبَـُـو بكــر 
الْخَطِيــب: "غــزا المعتصــم بــِاَد الــرّوم ســنة ثــَاَث وَعشْــرين وَمِائـتَـيَْــنِ فأنكــى فِــي الْعَــدو نكايــة عَظِيمَــة وَنصــب 

علــى عموريــة المجانيــق فـقََــالَ فِــي ذَلـِـك أبَـُـو تَمــام الطاَئـِـي:

ه الحَدّ بيَن الجِدِّ واللعِبِ فِي حَدِّ السَيْفُ أَصْدَقُ أنَبْاءً مِنَ الكُتـُــــــــبِ
فِي مُتُونهِِنَ جَاَءُ الشَكِّ والرّيِـَبِ بيِضُ الصَفَائِحِ اَ سُودُ الصَحَائِفِ

سمط النجوم العوالي في أنباء اأوائل والتوالي )3 / 450( 

يقول ســيد قطب: "إنّ ااســتخاف في اأرض قدرةٌ على العمارة واإصاح ا على الهدم واإفســاد، 
وقــدرةٌ علــى تحقيــق العــدل والطمأنينــة ا علــى الظلــم والقهــر، وقــدرةٌ علــى اارتفــاع بالنفــس البشــرية والنظــام 

البشــري ا علــى اانحــدار بالفــرد والجماعــة إلــى مــدارج الحيــوان". )فــي ظــال القــرآن، ،4/ 2528(.

z
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سنة الرفاه 30

تقــرر هــذه الســنة أن تصحيــح اأمــم  لمســارها بإقامــة الشــرائع الســماوية بمــا فيهــا مــن قوانيــن   
أخاقيــة وتنظيميــة واجتماعيــة إيمانــاً بصوابيتهــا وفاعليتهــا ودورهــا فــي تقليــم أظافــر الظالميــن والعاليــن فــي 
اأرض، ومكافحــة كل ألــوان الفســاد ااجتماعــي واأخاقــي، يوصــل اأمــم إلــى حالــة )الرفــاه( المتمثلــة فــي 
اأمــن الشــامل ماديــاً ومعنويــاً ، النفســي والغذائــي ، ﴿أَطْعَمَهُــم مِّــن جُــوعٍ وَآمَنـهَُــم مِّــنْ خَــوْفٍ﴾ ، وعلــى قــدر 
إقامــة اأمــم لقوانيــن الســماء علــى قــدر تحقــق هــذا اأمــن والرخــاء فــي كل نواحــي الحيــاة ، غيــر أن مرحلــة 
)الرفــاه( ا بــد أن تســبقها مرحلتــا التمكيــن والســيادة علــى اأمــم )اإســتخاف(، فالرفــاه هــي حالــة الــذروة 
التــي تصــل إليهــا اأمــة مــن الفائــض ااقتصــادي بعــد تمــام النفــوذ السياســي والعســكري، والــذي ســماه 
القــرآن البــركات مــن الســماء واأرض، فمــن الســماء العطايــا اإلهيــة مــن ثــروات بحريــة وزراعيــة وحيوانيــة، 
ومــن اأرض القــدرة علــى ااســتفادة المثلــى مــن خيراتهــا باكتشــاف وتفعيــل الســنن الكونيــة، أو مــا تجنيــه 
مــن اأمــم اأخــرى بااســتثمار أو النفــوذ والتبــادل ااقتصــادي، والقــدرة علــى تأميــن ثرواتهــا وطــرق تجارتهــا 
، بــل يســير فيهــا مواطنــو هــذه اأمــة فــي ســائر البلــدان أو أغلبهــا بأمــان تــام دون خشــية مــن عــدوان اأمــم 
اأخــرى عليهــم نظــر لمــا وصلــت إليــه دولتهــم مــن نفــوذ ومهابــة فــي نفــوس اأمــم اأخــرى،  ولكــن ليــس 
بعــد هــذا  التمــام إا النقصــان لندخــل فــي دورة أخــرى متمثلــة فــي محاولــة هــذه اأمــم المتســيدة فــي اأرض 

المحافظــة علــى بقاءهــا فــي الــذرة مــن خــال اأخــذ بآليــات وقوانيــن ااســتمرار  .

ــمَاءِ  ــنَ السَّ ــركََاتٍ مِ ــمْ بَ ــا عَلَيهِْ ــواْ لفََتَحْنَ ــوا وَاتَّقَ ــرَى آمَنُ ــلَ القُْ هْ
َ
نَّ أ

َ
َــوْ أ قــال تعالــى: ﴿وَل  

 :ــبُونَ﴾ ]اأعــراف: 96[، ويقــول رشــيد رضــا ــوا يكَْسِ ــا كَانُ ــمْ بمَِ خَذْناَهُ
َ
ــوا فَأ بُ ــنْ كَذَّ رضِْ وَلكَِ

َ
وَالأْ

يمَــانَ بِمَــا دَعَــا اللــهُ إِليَْــهِ وَالتـقَْــوَى فِــي الْعَمَــلِ بِشَــرْعِهِ فِعْــاً وَتــَـركًَا سَــبَبٌ اجْتِمَاعِــيٌ طبَِيعِــيٌ  "هــذا بـيََــانُ أَنَ اإِْ
هْــلَ 

َ
نَّ أ

َ
لِسَــعَةِ بــَـركََاتِ السَــمَاءِ وَاأَْرْضِ وَخَيـرَْاتهَِــا عَلـَـى اأْمَُــةِ" تفســير المنــار )9 / 480( وقــال تعالــى: ﴿وَلـَـوْ أ

ــمْ  نَّهُ
َ
ــوْ أ َ ــمِ 5 وَل ــاتِ النَّعيِ ــمْ جَنَّ دْخَلنَْاهُ

َ
ــيّئَِاتهِِمْ وَلأَ ــمْ سَ ــا عَنهُْ رْنَ ــواْ لكََفَّ ــوا وَاتَّقَ ــابِ آمَنُ الكِْتَ

رجُْلهِِــمْ 
َ
كَلُــوا مِــنْ فوَْقهِِــمْ وَمِــنْ تَحـْـتِ أ

َ
نـْـزِلَ إلِيَهِْــمْ مِــنْ رَبّهِِــمْ لأَ

ُ
ــوْرَاةَ وَالإِْنْجِيــلَ وَمَــا أ قَامُــوا التَّ

َ
أ

ــونَ 6﴾ ]المائــدة: 65، 66[، وقــال نــوح لقومــه:  ــا يَعْمَلُ ــاءَ مَ ــمْ سَ ــرٌ مِنهُْ ــدَةٌ وَكَثيِ ــةٌ مُقْتَصِ مَّ
ُ
ــمْ أ مِنهُْ

ــمَاءَ عَلَيكُْــمْ مِــدْرَارًا 1 وَيُمْدِدْكُــمْ  ــارًا 0 يرُسِْــلِ السَّ ﴿فَقُلـْـتُ اسْــتَغْفرُِوا رَبَّكُــمْ إنِّـَـهُ كَانَ غَفَّ
ــارًا 2﴾ ]نــوح: 10، 12[، ولقــد وصلــت  نْهَ

َ
ــمْ أ ــلْ لكَُ ــاتٍ وَيَجْعَ ــمْ جَنَّ ــلْ لكَُ ــنَ وَيَجْعَ ــوَالٍ وَبَنيِ مْ

َ
بأِ

ــالُ  ــا جِبَ ــلاً يَ ــا فضَْ ــا دَاوُودَ مِنَّ ــدْ آتيَنَْ مملكــة داود وســليمان عليهمــا الســام إلــى حــال الرفــاه: ﴿وَلقََ
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ــوا صَالِحًــا  ــرْدِ وَاعْمَلُ رْ فـِـي السَّ ــدِّ نِ اعْمَــلْ سَــابغَِاتٍ وَقَ
َ
ــا لـَـهُ الحْدَِيــدَ 0 أ لنََّ

َ
يْــرَ وَأ وّبِـِـي مَعَــهُ وَالطَّ

َ
أ

ـْـنَ  ـَـهُ عَي سَــلنَْا ل
َ
ــا شَــهْرٌ وَأ ــا شَــهْرٌ وَرَوَاحُهَ ــحَ غُدُوّهَُ ــليَمَْانَ الرّيِ ــونَ بصَِيــرٌ 1 وَلسُِ ــا تَعْمَلُ ـِّـي بمَِ إنِ

مْرِنَــا نذُِقْــهُ مِــنْ 
َ
القِْطْــرِ وَمِــنَ الجِْــنِّ مَــنْ يَعْمَــلُ بَيـْـنَ يدََيـْـهِ بـِـإذِنِْ رَبّـِـهِ وَمَــنْ يَــزغِْ مِنهُْــمْ عَــنْ أ

ــدُورٍ  ــوَابِ وَقُ ــانٍ كَالجَْ ــلَ وجَِفَ ــبَ وَتَمَاثيِ ــنْ مَحاَريِ ــاءُ مِ ــا يشََ ــهُ مَ َ ــونَ ل ــعيِرِ 2 يَعْمَلُ ــذَابِ السَّ عَ
ــيَاتٍ﴾ ]ســبأ: 10 - 13[ رَاسِ

كمــا وصــل أهــل مصــر كذلــك للرفــاه بالتــزام خطــة يوســف بعــد أن كان لهــم التمكيــن قبــل   
ا 

َّ بًــا فَمَــا حَصَدْتُــمْ فَــذَرُوهُ فـِـي سُــنبُْلهِِ إلِ
َ
ذلــك إلــى مــا ذكــره تعالــى: ﴿قَــالَ تزَْرعَُــونَ سَــبعَْ سِــنيِنَ دَأ

ا 
َّ ــنَّ إلِ ــمْ لهَُ مْتُ ــنَ مَــا قَدَّ كُلْ

ْ
ـِـكَ سَــبعٌْ شِــدَادٌ يأَ ــدِ ذَل ــنْ بَعْ ـِـي مِ ت

ْ
ــمَّ يأَ ــونَ 7 ثُ كُلُ

ْ
ــا تأَ ــلاً مِمَّ قلَيِ

تـِـي مِــنْ بَعْــدِ ذَلـِـكَ عـَـامٌ فيِــهِ يُغَــاثُ النَّــاسُ وَفيِــهِ يَعْصِــرُونَ 9﴾ 
ْ
ــا تُحصِْنُــونَ 8 ثُــمَّ يأَ قلَيِــلاً مِمَّ

]يوســف: 47 - 50[

قــَالَ أبَــُو الْعَاليِــَةِ: "مَكَــثَ رَسُــولُ اللــَهِ بِمَكَــةَ عَشْــرَ سِــنِينَ بـعَْــدَ مَــا أُوحِــيَ إِليَْــهِ خَائفًِــا هُــوَ وَأَصْحَابــُهُ ثــُمَ   
ــاَحِ فـقََــالَ رجَُــلٌ: يــَا رَسُــولَ اللــَهِ  أُمِــرَ باِلْهِجْــرَةِ إِلــَى الْمَدِينــَةِ وكََانــُوا فِيهَــا خَائفِِيــنَ يُصْبِحُــونَ وَيمُْسُــونَ فِــي السِّ
ــاَحَ؟ فـقََالَ رَسُــولُ اللَهِ: اَ تـغَْبـرُُونَ )أَيْ اَ تَمْكُثُونَ( إِاَ قَلِياً حَتَى  أَمَا يأَْتِي عَلَيـنَْا يـوَْمٌ نأَْمَنُ فِيهِ وَنَضَعُ السِّ
يَجْلِــسَ الرَجُــلُ مِنْكُــمْ فِــي الْمَــأَِ الْعَظِيــمِ مُحْتَبِيــًا ليَْــسَ عَلَيْــهِ حَدِيــدَةٌ" )التحريــر والتنويــر ، 18 / 282( ، وعَــنْ أبَــِي مُوسَــى 
 قــَالَ: »ليََأْتيِــَنَ عَلــَى النــَاسِ زَمَــانٌ يَطــُوفُ الرَجُــلُ فِيــهِ، باِلصَدَقــَةِ مِــنَ الذَهَــبِ، ثــُمَ اَ يَجِــدُ  ، عَــنِ النَبــِيِّ
 :ّقــَالَ: قــَالَ النَبِــي ، َأَحَــدًا يأَْخُذُهَــا مِنْــهُ« صحيــح البخــاري )2 / 109( ، صحيــح مســلم )2 / 700( ، وعَــنْ أبَــِي هُرَيـــْرَة
»اَ تـقَُــومُ السَــاعَةُ حَتــَى يَكْثــُـرَ فِيكُــمُ المَــالُ، فـيََفِيــضَ حَتــَى يهُِــمَ رَبَ المَــالِ مَــنْ يـقَْبــَلُ صَدَقـتَــَهُ، وَحَتــَى يـعَْرِضَهُ، 
فـيَـقَُــولَ الــَذِي يـعَْرِضُــهُ عَلَيْــهِ: اَ أَرَبَ لــِي« صحيــح البخــاري )2 / 108( ، فــي روايــة أخــرى، أَنَ رَسُــولَ اللــهِ قــَالَ: 
»اَ تـقَُــومُ السَــاعَةُ حَتــَى يَكْثــُـرَ الْمَــالُ وَيفَِيــضَ، حَتــَى يَخْــرُجَ الرَجُــلُ بــِزكََاةِ مَالــِهِ فــَاَ يَجِــدُ أَحَــدًا يـقَْبـلَُهَــا مِنْــهُ« 

صحيــح مســلم )2 / 701( 

  وعن أبََي هُرَيـرَْةَ  يـقَُولُ: قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطاَبِ  مِنْ عِنْدِ أبَِي مُوسَى اأَْشْعَرِيِّ  
بثَِمَانِمِائــَةِ ألَــْفِ دِرْهَــمٍ، فـقََــالَ لــِي: " بِمَــاذَا قَدِمْــتَ؟ " قـلُْــتُ: "قَدِمْــتُ بثَِمَانِمِائــَةِ ألَــْفِ دِرْهَــمٍ" , فـقََــالَ: " إِنمََــا 
قَدِمْــتَ بثَِمَانيِــنَ ألَــْفِ دِرْهَــمٍ " , قـلُْــتُ: بــَلْ قَدِمْــتُ بثَِمَانِمِائــَةِ ألَــْفِ دِرْهَــمٍ، قــَالَ:  قــَالَ: فـبَــَاتَ عُمَــرُ ليَـلَْتــَهُ أَرقِاً، 
حَتــَى إِذَا نــُودِيَ بِصَــاَةِ الصّبْــحِ قاَلــَتْ لــَهُ امْرَأتَــُهُ: يــَا أَمِيــرَ الْمُؤْمِنِيــنَ، مَــا نِمْــتَ اللَيـلْــَة، قــَالَ: كَيْــفَ يـنَــَامُ عُمَــرُ 
سْــاَمُ، فَمَــا يـؤُْمِــنُ عُمَــرَ لــَوْ هَلــَكَ وَذَلــِكَ  بــْنُ الْخَطــَابِ وَقــَدْ جَــاءَ النــَاسَ مَــا لــَمْ يَكُــنْ يأَْتيِهِــمْ مِثـلْــُهُ مُنْــذُ كَانَ اإِْ
ــهِ. فـلََمَــا صَلــَى الصّبْــحَ اجْتَمَــعَ إِليَْــهِ نـفََــرٌ مِــنْ أَصْحَــابِ رَسُــولِ اللــهِ، فـقََــالَ  الْمَــالُ عِنْــدَهُ فـلَــَمْ يَضَعْــهُ فِــي حَقِّ
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ــيَ،  ــتُ رأَْيــًا فأََشِــيرُوا عَلَ ــدْ رأَيَْ سْــاَمُ , وَقَ ــذُ كَانَ اإِْ ــمْ يَكُــنْ يأَْتيِهِــمْ مُنْ ــا لَ ــةَ مَ ــاسَ اللَيـلَْ ــدْ جَــاءَ النَ ــَهُ قَ لَهُــمْ: " إِن
سْــاَمِ  رأَيَــْتُ أَنْ أَكِيــلَ لِلنــَاسِ باِلْمِكْيــَالِ " , فـقََالــُوا: "اَ تـفَْعَــلْ يــَا أَمِيــرَ الْمُؤْمِنِيــنَ؛ إِنَ النــَاسَ يَدْخُلــُونَ فِــي اإِْ
يوَانَ"  وَيَكْثــُـرُ الْمَــالُ، وَلَكِــنْ أَعْطِهِــمْ عَلــَى كِتــَابٍ، فَكُلَمَــا كَثــُـرَ النــَاسُ وكَثــُـرَ الْمَــالُ أَعْطيَـتْـهَُــمْ عَلَيْــهِ.. فـوََضَــعَ الدِّ

)الســنن الكبــرى للبيهقــي ،6 / 591(.

يقــول ابــن عاشــور : "وَقــَدْ كَانَ الْمُسْــلِمُونَ وَاثقِِيــنَ باِأَْمْــنِ وَلَكِــنَ اللــَهَ قــَدَمَ عَلــَى وَعْدِهِــمْ باِأَْمْــنِ   
يــنِ وَالشَــريِعَةِ فِيهِــمْ تـنَْبِيهًــا لَهُــمْ بــِأَنَ سُــنَةَ اللــَهِ أنَــَهُ اَ تأَْمَــنُ  أَنْ وَعَدَهُــمْ باِاِسْــتِخْاَفِ فِــي اأَْرْضِ وَتَمْكِيــنِ الدِّ
أُمَــةٌ بـَـأْسَ غَيْرهَِــا حَتـَـى تَكُــونَ قَوِيـَـةً مَكِينـَـةً مُهَيْمِنـَـةً عَلـَـى أَصْقَاعِهَــا. فَفِــي الْوَعْــدِ باِاِسْــتِخْاَفِ وَالتَمْكِيــنِ 
وَتـبَْدِيــلِ الْخَــوْفِ أَمْنــًا إِيمَــاءٌ إِلــَى التـهََيــّؤِ لتَِحْصِيــلِ أَسْــبَابِهِ مَــعَ ضَمَــانِ التـوَْفِيــقِ لَهُــمْ وَالنَجَــاحِ إِنْ هُــمْ أَخَــذُوا فِــي 
ذَلــِكَ" )التحريــر والتنويــر ،18 / 282( ،  وذكــر رزق اللــه بــن يعقــوب شــيخ: "أن هــارون الرشــيد مــن أعقــل الخلفــاء 
ــة وقــوة واتســاع مملكــة وكثــرة خزائــن بحيــث كان يقــول للســحابة:  ــراً وفطن ــاً وتدبي العباســيين وأكملهــم رأي
 :أمطــري حيــث شــئت فــإن خراجــك ســيأتي إلــي" )مجانــي اأدب فــي حدائــق العــرب ،3 / 106( ، وفــي قــول مُوسَــى
نْيَــا رَبَّنَــا ليُِضِلُّــوا عَــنْ سَــبيِلكَِ  مْــوَالاً فـِـي الحْيََــاةِ الدُّ

َ
﴿رَبَّنَــا إنِّـَـكَ آتَيْــتَ فرِعَْــوْنَ وَمَــلأََهُ زيِنَــةً وَأ

ليِــمَ 8﴾ 
َ
ــذَابَ الأْ ــرَوُا العَْ ــي يَ ــوا حَتَّ ــلاَ يؤُْمِنُ ــمْ فَ ـَـى قُلوُبهِِ ــمْ وَاشْــدُدْ علَ مْوَالهِِ

َ
ـَـى أ ــا اطْمِــسْ علَ رَبَّنَ

يقــول الشــعراوي : " والزينــة: هــي اأمــر الزائــد عــن ضروريــات الحيــاة ومقوماتهــا اأولــى، فاســتبقاء الحيــاة 
يكــون بالمــأكل أي غــذاء يســدّ الجــوع، وبالمشــرب الــذي يــروي العطــش، وأمــا إن كان الطعــام منوَعــاً فهــذا 
مــن تــرف الحيــاة، ومــن تــرف الحيــاة المابــس التــي ا تســتر العــورة فقــط، بــل بالــزي الــذي يتميــز بجــودة 
النســج والتصميــم والتفصيــل، وكذلــك مــن تــرف الحيــاة المــكان الــذي ينــام فيــه اإنســان، بحيــث يتــم تأثيثــه 
بفاخــر الريــاش، ولكــن الضــرورة فــي النــوم يكفــي فيهــا مــكان علــى اأرض، وأي فــراش يقــي مــن بــرودة 
اأرض أو حرارتهــا، فالزائــد عــن الضــرورات هــو زينــة الحيــاة، والزينــة تأتــي مــن اأمــوال، والرصيــد اأصيــل 
فــي اأمــوال هــو الذهــب، ثــم تأخــذ الفضــة المرتبــة الثانيــة، واذا نظــرت إلــى زينــة الفراعنــة تجــد قنــاع )تــوت 
عنــخ آمــون( آيــة فــي الجمــال، وكذلــك كانــت قصورهــم فــي قمــة الرفاهيــة، ويكفــي أن تــرى األــوان التــي 
صنعــت منهــا دهانــات الحوائــط فــي تلــك اأيــام؛ لتعــرف دقــة الصنعــة ومــدى التــرف، الــذي هــو أكثــر بكثيــر 

مــن الضــرورات". )تفســير الشــعراوي ،10 / 6167( 
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